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لبع بمطابع الشروق بالقاهرة 


فة تعبرالمقالا 


العدد السادس والسيمون . مايو 5٠١0‏ 


# بدا العالم قبل أحداث سيتمبر 

٠‏ واضح القسمات والتقسيمات.. 
الدين فى ناحية والسياسة فى ناحية 
أخرى لا يختلطان: وإن حافظ كل 
منهما على موقعه ونضوذه.. الكشيسة 
والزعامات الدينية فى الغرب تذعن 
لمبدأ صارم استقر منذ قرون يؤكد فصل 
الدين عن الدولة: والدولة باحزابها 
وقواها السياسية والفكرية تؤكد 
علمانيتها وتعمل على إقصاء الكنيسة 
تماما عن اللعبة السياسية والحزبية, 
حتى وإن حرص السياسيون على 
الحصول على دعم الكثيسة من وراء 


فى مقابل ذلك لم تتقطع العلاقة 
بين الدين والسياسة فى العالم العريى 
والإسلامى: بل تحورت وتطورت من 
الدعوة إلى الخلافة فى عهد الدولة 
العثمانية. إلى الأصولية الإسلامية 
بمراحلها المختلفة: السلقية والإخوانية 
والشيعية. وانتهاء بالتيارات الراديكالية 
والجهادية والتكفيرية: التى جممت 
تحت سقف واحد درجات من العثقف 
والمواجهة مع النظم السياسية شم مع 
الولايات المتحدة الأمريكية والعالم. 
دون آن تكون قادرة على الإجابة عن 
أسئلة العصر وتحدياته: حتى وصلت 
ذروتها فى البئلادنية وتنظيم القاعدة. 

وفى كل هذه التحولات المرحلية, 
أبقت النظم الحاكمة فى العالم العريى 
على علاقات ملتبسة مع القوى 
الدينية. سواء تلك التى عبرت عن 
نفسها فى صورة المؤسسات الدينية 
التقليدية: أو فى التيارات الأصولية. 
وشى كل الأحوال لم يعرف العالم 
العربى نظام علمائيا على النمط 


وكان هذا الالتباس سبيًا فى حالة 
التخلف التى رانث على المنطقة 
العربية: فاقعدتها عن اللحاق بالنهضة 
والإمساك بروج العصر. 

ثم جاءت ظاهرة العولمة التى 
بسطت سيادتها على العالم كله 


وجعفات تخطر 4 


الغربى؛ ولا حتى على النمط التركى > | 


بتجلياتها السياسية التى تتمثل فى 
الحريات المدئية والديمقراطية وحقوق 
الإنسان؛ ويتجلياتها الاقتصادية التى 
تمثلت فى حرية السوق والتجارة 
وانتقال رءوس الأموال. وبتجلياتها 
الثقافية والمعرفية الثى أسقطت ثورة 
الاتصالات الحواجز أمامها فانفتحت 
آفاق الثقافة والفكر والفن على اتساع 
العالم. 
ممم 


و 


لا يوجد شك الأن فى أن العولمة 
كظاهرة تدفعها قوى كثيرة وتتحرك 
بديناميكية ذاتية: قد بسطت سلطانها 
أيضا على الوعى الدينى وعلى الحركات 


الدينية 


يولس التائى؛ التى شهدت حضور اكثر 
من مانة زعيم ورئيس من أنحاء العالم. 
وما لا يقل عن مليونى شخص تدفقوا 
من انحاء أورويا وأمريكا لتشييعه لمثواه 
الأخير.. لتعكس صورة تشى بمعانى 
العولمة الدينية, وما يكنه القرب من 
تقدير واحترام للدور التجديدى الذى 
العبته الكنيسة على يد البابا الراحل 
فى مقاومة النازية والشيوعية. كما 
العبت من حيت أراد العلمانيون أو لم 
يريدوا دورا فى هزيمة الشمولية 
الماركسية: واستعادة أوروبا الشرقية إلى 
صفوف الغربء ومعها روسيا أكبر دولة 
تخذّرت للإلحاد والعلمانية. ومن هنا 
يدرك سياسيون علمانيون . من أمثال 
شيراك ويلير وشرودر أهمية النقوذ 


لون 


الروحى والأدبى للكئيسة فى عالم 
السياسة. 
وقبل أن يقع الاختيارعلى البابا 
الجديد. كان الجدل الدائر وراء 
الكواليس فى الفاتيكان وخارجه؛ حول 
: ارخلف له يملك من العلم 
ارة ومواكبة روح العصر 
ومنجزاته الفكرية والعلمية: ما يمكنه 
من الإبقاء على حرية «الاختيار: فى 
شئون الدين: وفى العلاقات الجنسية. 
وفى قضايا الإنجاب والإجهاض 
والإيدز. وان يتخذ موقفًا معتدلاً إزاء 
الأديان الأخرى, وعلى وجه التحديد 
إزاء الإسلام الذى اتسعت هوة التوتر 
بينه وبين الغرب. وعندما وفع الاختيار 
على البابا الجديد. الساعد الأيمن 
اللبابا السابق. بدا واضحاا أن بنيديكت 
السادس عشر سوف يواصل نفس 
السياسات وإن عرف عنه تشدده 
العقائدى والتزامه بميادئ العقيدة. 
وريما كان من أصعب التحديات 
التى ستواجه الكنيسة فى ظل التيارات 
الكاسحة للعولمة كما تواجه غيرها من 
الأديان والمذاهب بما فى ذلك الإسلام: 
تلك المشاكل الوجودية والحياتية التى 
تتعلق بالتقدم العلمى الذى أنجزته 
بالهندسة الوراثية والاستنساغ 
تكنولوجى. وفى مدى قدرة 
مواجهة تيبار,الردة 


البعد السياسى من ناحية اخرى. لا 
تقتصر على دول العالم الثالث بل تمتد 
إلى الغرب على اتساعه. 

ففى الدول الأوروبية ‏ هولندا 
وبلجيكا وفرتسا والمانيا على سبيل 


| المشال ‏ انتى تتظاهر بانتهاج ميدا 
| الفصل الصريح بين الكنيسة والدولة. 


شهدت السئوات الأخيرة صدامات دامية 


بين الأغلبية الساحقة من مواطنيها | 


المسيحيين. من الكاتوليك 


عولمة الأديان: تجديد البابوية وإمامة المرأة 


والبروتستانت؛ مع الأقليات المهاجرة من 
آسيا وأفريقيا من المسلمين.. ولم تكن 
هذه الصدامات نتيجة أسباب 
اجتماعية واقتصادية أو منافسة على 
أماكن العمل بقدرما لعب فيها عنصر 
اختلاف الدين والثقافة والعادات دور 
ارئيسيًا. فقد ضاق صدرهذه المجتمعات 
بما تدعيه من القبول بالتنوع الثقافى 
والعرقى. ولم تنجح الأقليات فى 
التكيف والاندماج الذى لم تعد ترضى 
به المجتمعات الأوروبية بديلاً من 
الذويان الكامل والتخلى عن ثقافتها 
ولغتها وطريقة حياتها: إرضاء 
اللمجتمعات التى قبلتهم للعيش بين 


ظهرائيها. 
2 


واذا كانت الكنيسة قد أقصيت فى 
الغرب عن مقارية السياسة بأى شكل: 
إلا انها مازالت تمارس نفوذها الفكرى 
والأخلاقى فى مواجهة التيارات 
العلمانية المناهضة. فقبل ايام من وفاة 
البابا يوحنا بولس الثاتى ثارت فى 
الفاتيكان وفى الدوائر الكاثوليكية 
ضجة كبرى حول رواية شفرة دافنشى.. 
وطالب متحدث باسم الفاتيكان جميع 
المسيحيين فى العالم بالامتناع عن 
شراء الرواية وقراءتها؛ بعد أن وزعت 50 
مليون نسخة وترجمت إلى 44 لغة 
وجرى التعاقد لإخراجها فيلمًا 
سينمائيا.. وذلك بعكس السلطة التى 
مازالت ممنوحة للأزهر والمراجع 
الديئية فى بلاد عربية أخرى بمنع 
الطبع والمصادرة لما يمكن ان يعد كتبا 
خارجة عن الدين. 

وقصة هذا الكتاب «شقرة دافنشى» 
الذى أزعج الكنيسة الكاثوليكية وأثار 
قلقها تقوم على مقولة يمكن أن تهدم 
مبادئ الكتيسة من أساسها. وهى أن 
السيد المسيح تزوج مريم المجدلية 
وانجب منها أطفالاً. ولكن رجال 
الكنيسة تعمدوا تلطبخ سيرتها وتشويه 
سمعتها كواحدة من حواريى المسيح 


العدد السادس والسيمون . مايو 7٠١6‏ م 


الكنيسة كانت بحاجة إلى إقناع العالم 
بأنالنبى الغائى يسوع المسيح كان كائنًا 


الإله من ناحية: وذكورية الكنيسة التى 
ترفض دخول المرأة سلك القساوسة فى 
الهيراركية الكنسية من ناحية أخرى. 
ولهذا عمد الإمبراطور الرومانى 
قسطنطين كما يحكى الكتاب إلى جمع 
الأناجيل التى تضمنت وصفاا للمظاهر 
الإنسانية الفانية من حياة المسيح 
وحرقها.. إلا أن الرسام العالمى ليوناردو 
دافنشى. هكذا تقول القصة. سجل هذه 
الحقيقة فى لوحته الشهيرة «العشاء 
الأخيرء للفت الأنظار إلى أن يسوع 
والمجد لية كانا زوجين. وأن الكنيسة هى 
التى أضفت صفة الألوهية الكاذبة 
عليه واستفلها رجال الدين على مر 
القرون لتوسيع نفوذهم. 

اليس من الضرورى أن تعبر هذه 
الرواية عن آية حقائق عقائدية تتعلق 
بالفكر المسيحى: ولكنها تدل على أن 
المعارك مازالت تدور فى الغرب بقوة 
بين الوعى الدينى المسيحى والوعى 
العلمانى الذى خيل إليه أنه كسب 
درك فصل الدين عن الدولة فصلاً 


موجات متعاقبة. وأن الغرب يشهد فى 
الوقت الحاضر إعادة إحياء لشكل من 
أشكال الوعى الدينى الحداثى؛ ليس 


إنه وعى من نوع آخر: لا هو 
دينى صرف ولا هو علمانى صرفء بل 
يقوم- طبقا لما تؤكده الدراسات 
الاجتماعية الحديثة . على منظومة 
من الرموز والدلالات التى تشبع 
الحاجات الدينية للإنسان. 


ممم 
0 
فإذا انتقلنا إلى ظاهرة الصراع 
الثقافى الراهنة فى العالم الإسلامى؛ 
فإنها تبدوامتداد طبيعيًا لموجات 
العولة الكاسحة التى تسعى إلى المزج 
بين الوعى الدينى والوعى العلماتى» 
أوبين الأصولية الدينية والأصولية 
العلمانية. 

وفى هذا السياق يمكن اعتبار 
الجدل الذى دار مؤخرا حول «إمامة 
المرأة» فى الصلاة جانبًا من مشكلة عامة 
تدور حول مدى مواءمة التشريعات 
الإسلامية لملقتضيات الظروف الثقافية 
والمعيشية المعاصرة فى الغربه والذى 
تنتقل منظومات القيم وموجات 
الحداثة منه إلى التجمعات والجاليات 
الإسلامية التى أقامت واستقرت فيه 


العدد السادس والسيمون . مايو 6١٠7م‏ 


الوعى الدينى الحداثى لا يأتى فى صوره 
التقليدية القديمة: بل فى صورأكثر حداثة.. 
فلا هو وعى دينى صرف ولا هو وعى علمانى صرف. 
بل يقوم على منظومة من الرموز والد لالات 
تشبع الحاجة الدينية للإنسان 


الأجيال متعاقبة. ومن ثمإلى 
المجتمعات الإسلامية والعربية فى 
الشرق؛ ريما بسرعة أقل.. ولكنها تصل 
وتؤثر على كل حال. 

وعندما قامت الدكتورة أمينة ودود 
أستاذ الدراسات الإسلامية فى إحدى 
الجامعات الأمريكية بإمامة مصلين 
من الرجال والنساء فى صلاة الجمعة 
بمدينة نيويورك قبل عدة أسابيع. لقيت 
دعوتها قبولاً من البعض ومعارضة 
وإنكارا شديدين من البعض الأخر. 

وموقف الذين عارضوا هذا الاتجاه 
واعتبروه بدعة وخروجا على الدين ولا 
أساس له فى فكر الفقهاء والأئمة 
السابقين معروف. ويستند إلى حجة 
تكاد تكون واحدة.. وهى أن جسم المراة 
عورة: وأن من المحتمل أن يكون وراء 
إقدام هده السيدة زات الأصول 
الآسيويية على هذه الخطوة دوافع 
اسياسية تستهدف التأثير على الخطاب 
الدينى للمسلمين. وهى حجة تلقى 
تأييدً واسعًا على مستوى المتخصصين 
وغير المتخصصين. 

أما الذين وافقوا على إمامة المراق: 
أو على الأقل لم يجدوا فيها خروجا 
صارخا على الدين. فقد أقاموا حجتهم 
على أساس أن الفكر الدينى هو نتاج 
ثقافى لااجتهادات بشرية تنبثق كلها من 
دين واحد. طبقنا لثقافة وتاريخ وبيئة 
مجتمعية متفيرة بتفيرالعصور 
والأزمان. فالإسلام واحد ولكن 
الثقافات متفيرة. وإذا كانت الشريعة قد 
أباحت للمرأة من حيث المبدأ ان تكون 
إمام (على عكس الكاثوليكية التى لا 
تجيزللمراة أن تكون قسيسا تؤم 
الصلاة) فإن الخلاف يكون حول 
الشروظ والظروف التى تباح فيها 
إمامة المرأة. فإذا وجدت المرأة فى ظروف 
معينة كانت فيها الأكثر علما وفقها ‏ 
هكذا تمضى الحجة ‏ فلن يكون من 
المعقول تقديم الرجل الجاهل على المرأة 
العالمة لمجرد أنوثتها! 

ولسنا هنا فى مجال ترجيح راى 
على آخر: ولكننا ‏ فقط ‏ نستدال من 
ذلك على مدى اتساع الفجوة داخل 


المجتمعات المسلمة فى الغرب: والتى 
تتعرض لمؤثرات ثقافية واجتماعية 
وسياسية بفعل العولمة وانتشار تيارات 
الحداثة الساندة فى مجتمعات أوروبا 
وأمريكا. وهى تيارات تسعى إلى التوفيق 
بين الوعى العلمانى الذى تفرضه 
مجتمعات صناعية متقدمة والوعى 


التقدم فى القرن الحادى والعشرين. 
ومثل هذه الفجوة لوتركت لحالها فقد 
تؤدى إلى اتفصام بين مسلمى أورويا 
وأمريكا من ناحية وباقى مسلمى العالم 
من ناحية أخرى. 


-_ 
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عل 


وقد تكرر هذا الخلاف فى قضية 
أخرى.. حين دعا المشكر الإسلامى 
الشاب طارق رمضان إلى تجميد تطبيق 
الحدود الشرعية. ويقصد بها الحدود 
الجسدية مثل عقوبات الرجم والإعدام 
وقطع اليد. على أساس أن التعامل مع 
المجتمعات الغربية التى تعيش فيها 
تجمعات إسلامية كبيرة العدد. أصبح 


هذه العقوبات. كما انها من ناحية 
الواقع الفعلى لا تطبق فى معظم 
المجتمعات العربية والإسلامية لأسباب 
عديدة. فضلاً عن أن الشريعة تخضع 
المتغيرات العصر: وتقتضى شروطا لا 
تتوافرفى المجتمعات الحديتة لتطبيق 
هذه الحدود. 

قد يرى البعض فى مثل هذه 
الدعاوى ضريًا من الضفوط التى 
تمارس دوليا لفرض نوع من الإصلاح 
الدينى فى المجتمعات العريية 
والإسلامية: حيتث طالب الفرب صراحة 


الرقابة على الجهات الدينية: وإغلاق 
المدارس التى يديرها أصوليون: كما 
حدث فى أفغانستان وباكستان واليمن 


والسعودية: إلا أن كثيرا من المثقضين 
والمفكرين يرى أن الشعوب العريية 


والإسلامية لابد أنتمربمرحلة 
تنويرية مثلما تعرضت له الشعوب 
الأوروبية فى القرنين الثامن عشر 
والسو جتن 

ونحن تلاحظ بالفعل أن التطور 
الذى شهدته بعض المجتمعات 
الإسلامية الآسيوية الأكثراحتكاكًا 
بالثقافات الأخرى مثل إندونيسيا 
وماليزيا وتركيا. يعرضون نموذجا اكثر 
مرونة وتسامحا فى ممارسة الإسلام: 
يركزون فيهعلىالتنئنمية 
والديمقراطية. ويسعون فى الوقت ١‏ 
نفسه إلى هضم مكتسبات الحداثة 
العلمية والفلسفية وتفكيك ما يعد 
انوعًا من الجوامد التراثية التى حالت 
دون التقدم.. ولا يجفلون من محاولة 
الاندماج سياسيا واقتصاديًا ومعرفيا 
فى التكتلات والأطر التى تحققت فى 
الغرب وتحددت خطوطها. 


مجمل القول ان المجتمعات 
العربية والإسلامية لن يكون بوسعها 
أن تتجاهل المؤثرات الثقافية والفكرية 
والتكنولوجية التى تحملها تيارات 
العولمة. لترشيد العلاقة بين الدين 
والدولة أو بين الوعى الدينى والوعى 
الملمانى من جانب. كما لن يكون 
بوسعها نفى هويتها الدينية وإنكار 
الوعى الذى غرسته الثقافة الإسلامية || 
من جانب آخر. وسوف تظل هذه 
المجتمعات مطالبة بل مسوقة بحكم 
الظروف الراهنة إلى العمل على تغيير أ 
الرؤية الصراعية مع المالم والتى || 
ت وتعمقت مع أحداث سبتمبر |) 
؟. وهوما يتطلب عملاً جادا | 
التحديث الفكر الإسلامى وتوسيع ]أ 
المدى الثقافى والاجتهادى لاستيعاب 
جماعات إسلامية أخرى تعيش فى ظل || 
ثقافات متعددة ومتنوعة. إذ تحتاج | 
هذه التجمعات الإسلامية فى أوروبا ١‏ 
وأمريكا إلى أفق أوسع وأعلى من تقافة | 
أحادية مسيطرة. وليس معنى القبول || 
بمنطق العولمة والتعامل مع تيارات || 
الحداثة الغربية التى تفرض نفسها / 
بقوة على المجتمعات العربية أو بالرهم || 
عنها.. أن تتخلى هذه المجتمعات عن |) 
هويتها وثقافتها. فالحداثة ليست |) 
نفيًا للذات أو إعدامًا لها. ولكنها |) 
السعى الدائب إلى استيعاب المتغيرات ا 
فينا وفى غيرناء لكى تأتى من داخلنا |) 
ومن تقافتنا وهويتنا؛ دون أن تضطر || 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 


١ 


إلى استيرادها أو الإذعان لها من 
الخارج. والأوروييون على اختلاف 
ألوانهم ومناهلهم لا ينفون ذاتهم ولا 
يعدمون ماضيهم: بل يعيشون فيه 
باقدامهم ورءوسهم مشرئبة إلى 
معطيات الحاضر ورؤى المستقبل! 8 


وجعهات نخطر 


العدد السادس والسيعون . 


مايوه ١1م‏ 


العدد السادس والسبعون ‏ مايو 8١٠7م‏ 


فقللؤد مطعغغر 


وهاهى رائحة ال 


سوداء تبدو داكنة فى الأفق «المر 


تها. لا أحد يعلم . يقينًا . 


الحرب الأهلية اللبنانية.. ثلاثون عامًا مضت على شرارتها الأولى 


تنطفئ إلا بعد خمسة عشر عامًا كاملة من الدمار والخراب 


إن كانت تحملها رياح 


تنبعث من تحت ركام الذكريات 


الحريرى الهواجس ...و الشهية 
يل طريقها 
البعض . فى ثقافة 


إلى الوراء. غافلاً عن 


وجهات نظرء طلبت من الكاتب اللبتانى فؤاد مطر صاحب العمل 


الموسوعى الضخم فى ت 


والهواجس التى بانت 


السيارات وباقات الزهور فى ساحة الشهداء على 


ةسايسلاو..دورابلاتايموي.١‎ 


* * ما أشبه اليوم اللبثانى ببعض 
بارحته. وفى الحالتين هنالك شرارتان. 
واحدة أشعلت حربا تعددت توصيفاتها 
من القول إنها أهلية إلى القول إنها 
مذعبية إلى القول إنها حرب أطراف 
عربية ودولية على أرض أشيه بمناطق 
آبارالنفط فى الصحارى الخليجية. آما 
الشرارة الثانية فإن ما يمكن أن تشعله 
ما زال فى علم الغيب أو فلنقل إنه فى 
عدم الثين أعطوا الأمر لاستحداث 
كان من الجائز الافتراض 
الثانية ستهزكيانات سياسية. 
ونكاد نقول تزلزلها. 

ذلك هو عنوان اللشهد للحالة الأولى 
التى لم تعد خفايا دهاليزها لفزاً كما 
هو لغزالحالة الثانية التى اقتحم العالم 
من خلال مجلس الأمن أسوارها غير 
عابئ بالاعتراضات والتحفظات 
والاعتيارات الوطنية والسيادية. أما 
تفاصيل وحقائق وتداعيات الحالتين 
فإنهما بالقدرالمناسب من التوضيح 


والتنشيط للذاكرة. إضافة إلى استحضار 
ما يمكن استحضاره من وقائع وحيثيات. 
فإنها على النحو الأتى 

حدثت الشرارة الأولى يوم الأحد ١+‏ 
أبريل عام ١408‏ عندما اعترضت سيارتان 
صغيرتان فى محلة مسيحية ماثئة فى 
المائة اسمها .عين الرمانة؛ سيارة 
أوتوبيس» تقل عدداً من الفلسطينيين 
عائدين من مسيرة نظمتها الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة 
العامة) التى يتَزعمها أحمد جبريل 
بالمشاركة مع أطراف ثورية فلسطينية 
أخرى. وقد أدى الحادث المفتعلٍ بطبيعة 
الحال إلى قتّل وجرح جميع من كانوا فى 
الأوتوييس: وعددهم 5١‏ . 

كان امراً يثير الدهشة أن,الأوتوبيس, 
لم يلك طريقاً آخر لكى يُعيد 
الفلسطينيين إلى المخيم الذى يعيشون 
فيه والواقع وسط زنار من المسيحيين 
والمسمى .تل الزعترء. وكان 


الافتا للانتباه أنه لمجرد وقوع ا 


0 وجعهات نططر 


الذىفعله 
«اللويى العرفاتى »كان فى 
بعض جوانيه 
بمثل ما حدث بعد ثلاثين 
المعارضة اللبنانية التى اشتد 
ساعدها نتيجة 
اغتيال رفيق الحريرى 


الحادث سارعت المقاومة الفلسطينية إلى 
اتهام «-حزب الكتانب, المسيحى مائة فى 
اداً إلى أن هذا 


الحزب كان بدأ حملة 
الوجود الفلسطينى. وأن الابن الثانى 
(بشير) لرئيس الحزب الشيغ بيار 
الجميل (والشيخ هنا لقب وجاهة يحمله 
مسلمون ومسيحيون فى بعض الدول 
العربية وليس كما هو المعروف بأنه صفة 
الرجل الدين) هو من يتولى هذه التعبئة 
مع تحصيرات عسكرية للمواجهة 
المخطط لها. 

وبدال أن يكون رئيس اللجنة 
ية للنظمة التحرير الفلسطينية 
ياسر عرفات عامل تهدئة. فإنه وظّف 
الجادتة التسفك رعاضيه عنى الجمع 
الفلسطينى الهائل المتراكم فى لبنان 
داخل المخيمات أو فى عمارات متنوعة 
المستوى. فضلاً عن أن هواجسه من أن 
يقفزاحمد جبريلالدى هوذراع 
افلسطينية للحكم السورى إلى موقع 
الصدارة بدل أن يبقى مجرد جرم يدور 
فى الفلك الفلسطينى العرفاتى. كانت 
تشغل باله. ونلاحظ أن عرفات الذى كان 
فى استطاعته التوفيق قدر الإمكان ومن 
خلال الكلام الطيب الذى يتقن صياغة 
مغرداته كما لا يتقنها أحد بهذه المهارة. 
دعا «اللوبى اللبنانى» الذى كان نجح فى 
استقطابه ويضم ما اصطلح على 
تسميته .الأحزاب والقوى الوطنية 
والتقدمية, إلى تسجيل موقف حازم لا 
يقل حزماً عن الموقف الذى اتخذه فى 
الاجتماع الطارئ للجنة التنضيذية 
المنظمة التحرير الفلسطينية متمثلا فى 
برقية إلى الملوك والرؤساء العرب كانت 
كلماتها مثل الحطب اليابس الذى يزيد 
الناراشتعالاً وجاء فيها .إن المجزرة التى 
نفّذتها عصابات حزب الكتائب المسلحة 
ضد أبتاء شعبنا الأبرياء العزل هى 
مؤامرة مكشوفة لخلق فتنة وضرب 
الأخوة الفلسطينية - اللبنانية؛ وإننى 
أناشد القادة العرب التدخل العاجل 
الفمال لإحباط هذه المؤامرة ودعوة 
السلطات المسئولة فى لبنان الشقيق 
اللضرب على أيدى عصابات الكتائب 
.وما أراده عرفات تلميحاً اكمله 
المشارإليه والذى يتزعمه الزعيم 
الدرزى كمال جنبلاط والد وليد جنبلاط 
الذى يؤدى فى مرحلة الصراع الدائر 
والناشئ عن الشرارة الثشانية خلال 
التصف الأول من العام ٠٠١0‏ دوراً شبيهاً 
فى بعض مفاصله بدور والده على مدى 
سنتينء من الحرب التى بدأت فى النصف 
الثانى من العام 14170 واستمرت ست 
اعمششرة ليه تحتلمي لقص السهدية ‏ 
والذى فعله «اللوبى العرفاتى؛ كان فى 


بعض جوائبه بمثل ما حدث بعد ثلاثين 
سنة من جاتب المعارضة اللبنانية التى 
اشتد ساعدها نتيجة اغتيال رفيق 
الحريرى. فقد طالب «اللوبى» ب «معاقبة 
رؤوس مخططى المجزرة والفتنة 
الطائفية واقتحام المناطق التى تحتلها 
ميليشيا الكتائب وتطهيرها واعتقالها 
المجرمين جميعهم وحل حزب الكتائب 
وطرد وزيرى الكتائب من الحكمٍ 
ومقاطعة هذا الحزب وطنياً وسياسياً 
وقطع كل حوار معه والمشاركة فى كل 
مظاهر النقمة الشعبية على مدبرى 
المجزرة ومن يقفوراءهم.....أما 
المعارضة اللبنانية فنلاحظ أنها تطالب 
بإقالة رؤساء اجهزة الأمن والمخابرات 
وكان بعضها طالب حتى باستقالة رئيس 
الجمهورية. وفى الحالتين الأولى قبل 
ثلاثين سنة والثانية التى نعيشها الآن 
ومنن يوم الاثنين ١4‏ فبراير ٠٠١0‏ كان 
التعقيد هو الجامع المتترك وكانت 
اللعبة السياسية متفوقة على المنطق 
الذى يؤدى إلى الحلول وكان الثار 
السياسى هو المتأجج كالنيران فى 
الصدور. 

نبقى فى التداعيات الناشئة عن 
حادثة «الأوتوييس: ونشير فى هذا الصدد 
إلى أن الأمور سارت على النحو الأتى: 

أبدى الرئيس أنور السادات قلقه مما 
حدث مناشداً الأطراف بضبط النفس. 
وشجّع الأمين العام للجامعة العربية 
محمود رياض على التوجه إلى 
وبذل ما يمكن بذله من المساعى للتهدئة. 
وجاء الأمين العام إلى العاصمة اللبنانية 
اليجد أن التهدئة على شىء من 
الاستحالة حيث إن حرب المتفجرات 
والصواريخ (هكذا دفعة واحدة) بدات 
تتسع؛ وأن رئيس الجمهورية سليمان 
افرنجية راقد فى المستشفى حيث أجرى 
ية جراحية تشبه فى بعض ظروفها 
تلك العملية التى استجلبوا من أجلها 
إلى لندن آية الله السيستانى:؛ ويذلك 
أخذ ميزان صراع القوى الشيعية 
النجفية الكريلانية يشهد اختلالا نوعيا 
المصلحة استراتيجية الاحتلال الأمريكى 
- البريطانى للعراق. أما رئيس الحكومة 
زمنناك رشيد الصلح فإنه بدا على اهبة 
الرحيل مكرها حيث إن نصف أعضاء 
الحكومة استقالوا وأن بيار الجميل رئيس 
الحزب المطلوب راسه من جانب عرفات 
وحلفائه اللبناتيين يرفض مقولة إن 
إسرائيل هى التى تحاول إشعال الفتنة 
ويطالب الصلح بالرحيل. 
الأخيروفى مجلس النواب بتحميله فى 
معرض الحديث عن الامتيازات الطائفية 
مسئولية «مجزرة الأوتوبيس.. ومع أن 
رئيس البرلمان كامل الأسعد حذف من 


محضر الجلسة اتهامات الصلح للكتائب 
إلا أن بيارالجميّل بدا شغوفا بإشعال 
البيت ناراً وذلك من خلال استنكاره 
«انحدار رئيس الحكومة إلى هذا الدَرّك 
من اللاأخلاقية الوطنية والسياسية 
واستغلال المجلس النيابى لخلق فتنة». 
وبالمقارنة مع كلام يسمعه اللبنانيون فى 
هذه الأيام: وبعد ثلاثين سنة لم تمح من 
ذاكرات معظمهم فواجع تلك الأيام لا 
نجد الفرق شاسعا.. بل إن ما يقال فى 
هذه الأيام خلال المساجلات بين أهل 
السياسة أشدّ فظاظة مما كان يقال 
وكانما هذه هى الصضات التى لا بد لمن 
يعمل فى الحقل السياسى العام من 
التحلى بها. 

وصلت الحال برئيس الحكومة رشيد 
الصلح إلى ضرورة الرحيل ليبدأ البحث 
عن رئيس حكومة جديد. وفيما بورصة 
الأسماء تسجل ارتفاعاً لمصلحة رشيد 
كرامى (الشقيق الأكبر لعمر كرامى الذي 
الم يكن سعيه للترؤس مشكوراً أومقبولاً 
عقب اغتيال رفيق الحريرى) وخصوصاً 
بعد اعتذارالقطب الإسلامى الآخر عبد 
الله اليافى عن تشكيل حكومة: فإن رئيس 
الجمهورية سليمان فرنجية فاجا 
بتكليف العميد الأول المتقاعد نورالدين 
الرفاعى تشكيل حكومة عسكرية وهو ما 
كان يتمنى رئيس الجمهورية الحالى 
إميل لحود لو استطاع إلى ذلك سبيلاً 
الإقدام عليه هذه الأيام وقبل اختيار 
نجيب ميقاتى الذى هو إلى حد ما من 
النسيج نفسه لرفيق الحريرى. 

جاء التكليف ليشكُل صدمة 
للكثيرين؛ مسلمين ومسيحيين: واهتبره 
أقطاب السياسة من المسلمين السنة 
استهانة بهم؛ ومن أجل ذلك شهدت 
المرجعية السنية متمثلة ب :دار الفتوى» 
أضخم تجمع إسلامى لمواجهة الحكومة 


العسكرية. 
2 


هنا دخل الحكم السورى على خط 
الصراع علناً حيث إن الرئيس حافظ 
الأسد أوفد إلى صديقه وحليفه الرئيس 
سليمان فرنجية مسئولاً مدنياً هو عبد 
الحليم خدام وآخر عسكرياً هو اللواء 
ناجى جميل. وخلال اجتماع انضم إليه 
كمال جنبلاط اتصل خدام بعرفات 
فنصحه هذا الأخير بعدم النزول إلى 
يهيوت- وعد 6 ساعة عافتها المكوبة 
العسكرية وتكاثرت خلالها الضغوط 
والمطالب باستقالتها ارتأى رئيس هذه 
الحكومة أن يستقيل وحتى من دون أن يتم 


العدد السادس والسيعون . مايو 7٠١8‏ م 


فى الحالتين الأولى قبل ثلاثين سنة والثانية التى نعيشها الآن ومن :يوم الاثتين ١4‏ فبراير 


كان التعقيد هو الجامع المشترك وكانت 


التقاط الصورة التذكارية للحكومة التى 
شكلها فى غفلة عن المشاورات التقليدية. 
وللجرد الاستقالة بدأ القطب السنى رشيد 
كرامى السعى لتشكيل حكومة على وقع 
زايد المطالبة بعزلحزب الكتائب»داخلياً 
والضغط على الدول العربية لكى تفعل 
الشىء نفسه وهو ما أخذت به الجزائر 
وليبياء وعلى وقع نداء من الرئيس 
السادات يدعو فيه إلى حل القضايا 
العالقة بين رئيس الجمهورية سليمان 


بات واحداً من رموز الأزمة التى تعصف 
بلبنان. وإلى ذلك: بدات التدخلات العربية 


تتزايد ومنها التدخل الليبى فى شخص 
الرائد عبد السلام جلود واتساع رقعة 
التعاطى السورى مع الخلافات التى تزداد 
تعقيدا. وكل ذلك بينما رقعة القصف 
والخطف والسحل تتسع ويشمل الخطف 
ضابطا أمريكيا مرموقا كان جاء إلى بيروت 
من باكستان فى طريقه إلى انشرة. 

الم تنفع تطمينات رشيد كرامى 
وتخريجاته ومنها قوله .إن جميع 
ن: مسيحيين ومسلمين: باتوا 
و ل 
التى كانت تزداد اشتعالاً. وكيف سيتم هذا 
الإطفاء مادام كمال جنبلاط عراب 
«الأحزاب الوطنية والتقدمية, أى الجبهة 
التى باتت متبلورة وتضم معظم 
الزعامات الإسلامية واليسار على أنواعه 
والمنظمات والفصائل الفلسطينية يقول 
كما فعل بعد ثلاثين سنة ابنه وليد 
الوارث الزعامة .إنه لا عودة إلى الاستقرار 
إلا بتبديل النظام وتعديل الدستور. 
ومادامت مصر السادات لا تفعل سوى 
معاتبة سورية وعرفات وسوى القول 
للاثنين: «ارفعوا أيديكم عن لبنان». وعلى 
رغم انتشار الحرائق وإلى درجة أن سكان 
المناطق الجبلية بدأوا يرون ليلا العاصمة 
بيروت كما لوأنها تحترق من أولها إلى 
آخرهاء إلا أن الحوار بين الأطراف 
المتصارعة لا يبدأ ويسمع اللبنانيون 
والأشقاء العرب تصريحات حافلة 
بمفردات فى غاية الغرابة من بينها قول 
كرامى عن القطب المارونى كميل شمعون 
الذى سبق أن تراس الجمهورية .إن ما 
ينطبق على كميل شمعون هو أن حاميها 
حراميها..... ثم دخلت المساجلات فى 
شان دستورية بعض الخطوات 
والإجراءات المطلوب اتخاذها على أمل 
تحقيق التهدئة تحمل فى طيات عباراتها 
مفردات من النوع المستغرب إياه. وفيما 
رموز الطوائف المسيحية والإسلامية 
تنشط بأمل إحلال التهدئة وتطويق 
حالات العنف والحرائق التى استشرت. 
كان المبعوث الرناسى الفرنسى كوف دو 


العدد السادس والسبعون ‏ مايو 7٠١8‏ م 


انت اللعبة السياسية متضو: 


مورفيل يقول «إن المحنة تضع مصير 
البنان على بساط البحث وإننا لنتساءل: 
هل يبقى لبنانء وذلك لأن شبح التقسيم 
بدا يقترب ومن دون آن تنفع فى تبديده 
محاولات التوفيق بين الأطراف احيانا 
وحالات من المواقف بفغرض الضغط 
آحيانا من نوع موقف الزعيم الروحى 
الشيعى السيد موسى الصدرالذى ما 
البث أن اختضى خلال زيارة رسمية إلى 
اليبيا مع اثنين من رفاقه ومازال مصيره 
إلى الأن فى علم الغيب. 
وإذا كانت المرحلة الأولى التى نشات 
عن شرارة حادثة «الأوتوبيس: مروعة ولم 
تنفع فى احتواء تداعياتها بعض الصيغ 
التوفيقية: فإن المرحلة التى تلتها بدءا 
من آواخرنوفمبر4!2! وانتهاء 
بالأسبوعين الأولين من فبراير 1407 
كانت ذروة التعقيدات السياسية يعدما 
بدات مراجع سياسية ودينية عربية 
ودولية تتعاطى بجدية مع الوضع. فهذا 
البابا يوحنا بولس السادس يقول يوم 
الأحد 7١‏ توفمبره141 مخاطبا بطريرك 
الطائفة المارونية فى لبنان مار 
أنطونيوس خريش خلال قداس مارونى 
فى الفاتيكان .إننا نتوسل إليكم باسم 
الإنجيل أن تضعوا كل ما لكم من شثقل 
في بجا تأجل تسويل اإعلال السلا 
والمصالحة ونستحلف مرة 
جميع المسنولين أن ينتهزوا الفرصة 
القائمة من أجل العمل على تطوير لبنان 
برفضهم الانجراف فى تيار العنف من 
أين أتى وبوضعهم حدا للاقتتال 
الأخوى..... وهذا الرئيس السورى حافظ 
الأسد يقول لأحد زواره اللبنانيين: ,لا 
تكونوا متشائمين. وإذا كانت إسرائيل 
تريد أن «تتراذل؛ على أى جبهة. فإن 
سورية مستعدة وحدها ومن دون فتح أى 
جبهة عريية أخرى لمجابهتها وسيرون ما 
لا يرى...». ومثل هذه المضردة أى «التراذل» 


الم نلحظ حاكماً عربياً استعملها عدا 
الرئيس اللبنائى الجنرال إميل لحود بعد 
ثلاثين سنة على استعمال الرئيس 


حافظ الأسد لها. وهو (أى لحود) قالها 
فى معرض تحليل لم يحالفه التوفيق 
اللعملية الترويعية التى أودت بحياة رفيق 
الحريرى حيث وصفها بأنها فعل «رذالة 
الأمر الذى قوبل بالاستهجان على 
المستوى العام. وهذا التوصيف لا يختلف 
من حيث التبسيط للحرب اللبنانية التى 
كانت رقعتها تزداد اتساعاً عن التشخيص 
الذى سمعه اللبنانيون والعرب من رئيس 
جمهورية لبنان سليمان فرنجية الى 
قال ,إن اغراض اليسار هى قلب ما فى 
البنان من أنظمة وطرائق عيش وإن 
أغراض الصهيونية صى محو الدول 
المحيطة بإسرائيل وأمل آلا نكون نحن 
وإخواننا العرب مطية لليسسار 
والصهيونية.... وهو كلام جاء الرد عليه 
من مرجعين مهمين: المرجع الأول 
إسلامى سنى فى شخص رنيس حكومة 
سابق وزعيم «ثورة ١1168‏ التى رعتها مصر 
عبد الناصر وأمدتها بالمؤازرة السياسية 
والمعنوية وبالسلاح عن طريق سورية التى 
قام الحكم الأسدى فيها بعد سبع عشرة 
سنة بدورممائل للحرب التى اندلعت يوم 
؟1 أبريل ه1417. والمرجع الذى نعئيه هو 
صائب سلام الذى قال رداً على تشخيص 
صديقه وحديفه السابق فرنجية .إنه 
سكت دهرا ونطق كضرا وآنه لا أمل فى 
عودة الاستقرار والأمن مادام فرنجية 
ووزير داخليته (رنيس الجمهورية 
السابق) رئيسى عصابة,. أما المرجع 
الثانى فهو رئيس الأحزاب الوطنية 
والتقدمية؛ كمال جنبلاط الذى قال :إن 
فرنجية رئيس عصابة مقاتل انحاز 
اللانمزاليين ففقد صفة الحكم 
والتحكم... 

باتت الحرب الكلامية شبيهة بحرب 
الصواريخ: وباتت بعض المفردات من هذا 
الطرف أو ذاك من الفريق المعارض ضد 
رئيس البلاد والذين اصطفوا حوله بقوة 
القذائف. وزاد من حدة الموقف أن 
الانقسام المذهبى بدا واضحا وأن جبهة 
الحكم مسيحية بالكامل ولا أثر لعناصر 
إسلامية فاعلة معها مقابل جبهة ,الثورة 
على الحكمء التى نقطة الضعف فيها 
أنها يسارية عموماً الأمرالذى اضعف 
شأن العنصر الإسلامى فيها. 

فى هذه الأثناء لم يكن واضحاً ما 
إذا كان الحكم السورى يريد التهدئة أم 
لا.ولم يكن جليا ما إذا كانت هذه 
الاجتماعات فى دمشق أو فى بيروت 
يعقدها كبار المسئولين مع كل أطياف 
الحرب اللبنانية المشتعلة هى للتسوية 
آم لتحضيرالمسرح أمام دور سورى 
متقدم يمسك بكل الخيوط ويذلك 
يتحول أطراف الصراع إلى عرائس 
تُحركها يد واحدة من وراء الستارأو 


قة على المنطق 


بالأحرى من وراء ظهر العرب والعالم 
ثم بدأ الصراع الخضى يأخذ أبعاداً 
جديدة بعدما قررت أطراف عربية ان 
ايكون لها دورها. أو فلنقل حصتها فى 
الكمكة اللبنانية وهو ما فعله العراق 
الصدامى وليبيا القذافية والأردن 
الهاشمى. وفى فترة زمنية قصيرة بات 
البنان ساحة احتراب لها بعض ملامح 
الحرب الإمامية - الجمهورية فى اليمن 
والقليل من ملامح جولات الكر والفر 
فى العراق الذى جاءد العم سام لتحريره 
من .بعثه المستبد: فإذا به يستعمره 
ديمقراطيا وينتزع من كل أطيافه التى 
بينها وبين الحكم الصدامى فرصة 

يرالذاتى مسجلا عليهم نقطة أنه 
هوالذى حررهم من الحكم البعثى وأنه 
الو لم يفعل ذلك لكانوا لن يستطيعوا 
تفيير.ولذا فعليهمان 
يتقبلوا لوحة الحكم بالموزاييك المرسوم 
فى ,البنتاجون. و«وكالة المخابرات 
المركزية؛ لهذا الحكم مناصب وأشخاصاً 
وانقلابا على الواقع المألوف. وهكذا فإنه 
مثلماان وقوع لبنان فى القبضة 
السورية بحجة وقف الحرب وعدم 
التقسيم حولت لبنان إلى ضاحية 
سورية وجعلت أكثرية أهل السياسة 
والحزبيية خاضعين للإرادة السورية 
طوال ربع قرن إلى أن تبدل الأمر بعد 
الانتفاضة الناشئة عن تداعيات اغتيال 
رفيق الحريرى. فإن وقوع العراق فى 
القبضة الأمريكية المفلفة ب ,سيلوفان» 
بريطانى تقوده إلى حال مماثلة. وما 
انراه أمامنا فى المشهد العراقى يؤكد 
ذلك سواء من حيث مفاجأت التعيين 
فى المناصب أو فى السلوك الحكومىي 
العام والذى قد يؤسس إلى أن أمريكا 
استبقى فى العراق بعدد سنوات بقاء 
سورية فى لبنان أو ريما اكشر... إلا إذا 
ندم الشيعة على انبهارهم بالعم سام 
فساروا فى ركابه مادام أسقط لهم 
غريمهم صدام حسين. مع أنهم 
استلهاماً للرؤى الخمينية فالخامئنية 
يرون أن العم سام ان أكبر» يبفى 
شرا باللستضعفين. ومثل هذا الموقف 
تحاشى ,حزب الله؛ فى لبنان الأخذ به 
بالروحية التى اتخذها بعض أقطاب 
شيعة العراق فكان الحزب بذلك بعيد 
النظر إلى حد ما. 


إحداثأى 


عندما انقسم الجيش وتبعثر 
فجأة حدث ما لم يكن فى الحسبان. 
ففى خضم المشاحنات والتلاسن بين 


أقطاب أهل السياسة كشف 
الحكم السورى عن نوياء. 22> 


) وجعهات نخلر 


بالمقارنة 
موكلام يس مفقه 
اللبناتيون فى 
هذه الأيام: وبعد ثلاثين 
سذدة لع تمح 
من ذاكرات معظمهم فواجع 
تلك الأيام: 
الانجد الفرق شاسعاً 


واختار عبد الحليم خدام كوزير خارجية 
يمسك بالملف اللبنائى من الناحية 
السياسية الكويت لكى يطلق منها 
تصريحاً يعترض فيه على محاولات 
تعريب الأزمة بهدف إيجاد حل من شأنه 
إبعاد التدخل الدولى. ومما قاله خدام 
وهو فى زيارة إلى الكويت .إن محاولات 
تعريب الأزمة اللبنانية تعنى كثرة 
الطباخين وتعنى تشتيت المساعى وإننا 
الن نسمح بتقسيم لبنإن: وأى مباشرة 
اللتقسيم ستعنى تدخلنا الفورى لأن 
البنان كان جزءا من سورية ولسوف نعيده 
الدى أى محاولة فعلية للتقسيم 
وفيما ارتأى الأقطاب المسلمون ومعهم 
زعيم .الأحزاب الوطنية والتقدمية, 
وكذلك الجانب الفلسطينى عدم التوقف 
أمام هذا الكلام: فإن القطب المسيحى 
المارونى كميل شمعون. الذى كان فى 
الأربعينيات والخمسينيات وخلال ترؤسه 
الجمهورية عروبياً وبات بعد اندلاع الأزمة 
متزمتا لبنانياً. رد على خدام بتصريح 

انت له تفسيراته وأصداؤه المتعددة. ومما 
قاله بصيفة التهكم: .إن معالى الوزير 
خدام درس التاريخ والجغرافيا فى جامعة 
سعسسع في السام ولو كان دارسا أكثر من 
ذلك فعلاً لعرف من الذى احتل الشام 
فى الزمان.. وقلعة فخر الدين ما زالت 
قائمة حتى الآن فى تدمر...». كذلك 
انبرى وزير خارجية إسرائيل شيمون 
بيريز فى الوقت نفسه ليحذرسورية من 
التدخل فى لبنان. اما الموقف المريب فكان 
موقف الإدارة الأمريكية التى قالت إنها 
«ضد تدخل أى دولة فى لبنان بما فى ذلك 
سورية وإسرائيل..... والقول إنه موقف 
مريب لأن الدور السورى فى لبنان كان 
طوال ريع قرن تحت بند الرضى 
الأمريكى أو من أجل الدقة كان بند 
«اللامانع؛ على تحو ما حدث مع الرئيس 
صدام حسين عندما أوحت له السفيرة 
الأمريكية أبريل غلاسبى ب«اللامائعء إزاء 
مغامرته الكويتية التى كلفت العراق 
استقالاله وسيادته وكلفت الشعب 
العراقى هناءه وثروته وكلضت الأمة من 
المحيط إلى الخليج قلقاً لا مثيل له. وفى 
ضوء ما يحدث الآن للحكم السورى فإن 
الفرض العاجل من «اللامائع؛ لصدام 
حسين هو من النسيج نفسه للفرض 
الآجل من «اللامانعء للأسد الأب والذى 
وجد الأسد الابن (الرئيس بشار) بعد 
ثلاث سنوات على رحيل والده وتسلمه 
هذا الإإرث الثقيل أنه قد يسدده إسقاطاً 
للحكم البعثى والحقبة الأسدية عموماً 
أوفى الحد الأدئى تحجيم هذا الحكم 
بعد ترويضه ما فيه الكفاية وقطع 
أواصره الإيرانية وإحكام الإقفال على 
خاصرته اللبنانية مقدمة لإدخاله فى 


حظيرة النظام العالمى الجديد مثل 
النعجة التى ترتعد فرائصها من الذئب 
إذ عوى. 

ونحن عندما ثرى أن السلوك السورى 
فى لبنان كان ترجمة لما أفصح عنه عبد 
الحليم خدام فى تصريحه الكويتى: فإننا 
انستند فى ذلك إلى وقائع تراكمت 
وتفاعلت واقمة فوق واقعة طوال عقدين 
من الزمن ولم يكن الحكم السورى بعيد 
النظرفى شأنها. وهو لوكان كلك لما كانت 
الانتفاضة اللبنائية وضمن الشعار المعدال 
الذلك الذى سبق أن رفعه الرئيس جمال 
عبد الناصر فى الستينيات أى «ارفع علمك 
ييا أخىء بدل «ارفع رأسك با أخى». 

وما يلفت الانتباه أن الهجمة من 
جانب بيريز الصهيونى وشمعون 
المسيحى المارونى على خدام أحرجت 
بعض الأقطاب المسلمين الذين رأوا أنه 
الا بد من الرد... وإن كانوا ضمناً ومنهم 
صائب سلام يرون أن كلام خدام فج بعض 
الشىء وأنه كان من الأفضل الا يقال ما 
دامت مغردات هذا الكلام تزيد الموقف 
اشتعالا. ومما قاله سلام نكاية بخصمه 
التاريخى شمهعون الذى: أى سلا قاد 
«ثورة ١1484‏ ضد حكمه وليس حبا بخدام 
إن شمعون فاوض إخواننا السوريين على 
إقامة كيان كونضدرالى بين لبئان 
وسورية.. ولولا الوزير خدام لما كان كميل 
شمعون اليوم فى وزارة الداخلية.. ولأن 
كلام سلام كان مثل قذيفة من العيار 
التقيل فإن الخصم اللدود كميل شمعون 
رد على الكلام بأغلظ منه قائلاً: .كنت 
ولا أزال اقول إن السيد صائب سلام 
مصاب بمرض عضال.. هذا امرض 
المقلى الذى يصيب الإنسان عندما 
يفقد أعصابه وينهار معنوياً.. أما وزارة 
الداخلية فلست مديئاً بها لأحد ومستعد 
للتخلى عنها دون تردد فى أى وقت..... 


- 


جع 


ك- 


وبالإضافة إلى المفاجأة الخدامية 
التى لم تكن فى الحسبان؛ وربما كانت 
متعمدة. ولأن النارازدادت اشتعالاً وفى 
كل المناطق وعلى السنة كل رموز العمل 
السياسى والحزيى: بدأ الكلام حول 
دخول القوات السورية الأراضى اللبناتية 
مجهزة بالسلاح الثقيل والمعدات 
والمصفحات: وقالت إسرائيل إنها ستتخذ 
إجراءات دفاعية فى حال تأكد دخول 
القوات السورية. ونشط رجال الدين فى 
محاولة لمحاصرة التطورات الخطيرةق 
ودعا الأمين العام للجامعة العربية إلى 
قمة عربية: ودخل الحكم السورى بثقله 
السياسى لتحقيق تسوية ووصلت الحال 


بالرمز الأكبر لدعاة الديمقراطية كمال 
جنبلاط إلى الإدلاء بتصريح قال فيه 


الأوساغ التى علقت بالكثير منا .كما 
يجب فرض التعليم الدينى غير ا لطائفى 
على الطلاب» يقابله تصريح للقطب 
الديمقراطى الأهم فى الصف المسيحى 
المارونى ريمون إده الذى قال .إن لبنان وقع 
تحت الانتداب السورى». ولأن جنبلاط 
كان حتى هذه اللحظة حليف الحكم 
السورى فإنه تصدى. مدافعاً عن دخول 
القوات السورية: لصديقه ريمون إده الذى 
بقى ثابتا على موقف واحد حتى وفاته 
فى ملاذه الباريسى: قائلاً ‏ إن العميد إده 
يتسرع فى احكامه ونحن لا نعتبراى 
عنصر عربى منظم جيش احتلال. 
الفوضى هى الاحتلال.. وتشاء الظروف 
أن جنبلاط الابن (وليد ) راى فى معركة 
المواجهة السياسية مع الحكم السورى 
وبالذات بعد اغتيال رفيق الحريرى ما 
راه ريمون إده وأكثر. 

الكن تبقى المفاجأة الأهم وبعدما كان 
رشيد كرامى أخفق فى الصمود كرئيس 
اللحكومة هى انقسام الجيش اللبنانى 
وتبعثره كشظايا قنبلة انفجرت وأصابت 
القريبين منه. ولقد بدآ الحديث حول 
انقسام داخل المؤسسة العسكرية عندما 
أدلى جنبلاط بتصريح قال فيه ,إثئا فى 
حاجة إلى جيش لبنان آكثر مما يتصوره 
ضباطه وجنوده. ردت عليه قيادة الجيش 
بنفى حدوث أى اتقسام أو تفكك فى | 
العسكرية. ثم ترددت وسط تحركات 
سياسية نومية أعقبها سضر رئيس 
الجمهورية سليمان فرنجية إلى دمشق 
العقد لقاء مع الرئيس حافظ الأسد انتهى 
إلى إعلان ما سَمَى ب«الوثيقة الدستورية,. 
معلومات حول توارى ضابط برتبة ملازم 
أول اسمه أحمد الخطيب وإلقاء القبض 
عليه من قبل اجهزة الأمن السورية بعد 
اتهامه بالمشاركة فى إطلاق النارعلى 
موكب عبد الحليم خدام الذى كان أنجز 
مهمة سياسية نوعية فى لبنان وعاد إلى 
دمشق لترتيب لقاء القمة بين الرئيسين 
اللبنانى والسورى. ولجرد أن انتهت ت أعمال 


التلفزيون ١‏ 
المتدر وهو يتلوها حت جنات دصرب 
الثكنات وبدأ الضابط أحمد الخطيب 
الى أشرنا إليه يشارك بصفة «قائد جيش 
لبنان العربى؛ فى الاجتماعات التى 
تعقدها,الأحزاب والقوى الوطنية 
والتقدمية» برئاسة كمال جنبلاط؛ الأمر 
الذى يعنى أن الرجل؛ أى جنبلاط؛ ومعه 
حليفه الفلسطينى ياسرعرفات لم يكونا 
بعيدين عن حدوث الانقسام فى الجيش 


العدد السادس والمسيعون ‏ مايو 8١70م‏ 


مما قاله خدام يومها .إن محاولات تعريب الأزمة اللبنانية تعنى كثرة الطباخين وإننا لن 


اللبنائى الذى سيصبح انقسامه مؤشرا 
إلى أن الأمن اللبنانى بات معقودا لسورية. 

نحن الآن فى الأيام الأولى من فبراير 
وليس فى الأفق ما يوحى بأن فى 
الإمكان محاصرة العنف الذى بداء إذا 
جازالتشبيه. يآخذ شكل التنين الذى 
تقول الأسطورة إنه يقذف اللهب من 
فمه. وعلى رغم ذلك وما يحدث على 
مدار الساعة من عمليات قتل وتفجير 
وخطف وقصف استمرت التلاسنات بين 
أطراف أهل السياسة والأحزاب؛ وساد 
شعوربين الناس يرى أنه لن يكون فى 
قدرة الوطن أن يبقى. وتعرّز هذا الشعور 
بعدما انقسم اللاعبون والمتلاعبون. أو 
تحديداً المتلاعبون الذين يظنون أنفسهم 
الاعبين حول «الوثيقة الدستورية» التى 
اعتبرها رئيس الجمهورية سليمان 
فرنجية ما دامت حظيت بتأييد حليفه 
الرئيس حافظ الأسد حلا يرضى 
الجميع ومادامت هذه الوثيقة تنص على 
بنود تخفف من وطأة الهيمنة المسيحية 
على القرار وتعطى رئيس الحكومة 
السنى وضعا أفضل وبحيث يتم انتخابه 
من النواب شانه فى ذلك شان رئيس 
الجمهورية بدل ان يجرى تعيينه من قبل 
هذا الأخير. وإلى ذلك أنها تنص على 
تعزيز اللامركزية وإزالة الطائفية فى 
المناصب وتعزيز القدرات الدفاعية 
للجيش بحيث يتبدد القول الشائع عن 
البنان بأن قوته فى ضعفه: إضافة إلى 
بنود إصلاحية كثيرة تتناغم مع مطالب 
المسلمين عموماً وجبهة الأحزاب التى 
يقودها كمال جنبلاط ويرعاها ياسر 
عرفات ويعض الدول العربية بالسر 
أحياناً وبالعلن أحياناً أخرى. 

ولكن اعتقاد رئيس الجمهورية لم 
يكن على نحو ما يحب. فقد بدأات 
المطالبة من جانب كمال جنبلاط 
وحلفائه باستقالة الرئيس: تماماً على 
انحو المطالبة بعد ثلاثين سنة من قبل 
جنبلاط الابن باستقالة الرئيس إميل 
الحود... وكأنما هذا المطلب وديعة أو إرث 
تركه الأب لكى يأخذ به الابن. وهذه 
المطالبة واستمرار العنف على الو 
ذاتها ومقتل ضابط مرموق برتبة عقيد 
على حاجز جعلت حالات الانقسام داخل 
المؤسسة العسكرية تتأكد. وبعدما بادر 
العميد أول عزيز الأحدب إلى القيام 
بحركة انقلابية كانت الأولى من نوعها 
فى تاريخ لبنان وضمت ضباطاً مسلمين 
ومسيحيين ولقيت ترحيبا نسبيا؛ رد 
ضباط مسيحيون بإصدار بيانات أشبه 
بالبلاغات الانقلابية إنما من دون إعلان 
الانقلاب. وفى هذه الأثناء بدأ الضابط 
أحمد الخطيب يوسّع دائرة استقطاب 
الضباط المسلمين وبات ما يسمى ب 
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نسمح بتقسيم لبنان. وأى مباشرة للتقسيم ستعنى تدخلنا الفورى 


٠جيش‏ لبنان العريى» واقعا ملموسا. كما 
أن ضباط هذا «الجيش. بداوا المشاركة 
فى اجتماعات الأطراف السياسية 
الإسلامية الفلسطينية والناصرية 
الهوى. وهنا باتالأمل بالتهدنة 
مستبصداتماماً. ثم أطلق رئيس 
الجمهورية نفسه وفى شخص ابنه طونى 
والد سليمان الحفيد النجم السياسى 
الساطع فى الوضع الراهن: العنان 
الأنصاره الكى يثبتوا وجودهم فى الساحة. 
كما أنه سمح بطريقة ما بإفراغ باخرة 
تنقل كميات من الأسلحة فى منطقة 
تخص هؤلاء الأتنصار. وكان زواره 
يسمعونه يقول: إذا كان عندهم جيشهم 
(أى«جيش لبنان العريبى») فأنا عندى 
جيشى. وإلى ذلك إنه بات كثير الانفعال 
بعدما لاحظ أن شخصيات مسيحية 
مرموقة. من الشاعر سعيد عقل. 
تؤيد الانقلاب الذى قام به الأحدب ومن 
دون أن تعرف بأن وراء هذا الانقلاب 
صلاح خلف (أبو اياد) الرجل الثانى فى 
حركة «فتّح؛ زمئذاك. 

وعلى رغم ,حرب الإذاعات؛ و«حرب 
التلفزيونات: و«حرب الثكنات» لم يؤكد 
طرف قوقه وقدرته على الحسم. وفى هذه 
الأثناء بادر عدد من أعضاء البرلمان إلى 
توقيع عريضة تطالب رئيس الجمهورية 
(سليمان فرنجية) بالاستقالة. لأنه 
بموقفه المعائد تسبب بانقسام الجيش 
وعندما توجه وفد من هؤلاء إلى القصر 
الرئاسى لتسليم العريضة وقالوا للرئيس 
إن من الأفضل له وللينان الذى يزداد 
اتمزقا ان يحذو حذواول رئيس جمهورية 
اللبنان المستقل الشيخ بشارة الخورى. 
فإنه رد عليهم بالقول: ما هى الأخطاء 
التى ارتكبتها وتوجب استقالتى فى 
الوقت الذى ارتكب الأخطاء غيرى ثم 
جئتم تحملوننى المسئولية؟ إن رشيد 
كرامى هو الذى مرق الجيش وجعله 
يتفسخ. وإذا كنت سمحت للمسيحيين 
بأن يحصلوا على بعض السلاح مقابل 


بحر السلاح الذى يصب عند كل الفئات 
ومنات شاحنات الأسلحة والذخيرة: هل 
هذه جريمة؟ وإذا كانوا يذكروننى بالشيخ 
بشارة فهو استقال فى السنة التاسعة 
الولايته وليس فى السنة السادسة (المدة 
الرئاسية التى ينص عليها الدستور). وأنا 
سأكمل السنة السادسة ولن أسمح لهم 
أن يدوسوا الدستور بسيب أهواء ركيت 
بعض الرؤوس. 
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ما الذى جعل رئيس الجمهورية يقول 
ذلك؟ هل هواطمئنانه إلى .جيشه. 
المسمى «قوات المردة:: أى النين يتسمون 
بالبأس والشدة؟ ام أنه الرهان على أن 
انقسام الجيش سيْحسم فى نهاية الأمر 
لمصلحة بقانه إلى حين انتهاء ولايته 
الدستورية؟ 
قد تكون هذه المعطيات هى الدافع. 
إلا أن كلمة سرسمعها الرئيس فرنجية 
خلال اتصال بحليفه وصديقه الرئيس 
حافظ الأسد هى التى جعلته لا يتجاوب 
مع المطلب البرلمانى باستقالته وجعلته 
يردد بعد ذلك الاتصال أمام الذين يلتقى 
بهم: .إذا ارد إخراجى فلن يكون ذلك 
نتباه أن الرد على 
هذا العلذم عابو من سناع المحاولة 
الانقلابية غير المسبوقة الضابط عزيز 
الأحدب الذى قال: ,إن الشرعية التى 
يتحدث عنها الرئيس فرنجية لم يعد لها 
وجود وأنه ما دام فى الحكم فإن البلاد 
ستسير نحو أحط الدرجات..... وتزامن 
هذا القول مع نداء مؤثروجهه حميد 
فرنجية شقيق الرنيس (ووالد سمير 
فرنجية النجم الساطع فى المعارضة 
المسيحية للرئيس لحود) يطالب فيه 
شقيقه بالاستقالة حرصاً على ما تبقّى 
من آمل بإصلاح الحال. كما أن ذلك 
تزامن مع كلام للبابا بولس السادس جاء 
فيه .إن الناس فى لبنان وخصوصاً فى 
بيروت ثباد جماعات جماعات وأنهم هناك 
ينسفون جذور الحياة الاجتماعية 
والتعاون الممكن بين مختلف الفئات 
اللبنانية.... 
ويعدما لم يعد هنالك مجال امام أى 
تهدئة وقيام الرائد حسين عواد أحد 
ضباط «جيش لبنان العربى؛ والمشهود له 
(أى للرائد حسين) بدقة التصويب 
بإطلاق ثمانين قذيفة على القصر 
الجمهورى يوم 5؟ مارس 1405 غادر 
الرئيس فرنجية القصر إلى «القصر 
البديل؛ فى منطقة مسيحية ماثة فى 
المائة وقريبة من بيروت. وفيما وصض 
المعارض المارونى الشهير ريمون إده المفادرة 


بانها هروب عملا بالمثل الشعبى «الهريبة 
تلتين المراجل» فإن الرئيس فرنجية قال 
إنه لم يغادر.هرباً أو خوفاً وإئما لإسماع 
صوت لبثان للعالم... 

بعد هذه التطورات بدأ الرئيس 
حافظ الأسد مجادلة مع كمال جنبلاط 
الذى يصرّ(كما ابنه بعد ثلاثين 
الحود) على استقالة فرنجية بيئما الأسد 
يرى أن يتم انتخاب بديل للرئيس ومن 
دون الاستقالة حفظا على ماء الوجه... 
وبذلك يبقى فرنجية إلى حين انتهاء 
الولاية الدستورية. 

وهذه المجادلة التى يقال إنه 
استفرقت تسع ساعات من يوم السبت 57 
مارس 1974 كانت السبب فى أزمة ثقة 
حادة بين الحكم السورى وكمال جنبلاط 
(تكررت بحيثيات مماثلة إلى حد ما بعد 
ثلاثين سنة بين الحكم الذى ورثه الابن 
بشار وجنبلاط الابن (وليد ) الذى ورث 
زعامة والده وكان محورها إصرار الرئيس 
بشار على التمديد للرئيس لحود ورفض 
جنبلاط الابن لهذا الخيار). وفى ضوء 
الأزمة المشار إليها جرى اغتيال كمال 
جنبلاط لاحقاً وسكت الابن عن ذلك ربع 
قرن إلى أن بدأ يقول بصيفة التلميح إن 
اغتيال والده. يحفّزه 
ال الرئيس رفيق 
الحريرى ومحاولة اغتيال مروان حماده 
عضو البرمان والساعد الأيمن لوليد 
جنبلاط والمنسق بينه وبين الحريرى. 
والإكثار من الإيحاءات بأن أطرافا سورية 
هى أيضا وراء ما حدث لحماده ثم 
للحريرى. 

فى ضوء هذه التطورات طرح الرئيس 
أنورالسادات بعد لقاء فى باريس مع 
الرئيس الفرنسى فاليرى جيسكار 
ديستان مبادرة كانت نقطة الضعف فيها 
أن السادات قال :إن سورية لم تتمكن من 
إيجاد حل للأزمة اللبنانية فحسب بل 
إنها زودت الطرفين بالأسلحة كذلك.. 
والمآساة الحالية هى نتيجة هذه 
السياسة..... وهذا الكلام سببه أن 
السادات كان صاغ مع مستشارى الرئاسة 
التنسيق مع محمود رياض مبادرة 
كانت تقضى بإيفاد نائبه حسنى مبارك 
إلى بيروت. ولكن فرنجية وبإيعاز من 
الأسد لم يرحب بعدمالاحظ فى 
حيثيات المبادرة عبارة لم يتحملها وهى 
»إن هنالك لحظات يجد رئيس الدولة 
الذى يتولى أكبر المسئوا 


مع 


كبرياءه...؛. وواضح من هذه العبارة أن 
السادات يميل إلى فكرة أن يستقيل 
الرنيس اللبنانى. هذا من جهة؛ ومن جهة 
أخرى لا يريد للمبادرة 
السورية التى كانت «الوثيقة 


١‏ وجعهات نخطر 


وصلت الحال 
بالرمزالأكبرلدعاة 
الديمقراطية 
كمال جنبلاط إلى القول 
«يلزمنا حكم 
دكتاتورى ليختّصنامن 
الأوساخ التى 
علق تبالكثيرمتاء 


الدستورية وعلى نحو ما سبق أن أشرنا 
إليه الإطار العام لها١٠‏ ...وهو صراع 
طبيعى بين حليفين افترقا بعدما قرر 
السادات أن يخطو حثيثاً فى اتجاه 
التسوية السياسية مع إسرائيل. وتدليلاً 
على هذا الصراع أن صحيفة «البعث» 
التى تنطق بإسم الحزب الحاكم فى 
سورية كتبت فى شأن المسعى الساداتى 
تقول ,إن شرط نجاح المبادرة المصرية هو 
أن يبدة النظام فى القاهرة مراجعة دوره 
الأساسى الذى ما أحداث لبنان الأ بعض 


مضاعقاته..... 


السادس فى البحرالتوسط الاستعداد 
النقل الرعايا الأمريكان من بيروت وكان 
وزير الخارجية الأمريكية الدكتور هثرى 
كيسينجر يختار للقيام بمهمة فى لبنان 


الأردن ايام أحداث سبتمبر 1417٠‏ عندما 
فجر ا لفلسطينيون طائرات الركاب 


الملك حسين لتنتهى إلى قمة «الهيلتون» 
الشهيرة فى القاهرة والتى من جرائها 
قضى الرئيس جمال عبد الناصر نحبه 
يوم 78 سبتمبر 147٠‏ وتدليلاً على 
التباهى الثورى لدى عرفات: الذى بدا فى 
الأزمة اللبنانية قوة ومرجعية بالفتى 
الأهمية يطرق الزعماء اللبنانيون بابه 
طالبيئ منه الرضى أوالمسائدة: فإنه قال 
يومها «مرحباً بالأسطول السادس الذى 
قيل إته سيصل خلال أربع وعشرين 
اساعة. مرحبا به هنا فى لبنان ليغرق كما 
غرق فى فيتنام...». وفى هذه الأثناء كان 
عرفات قد زود الحشود الجنبلاطية 
والتقدمية واليسارية والإسلامية 
بضباط سبق أن تم تدريبهم فى الاتحاد 
السوفياتى من أجل فلسطين؛ فإذا بهم 
يخوضون مغامرة فى وطن يستضيف 
بنى قومهم ويؤازر قضيتهم. وهؤلاء 
الضياط استعملوا فى الاتصالات 
اللاسلكية اللفة الروسية ومع ذلك فإن 
ما قاموا به كان ضد قضيتهم.أما 
زعيمهم ياسر عرفات فإنه أخضق فى 


٠‏ إغراق الأسطول السادس فى بحر بيروت» 


ويعد بضعة اشهر ا حكمت خلالها سورية 
القبضة على لبنان كان عرفات من جملة 
بضعة الوف من الفلسطينيين جرى 
ترحيلهم بحراً لتواصل سورية الأسدية 
بعد ذلك ممارسة الدور وحدها وليتم 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية فى 
أسلوب لا مثيل له فى تاريخ الانتخابات 


فى العالم وليشكل هذا الانتخاب 
ة الأولى على طريق حقبة جديدة 
من التعامل السورى مع لبنان اتسمت 
بالتعيين وعلى كل المستويات وهوما 
تسبّب فى احتقانات تراكمت فى النفوس 
التتفجردفعة واحدة لمجرد أن قضى رفيق 
الحريرى فى العملية الترويعية يوم «دعيد 
الحبه ١4‏ فبراير ٠٠١٠5‏ ولتشكل هذه 
العملية نقطة تحول تاريخية بالنسبة 
إلى البلدين اللذين آرادهما الأسد الأب 
وطنين لشعب واحد لكن الأمرانتهى مع 
الأسد الابن (يشار) إلى انهما شعبان 
ولكل منهما وطنه المستقل وعلمه.. وهوء 
بالنسبة إلى اللبنانيينء العلّم الذى ارتضع 
كما لم يرتفع من قبل ويدا هذا العلمٍ 
وكما لوأئه كان منسياً إلى ان بات رمزا 
الانتفاضة هى الأولى من نوعها فى 
لبنان.. والأرجح أنها برسم التصدير إنما 
اليس مثل تصدير الثورة الخمينية التى 
وجد عمقها اللبنانى متمثلاً ب «حزب 
الله؛ نفسه يطلب من أنصاره ومحازييه 
رفع هذا العلم وهم الذين كانوا يكتفون 
برفع علم الحزب وصورايةالله 
الخمينى.. ثم خامنئى. 
بعد جولات منالقتالبين 
ت التى تكاشرت والتى بات من 
المستحيل وضع حد لها ما دام الجيش 
انقسم ‏ جيوشاء وسمح ما يسمى ب 
«جيش لبنان العريى؛ لنفسه بقصف مقر 
رئاسة الجمهورية بالصواريخ الأمرالذى 


أدى إلى انتقال الرئيس إلى مقر آخر فى 
سابقة لا مثيل لها... بعد هذه الجولات 
وما من مئات الضحايا ومن 


تدميرونهب وخطفه استطاعت الشرمية 
اللبنانية متمثلة بالبرلمان إحداث 
الخطوة المهمة. فقد اجتمع أعضاء 
البرمان فى غير مقرهم يوم السبت ٠١‏ 
أبريل ووسط إجراءات أمنية تولتها قوات 
تابمة للحركة الانقلابية التى قادها 
العميد الأول فى الجيش عزيز الأحدب. 
وكانت الجلسة من النوع المثير ذلك أنه 
تم على عجل وضع مقاعد للنواب 
التسعين الذين حضروا من أصل 58 هم 
عدد أعضاء البرلمان. وغاب عن الجلسة 
ثمانية من بينهم طونى فرنجية نجل 


رئيس الجمهورية وهو امر طبيعى لأن 
الجلسة هدفها اختصارولاية والده. 
كذلك غاب ريمون إده الخصم العنيد 
الفرنجية ليس لأنه ضد ما ترمى إليه 
الجلسة وإنما تمسكاً منه بالأصول 
الدستورية: ذلك أن التعديل الذى أقرته 
الجلسة يستوجب الإجماع. وما دام 


الدستورهى المادة 77 وبحيث بات فى 
الإمكان قبل موعد انتهاء ولاية رئيس 


الجمهورية بمدة شهر على الأقل وستة 
أشهر على الأكثر أن يلتئم مجلس النواب 
بناء على دعوة رئيسه لانتخاب الرئيس 
الجديد. وقبل التعديل كانت المدة هى 
«شهراً على الأقل وشهرين على الأكثر.. 
فى ضوء ذلك بات ممكناً انتخاب 
رئيس جديد مع بقاء الرئيس الحالى (أى 
سليمان فرنجية) وهو ما أراده أصلاً 
الرئيس حافظ الأسد. ويوم السبت8 مايو 
1415 وفى ظل أجواء متفجرة أمنياً 
وسياسياً تولت «منظمة الصاعقة» فى 
شخص رئيسها زهير محسن وهى الشراع 
الفلسطينية للحكم السورى فى لبنان 
إحضارنواب البرمان اللبناتى واحداً واحداً 
إلى القاعة نفسها التى كان تم فيها 
اجتماع تعديل المادة 77 من الدستور. وكان 
سبق هذا الإجراء أن الرئيس حافظ الأسد 
قال بصريح العبارة يوم ١١‏ أبريل؛ أى بعد 
يومين من اطمئنانه إلى أن التعديل قد 
تم على نحو ما يريد وبات كمال جنبلاط 
وحلفاؤه وبقية المعارضين لفرئجية من 
الأقطاب المسلمين والمسيحيين فى مأزق» 
كلاماً أساسيا ابرزما فيه العبارة الأتية: 
«إننا مستعدون لأن نتحرك إلى لبنان 
النقف ضد كل معقد (يقصد كمال 
جنبلاط) وضد كل ظالم بفض النظرعنٍ 
ادعاءاته الدينية..... وهذا الكلام جاء رداً 
على كلام قاله قبل ذلك كمال جنبلاط 
واستفزت إحدى عباراته الرئيس السورى. 
وهذه العبارة هى: «لقد دخل لواء سورى 
مدرع الأراضى اللبنانية. بناء على طلب 
من دخل وماذا دخل ما دامت الأزمة بدات 
تتجه نحو الحل5. 
بعد اطمثنان زهير محسن (الذى 
اغتيل فى مدينة «كان: الفرنسية بعد ذلك 
حيث كان فى مهمة أو فى رحلة استجمام 
من متاعب الحرب فى لبنان) إلى أن 
النصاب الذى يجيز انتخاب رئيس 
الجمهورية قد تم؛ أرسل «قواته» إلى فندق 
«كارلتون» حيث يقيم الياس سركيس 
لإبلاغ الرجل الذى كان حاكماً للمصرف 
المركزى أن عليه التواجد حيث هو وعليه 
أن يكون مستعداً لتلقى نبأ سار. وخلال 
ساعتين انتهت أغرب عملية انتخاب فى 
تاريخ الرناسات وفاز سركيس بالمنصب ب 
صوتاً ووجدت ثلاث أوراة اء. وهكذا 
تضيع على ريمون إده الذى هنالك ما يشبه 
الإجماع اللبنانى عليه فرصة الترؤس. ثم 
بتبين أن المبعوث الأميركى دين براون الذى 
عينه كيسينجر كان ينشط لإبعاد كاس 
الرئاسة عن فم الشخص الذى يستحقها. 
وكان لافتاً فى هذا الصدد تصريح لكمال 
جنيلاط جاء فيه «إذا كان السوريون لا 
يريدون ريمون إده رئيسا للجمهورية فليس 
من الضرورى أن يدخلوا ويحتلوا لأننا 
عندئد نصبح أكثر إصرارا على تأييده...». 


العدد السادس والسبعون . مايو 5٠١6‏ م 


كلمة سرسمعها الرئيس فرنجية خلال اتصال بحليفه وصديقه الرئيس حافظ الأسد هى التى 
جعلته لا يتجاوب مع المطلب البرلمانى باستقالته وجعلته يردد بعد ذلك الاتصال أمام 
الذين يلتقى بهم: ,إذا أرادوا إخراجى فلن يكون ذلك إلا جثة» 


كدلك كانت هنالك أربعة مواقف لافتة. 
ثلاثة لصلحة التدخل السورى فى لبنان 
صدرت عن العقيد معمر القذافى الذى 
قال ردا على دعوة أطلقها الرنئيس أنور 
السادات فى شان دخول قوات عربية 
متعددة إلى لبنان بدل دخول قوات سورية 
فقطل «إن دعوة السادات مدعاة للسخرية 
» وعن كيسينجر الذى قال «إن 
سورية انبعت خطاً معتدلاً ومفيداً فى 
البنان وان الولايات المتحدة تعاونت معها 
فى الجهود السياسية..... وعن الرئيس 
الأمريكى (زمنذاك) جيرالد فورد الذى 
أشاد ب «الموقف المسؤول لكل من سورية 
وإسرائيل..... وهذه التصريحات وبالذات 
كلام كل من فورد وكيسينجر تاكيد بان 
الدخول العسكرى السورى إلى لبنان كان 
بغطاء اميركى مثل الإيحاء الذى كان 
الصدام حسين كى يجتاح الكويت. ويبقى 
الموقف الرابع الذى هو للرئيس صدام 
وجاء متمثلاً فى قوله: .إننا ضد التدخل 
السورى فى لبنان ولا نعتقد أنه تدخل 
نزيه؛ وأن الواجب القومى يستدعى إيجاد 
صيغة عربية لإنقاذ لبنان من محلته...٠‏ 
هل كان التدخل الصدامى فى الكويت 
نزيهاً؟1 

رأى اللبنانيون فى انتخاب رئيس 
برية يتسلم الرناسة بعد 
انتهاء ولاية الرئيس سليمان فرنجية 
بارقة أمل فى التهدئة مع أن الأمور بين 
انتخاب سركيس وانتهاء ولاية فرنجية 
سارت فى اتجاه بالغ الضراوة. لكن سنوات 
سركيس الرئاسية كانت سنوات العذاب 
له والتعذيب للبنانيين. وكانت سنة 
الاغتيالات على مستوى القمم حيث 
جرى يوم 15 مارس 1475 اغتيال كمال 
جنبلاط زعيم «الحركة الوطنية 
اللبئانية, على مقرية من حاجز عسكرى 
ونشات عن ذلك اضطرابات ذهب 
ضحيتها فى مناطق درزية 17 شخصاً 
تمت تصفيتهم. وبدا اغتيال جنبلاط 
بمثل اغتيال رفيق الحريرى يوم الاثنين 


جديد 


فبراير ٠٠١‏ ويغرض إلغاء الشخص 
الذى يستطيع توحيد الصف حول قضية 
بالغة التعقيد. بعد واقعة كمال جنبلاط 
حدثت مواجهة بين ضباط لبنانيين 
وضباط سوريين ويعد آقل من سنتين 
أمضاهما الياس سركيس رئيساً يقاسى 
كل أنواع العذاب النفسى اجتازت قوات 


السفيرين السعودى والكويتى؛ واختضى 
الزعيم الروحى: السياسى للشيعة موسى 
الصدريوم 7١‏ أغسطس 14078 خلال زيارة 
إلى ليبيا مع اثنين من مساعديه. 
وتشعب الانتشار العسكرى السورى فى 


العدد السادس والسيعون ‏ مايو 6 


معظم المناطق اللبنانية. وردا على ذلك 
اجتاحت المدرعات الإسرائيلية بقيادة 
أرييل شارون الأراضى اللبنانية وصولا 
إلى العاصمة بيروت, الأمر الذى انتهى 
بترحيل ياسر عرفات ومجموعات من 
المقاتلين. وكان لافتاً أن الزعيم 
الفلسطينى لم ينتقل إلى ميناء اللاذقية 
وإنما اتجه غرباً نحو اليونان ليؤكد أن 
الصديق اليونانى اكثر رحمة من الأخ 
السورى. علماً بأن عرفات كان فى خضم 
الأزمة اللبنانية يحاول ضرب الطموح 
السورى قى وضع اليد على لبنان الذى 
بدا لبضع سنوات أنه .دولة عرفاتية.. 
كانت مشكلة الياس سركيس أنه كمن 
يتم إنزاله بالمظلة. فلا القرار قراره. ولا 
ثقنة الناس به متكاملة ما دام تم تعيينه 
بغير الإرادة اللبنانية. ويعدما حاول 
التصرف بما يؤكد استقلاليته عن القرار 
السورى مادام بات رئيساً للبلاد. فإن 
محاولته قوبلت بالتحفظ من جانب 
الذى وضعه فى المتصب الرئاسى؛ أى 
حافظ الأسد. ويلغ التحفظ الذروة 
عندما فوجِن هذا الأخير بسركيس يزور 
يوم 18 سبتمبر 14/6 الرئيس السادات 
فى الإسماعيلية ويلقى من الرئيس 
المصرى وبحضور آربيعة من المساعدين 
بينهم حسنى مبارك (الرئيس الحالى) 
اهتماماً ملحوظ أ مع انها المرة الأولى 


3: 


التى يلتقى فيها السادات يسركيس. ويدا 
هذا الاهتمام شبيهاً باهتمام الرئيس 
الراحل عبد الناصر بالرئيس اللبنانى 
(الراحل) شارل حلو عندما جاء إلى 
القاهرة ليشارك فى القمة العربية التى 
تم عقدها عام 1454 مع أنه كان ما زال 
رئيساً منتخباً. ولقد خشى الرئيس 
حافظ الأسد من أن يخطف الرئيس 
السادات الدور منه وينئجح فى استضافة 
مؤتمر حوارفى القاهرة يشارك فيه 
السياسيون اللبنانيون ويتوصل إلى 
صيغة تفاهم. وعندما لاحظ السادات 
عدم حماسة سركيس للفكرة فإنه صرف 
النظر عنها وتحدث عن الرئيس السورى 
بصيغة ودودة ريما حرصا على سركيس 
من غضبة الأسد وريما لعدم قطع 
الأواصر نهائيا مع سورية. لكن على رغم 
ذلك استمرالأسد على حثره من 
سركيس خصوصاً بعدما لم يراع هذا 
الأخير الخصوصية التى تطلبها سورية 
اللعلاقة مع لبنان. وانه لو كان يراعيها 
لكان جاء إلى دمشق ومنها سافر إلى 
القاهرة على نحوما سبق ان فعله عندما 
توجه يوم ١١‏ اكتوبر إلى الرياض عن 
طريق دمشق للمشاركة فى القمة المصفرة 
التى عقدت هناك بعدما نقلته من بيروت 
إلى دمشق طائرة هليكوبتر سورية. وفى 
تلك القمة حدثت مصالحة بين السادات 


السلاح كان الأعلى صوتا فى لبنان طيلة سنوات الحرب الأهلية 


والأسد بتمنيات ومساع من السعودية. 
وهذا حقق للوجود العسكرى السورى 
بداية شرعية عربية شاملة. 


استمرت آحوال الرئيس الياس 
سركيس فى مد وجزرانعكست على وضعه 
الصحى وبا تينتظر الدحقكة التى يترك 


السورية أكثر. والتصفيات لا تتوقف ومن 
أبرزها ما فعله زعيم الميليشيات المسيحية 
بشير الجميل الذى ارتأى اجتياح مراكز 
عسكرية تابعة للركن المسيحى المارونى 
كميل شمعون متسبباً بمقتل وجرح المنات. 
وكان واضحاً أن هذه العملية وغيرها كثير 
كانت تمهيداً لانتقال ,الشيخ بشير؛ على 
نحو مناداة مريديه واصدقائه له من 
الزعيم الأقوى فى ,مجتمع الميليشيات» 
إلى ترؤس لبنان بعد الياس سركيس 
وضمن صفقة تنوعت اطرافها العربية 
والدولية بفرض الضفط على سورية التى 
كانت تمددت فى لبنان اكثر مما يجب 
وتتحمل المعمادلة الإقليمية. ويوم +7 
أغسطس 14418 جرى انتخاب بشير 
الجميل فى الكلية الحربية وفاز باصوات 
0 نانباً 


منأصل ؟5 حضروا الجلسة. وكان 


حيث أن قدائف حارقة تم إطلاقها على 
منازل ومكاتب عدد من هؤلاء. وفيما قوبل 
هذا الانتخاب بالاستهجان كون بشير 
الجميل هو ثانى رئيس عربى يتعامل مع 
إسرائيل بعد الرئيس السادات. فإن 
مناحيم بيغن رئيس وزراء إسرائيل كان فى 
غاية الابتهاج وبعث ببرقية تهنئة إلى 
الشيخ بشير بدأها بعبارة.صديقى 
المزيزء. أما الرئيس السلف الياس 
سركيس الذى قاربت ولايته على الانتهاء 
فقال لبعض زواره: ؛من كان يصدق. بشير 
الجميل رئيس للجمهورية وياسر عرفات 
يغادر بيروت. الله أكبر. إنها المعجزة. لقد 
نجا لبنان. 

ومقاطعة أكثرية النواب المسلمين 
الجلسة الانتخاب كان لها ما يبررها على 
أساس أنه من الأفضل تأجيل الانتخاب 
والتمديد للرئيس سركيس وذلك على 
أساس انه لا يجوزان يتم ان 
جديد فيما هنالك مائة الف جندى 
إسرائيلى فى لبنان. وفى هذا الصدد كان 
الوليد جنبلاط تصريح شهير جاء فيه 
«إن بشير الجميّل هو مرشح الدبابات 
الإسرائيلية والتسلط والتقسيم ومرشح 
إلفاء الهوية العريية 


والإسلامية عن لبنان». 
1 وجعهات نخطر 


الساداتكانقد اصضاع 
معمستشارى 

الرئاسةمبادرة 
تقضى بإيفاد 

تائبهحستىمباركٍ 

إلى بيروت. 

ولكن فرنجية وبإيعازمن 

الأسد لم يرحب 


الم تصمد رناسة بشير الجميّل على 
رغم زيارة قام بها إلى السعودية ولقاءات 
عريية فى السر حدثت وعمل من أجل 
إنجاحهها الرئيس الياس سركيس. ويوم 


٠4‏ سبتمبر 1941 تمت تصفية 


اجتماعاً موسعاً لقادة الميديشيات 
المسيحية وانجز كتابة الخطاب الذى 
سيلقيه أمام البرلمان. وقد تعاملت 


إسرائيل مع الحادثة بطريقة استفزازية 
لكنها عطبيعية كون الرئيس الشاب الذى 
لم يتسن له ممارسة المنصب الرئاسى من 
أصدقاء إسرائيل. فقد حلقت طائرتان 
إسرائيليتان فوق الجنازة أثناء التشييع. 
كما أن أرييل شارون وزير الدفاع يرافقه 
الرئيس الجديد ل«الموسادء حضرا 
التقديم العزاء. وقيل إن أريبل شارون ردد 
بالعبرية امام افراد العائلة وهو يعزيهم: 
«هذه المرة فقدناه حقاً.. وكان يشير بذلك 
إلى ثلاث محاولات اغتيال سابقة نجا 
منها الشيخ بشير من بينها واحدة جرت 
يوم +7 فبراير 148٠‏ بواسطة سيارة 


مفخخة وقضت فى العملية ابنته (مايا) 
وثلاثة من مرافقيه. 

ولم يقتصررد الفعل الإسرائيلى على 
إبداء «اللياقات». فبعد يومين حدثث فى 


العاصمة بيروت ,ام المجازر تولى قيادة 
أرييل شارون نفسه بمساعدة 
عناصر قيادية من الميا المسيحية 
وذمب ضحية مه المجزرة منات 
الفلسطينيين. وساد اعتقاد بأن المجزرة 
حدثت كى لا يحدث تفاهم بين الرئيس 
الخَلّف امين الجميّل شقيق بشير؛ والذى 
تم ما يشبه التوافق المسيحى - الإسلامى 
عليه ولذا تم انتخابه يوم ١؟‏ سبتمير 
01 كمرشح إجماع وجاء الانتخاب 
باغلبية 7/اصوتاً من أصل 4١‏ وكان مثيراً 
اللدهشة أن صور الرئيس أمين الجميّل 
ارتفعت فى شوارع إسلامية ومسيحية من 
بينها بعض شوارع مخيمى صبرا 
وشاتيلا... وعلى الطريقة نفسها التى 
اعتمدها الرئيس انور السادات عندما قال 
يوم انتخابه أمام مجلس الأمة المصرى 
خلماً لعبد الناصر,لقد جئتكم على 
طريق جمال عبد الناصرء ثم انحنى أمام 
تمثال للرئيس فى المجلس: فإن الشيخ 
أمين قال لأعضاء مجلس الأمن 
الكتائبى (الذى ينتمى إليه الاثنان بشير 
وأمين) لمجرد أن يتم انتخابه «إننى 
مؤتمن على رسالة بشي ر الجميل وسادافع 
عنها مهما كلفنى ذلك من تضحيات..... 

مع تسلّم أمين الجميل الرئاسةويما 
يشبه الإجماع على انتخابه سادت آجواء 
من الانضراج تزامنت مع وصول القوات 
المتعددة الجنسية وحلولها محل القوات 
الإسرائيلية التى أخلت مواقعها فى 


المتطقة الغربية من بيروت باستثناء 
المطار والمرفا. واكتمل وصول القوات 
المتعددة الجنسية بوصول القوات 
الأمريكية إلى شاطئ محلة الأوزاعى 
قرب المطار. ونشط الرئيس أمين 
الجميل دولياً وعريياً وطرح من على 
منبرالأمم المتحدة على هامش زيارة 
رسمية قام بها فى أكتوبر للولايات 
المتحدة أتبعها بزيارة لفرنسا والفاتيكان 
شعاراً جذاباً هو:أعطونا السلام وخدوا 
منا ما يُدهش العالم؛. كما أنه برعاية 
من الملك الحسن الثانى عقد اجتماعاً 
مع صلاح خلف (أبو أياد) الرجل الثاني 
فى ٠‏ حركة فتح» كان الهدف منه احتواء 
مرارة مجزرة مخيمى صبرا وشاتيلا 
التى نضذها أرييل شارون بمسائندة 
أشخاص لبنانيين يدينون بالولاء 
البشير الجميل من بينهم إيلى حبيقة 
الذى فرضه الحكم السورى وزيراً بعد 
ذلك وعلى رفيق الحريرى نقسه. ويعدما 
أبرم الرئيس أمين الجميّل اتفاقاً مع 
إسرائيل بدات المفاوضات من أجله يوم 
7١‏ ديسمبر1481 وانتهت بإعلان الاتفاق 
يوم 17 مايو +148 انتكست الأوضاع لأن 
الحكم السورى اعتبر أن الاتفاق تم على 
حسابه فعمل على إلفائه من خلال 
الجيوب السياسية والمخابراتية السورية 
المنتشرة فى لبنان وكذلك من خلال 
شخصيات لبنانية وفلسطينية تدورفى 
الفلك السورى. ولقد تم الإلغاء فى 
فترة تزايدت فيها عمليات احتجاز 
الرهائن الأجانب واتاح المجال أمام 
تكليف القطب السياسى السَنّى المرموق 
رشيد كرامى تشكيل حكومة جديدة 
نجح الرجل فى أن تحظى بالقبول 
السورى من جهة؛ وتحقق تهدئة نوعية 
من جهة أخرى: وتمتص الأثارالنفسية 
الناجمة عن أن لبنان أبرم اتفاقا مع 
إسرائيل لم يأت لمصلحته فى أى حال. 
ولكن هذه الحكومة التى تشكلت فى 
مارس 1444 لم تستطع حل التعقيدات 
التى لا حصر لها. وبعدما لقى رئيسها 
مصرعه فى عملية تفجير طائرة 
الهليكوبتر التى كان يستقلها وعلى 
الطريقة نفسها التى تم فيها تفجير 
الطائرة التى كانت تقل الرئيس العراقى 
الأسبق (الراحل) عبد السلام عارف 
وكذلك الطريقة التى تم فيها تفجير 
الطائرة التى كانت تقل الرئيس 
الباكستانى الأسبق (الراحل) ضياء 
الحق؛ فإن الوضع ازداد تدهورا وبدات 
اتحدث مواجهات غير متوفهة وفى 
المناطق المسيحية والإسلامية مثل 
مواجهة سمير جعجع مع إيلى حبيقة 
حيث يريد الثانى بتاييد من سورية 
تصفية الأول؛ ومواجهة «حركة أمل» 
التى يتزعمها نبيه برى (رئيس البرلمان 
الاحقاً) بعد اختفاء الإمام موسى الصدر 


فى ليبيا مع الفصائل الفقلسطينية.. 
وهى مواجهة وصلت وبدعم من سورية 
حظى به نبيه برى إلى درجة فرض 
حصار على المخيمات الفلسطينية 
تسبب فى التجويع والتعطيش وحدوث 
حالات مرضية ة مأساوية. 

وكان مثيراً اللدهشة أن الرئيس امين 
الجميّل الذى أبرم مع إسرائيل ما سمى 
(اتفاق /1 أيار) حرص على أن يزوردمشق 
فجأة وللمرة الأخيرة يوم ١؟‏ سبتمبرهالة١‏ 
وذلك بغرض ترتيب عملية الخلافة. 
وفوجئ هناك بأن أبريل غلاسبى التى 
عملت فى السفارة الأمريكية فى بيروت 
وشغلت فى وزارة الخارجية منصب المدير 
الدائرة مختصة بشئون لبنان وسورية 
والأردن والشئون الفلسطينية عملت سلفاً 
مع الحكم السورى على أن يكون النائب 
مخايل الضاهر(مارونى من المنطقة 
الشمالية من لبنان) هو من سيخلف 
الجميل. وهنا نلاحظ أن الجميل عمل 
على خطة استهدفت بعثرة اتفاق غلاسبى 

مع الحكم السورى وساعده على ذلك أن 
الع سوك اق الو فاع كوه 
بعد اغتيال رشيد كرامى استقال واحدثت 
استقالته ثفرة دستورية ملاها الجميّل 
بإسناد رئاسة الحكومة إلى الجنرال 
ميشال عون الذى وجدها فرصة لكى 
يستآئر بالزعامة المسيحية: فبدأ مواجهة 
مع القطبالمسيحى المارونى الأقوى سمير 
جعجع تسببت فى سقوط منات القتلى 
والجرحى فى صفوف سكان المناطق 
المسيحية وكان هذا التصرف من جائب 
الإثنين موضع ارتياح الحكم السورى. 
وثلفت الانتباه هنا إلى أن غلاسبى هى 
نفسها التى ورطت تظام الرئيس صدام 
حسين فى موضوع احتلال الكويت وانها 
فى الموضوع اللبنانى لم تكن تتقاطع مع 
التوجه السورى؛ عن حسن نية كان ذلك 
أوبغرض توريط نظام الرئيس حافظ 
الأسد لكى يغرق أكثر وأكثر فى المتاعب 
اللبنانية ويحيث يدفع الثمن لاحقاً وهذا 
ما حدث له. 


حاول الجنرال ميشال عون أن يؤكد 
اللدول العربية فى مؤتمر عقدته فى تونس 
مشروعية ترؤسه للحكومة بعدما استقال 
الدكتور سليم الحص. ثم تبين من 
الناحية الدستورية أن هنالك حكومتين 
فى لبنان. حكومة برئاسة الجنرال ا مارونى 
ميشال عون مكذفة من جانب الرئيس 
أمين الجميل وحكومة برئاسة القطب 
السنى سليم الحص رفض رئيسها (أى 
الحص) اعتبارها مستقيلة على رغم أنه 
قدم استقالتها وهو لغزمن جملة الألغاز 
فى اللعبة السياسية اللبنانية. أمالماذا هى 
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مستقيلة وفى الوقت نفسه غير مستقيلة 
وبالتالى فهى شرعية فلأنه لم يصدرٍ 
مرسوم بقبول الاستقاا ركان مثيرا 
اللدهشة أن رئيسى حكومة لبنان توجها 
إلى تونس للمشاركة فى مؤتمر وزراء 
الخارجية العرب خلال ديسمبر 1944ء 
واحتارالوزراء مع من سيتعاملون عدا وزير 
خارجية العراق طارق عزيزالمؤيد ل 
«.حكومة ميشال عونء ووزير خارجية 
سورية عبد الحليم خدام المؤيد ل حكومة 
سليم الحص.. 

كذلك أخفق ميشال عون فى الحصول 
على القبول الأمريكى به رغم سعى أمين 
الجميل من أجل ذلك: بدليل أن جون 
ماكارثى الذى عيّنته الإدارة الأمريكية 
سفيراً لدى لبنان لم يقدم أوراق اعتماده 
إلى ميشال عون على أساس أن أوراق 
الاعتماد تقدم لرئيس الجمهورية. 

ومع أن مؤتمر تونس أثمر مبادرة 
هدفها تسوية الوضع فى لبنان وتشكلت 
الجنة سداسية لهذا الغرض إل أن عدم 
مؤازرة الحكم السورى لها جعلها تتعثر 
ويرتئى الملوك والرؤساء العرب الذين 
عقدوا فى مايو 1484 قمة فى الدار 
البيضاء إعادة النظر فى تشكيل اللجنة 
بحيث باتت ثلاثية تضم قادة السعودية 
والمغرب والجزائر الملك فهد بن عبد 
العزيز والملك الحسن الثانى والرئيس 
الشاذلى بن جديد: وأسند هؤلاء إلى 
وزراء الخارجية وضع صيغة الحل. 
وبعدما نجح الدبلوماسى الجزائرى 
الأخضرا الإبراهيمى فى استنباط صيفة 
حل يحقق انسحاباً سورياً مشرفاً من 


مهمتها وتزامن ذلك مع إشارات 
ومؤشرات تعكس انطباصاً بان إدارة 
الرئيس جورج بوش (الأب) اختارت أن 
تتفهم الموقف السورى ولو كان ذلك ضد 
قناعاتها وقررت ممالأة الرئيس حافظ 
الأسد من خلال نفض اليد وأيادى 
آخرين يجارونها من ظاهرة الجنرال 
ميشال عون وهذا سببه أن هذه الإدارة 
كانت فى صدد التحضير للمواجهة مع 
العراق وأنها تريد مساندة سورية لها فى 
هذه المواجهة.. وهو ما تبين بعد ذلك. 
وعندما شعر الجنرال عون بذلك بدأ 
يقول عن السياسة الأمريكية كلاماً 
ممائلاً لما كان يقوله عن السياسة السورية 
تجاه لبنان. ولكن لأنه لا ثوابت ولا مبادئ 
راسخة لأصحاب الطموحات السياسية 
فإن السياسة الأمريكية فى عهد بوش 
الأب التى انتقدها الجنرال عون باتت فى 
انظره مثالية فى عهد بوش الابن ما دام 
الفاعلون فى صياغة توجهات هذه 


السياسة احتضنوه وحققوا له يعدما 
حدثت الفاجعة الحريرية بثلاثة أشهر 
مبتغاه فى العودة إلى لبنان من متضاه 
الفرنسى متطلعاً إلى أن يكون هو 
الرئيس الذى سيحل محل الرئيس لحود 
أو إنه من سيترأس عام ١٠٠08‏ بعد أن 
تنتهى فترة التمديد ثلاث سئوات التى 
آرادها مستعجلاً الرئيس بشارالأسد 
الصديقه الجنرال لحود.. وهو قراركان 
مثل عود كبريت جرى إشعاله قرب حقل 
نفط ونشأ عن ذلك اندلاع حرائق آمكن 
بعض الشىء إطفاء ما تيسر من لهيبها 
باستصدار قرار مجلس الأمن الدولى 
64 ثم القرار التالى 1648 وذلك بإلحاح 
أمريكى - فرنسى أوضحت التطورات أن 
الموضوع اللبنانى وبالذات اغتيال 
الصديق الاستثنائى للإدارة البوشية 
والرئاسة الشيراكية رفيق الحريرى كان 
هو السبب فى زوال حالة الجضاء بين 
الدولتين الكبريين. 

وما دامت الإدارة البوشية اختارت 
ممالأة الحكم السورى ل «الدواعى 
العراقية؛ فإنه بات على الأطراف العربية 
المتفهمة للتوجه الأمريكى بالنسبة إلى 
المنطقة مثل السعودية والمغرب.. والجزائر 
إلى حد ما إنهاء مرحلة«اللجنة الثلاثية.. 
وهنا بدات المرحلة الأهم فى تاريخ الأزمة 
اللبنانية. وصدرت الصحف السعودية يوم 
الثلاثاء 14 سبتمير 1444 وعلى صفحاتها 
ما اسمته «النص الرسمى الكامل لوثيقة 
الوفاق الوطنى اللبنانى.. وحدث ذلك 
بعدما كان وزيرالخارجية السعودية الأمير 
سعود القيصل تلا يوم السبت ١5‏ سبتمبر 
بياناً حدد فيه يوم السبت أول أكتوير موعداً 
البدء اجتماعات أعضاء البرلمان اللينانى 
والذى كان تم إنجاز ترتيبات مكان الانعقاد 
فى مدينة الطائف فى السعودية. 

وبهانا المؤتمر التاريخى أطفئت 
الشرارة ا لتى أشعلت لبنان على مدى ست 
عشرة سنة باستعادة الشرعية مكانتها 
محل ظاهرة الميليشيات التى كانت تشعل 
فى كل يوم شرارات حارقة وتتسيب فى 
إزهاق أرواح وتدمير الوطن. 

وتشاء الأقدارأن ظاهرة رفيق 
الحريرى كانت نتاج هذا المؤتمر: وأن 
الشرارة الحارقة التالية حدثت يسبب 
اغتيال الرجل فى عملية ترويعية أفرزت 
وضعاً كانت اللبنة الأساسية له وُضمت 
من خلال حادثة الأوتوبيس يوم 17 أبريل 
0 واستمر هذا الوضع يتفاعل حتى 
ايوم 1١4‏ فبراير .2٠00‏ وبعد ثلاثة عقود 
من هذا الوضع غير المسبوق فى العالم 
العريى اهتزت المعادلة العربية والإقليمية 
والدولية. وتلك مرحلة توجب على المتابع 
وقفة تأمل طويلة وعميقة فيها. 8 


1 الجزء الثاتى .والأخيسر - فى العدد القسادم 
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زكى نجيب محمود 
مجتمع جديد أوالكارثة 


المفكر والفيلسوف الراحل زكى نجيب محمود أمضى 
حياته نصيرًا للعمل والعقل والتقدم: داعيًا إلى نهضة مصرية 
وعربية قائمة على الفردية العاقلة المسئولة والحرية والحوار 
والإيمان بالمستقبل والاستعداد له. وحارب اللاعقلانية 
واللا علمية والجهل محذرًا من استشراء الإيمان بالخرافات 
والسحر والشعوذة. وقد أصدر الراحل الكبير مؤلفضات 
وترجمات كثيرة تمثل منظومة فكرية قائمة على المنهج العلمى 
والتفكير العقلانى. ومن أهم مؤلفاته ٠.مجتمع‏ جديد أو 
الكارثة» الصادر عن «دار الشروق» والذى يعالج فيه علل 
المجتمع العريى. وتنشر «وجهات نظرء مقتطفات من الكتاب. 
(الطبعة الخامسة. ؟159). 


الحديثة كلها؟ لكان الجواب الصحيح هو: كانت البداية 
لحظات دعا فيها الدعاة إلى صحوة «العقل» فى وجه الموجة 
العاتية التى غمرتنا بطوفانها من خرافات. وما الخرافةة 
هى قبل كل شىء. ربط المسببات بغير أسبابها. فإذا مرض 
المريض ‏ مثلاً ‏ نسبنا المرض إلى أرواح شريرة حلت يبدنه. 
ولم نقل أنها جراثيم هى التى حلت بالبدن؛ فى الحالة 
الأولى نحاول أن نطرد من البدن ما ليس له وجود . فنكون 
أتعس حالاً من دون كيخوته وهو يحارب طواحين الهواء. 
وأما فى الحالة الثانية فنحاول أن نقضى على جرائيم المرض 


لا دخل البابا يوحنا بولس الأول غرفة 
ثومه فى الساعة 5.7٠‏ من مساء الأريعاء 
8 سبتمبر1916 . ولم يشاهد بعد ذلك 
حيًا. فقد أعلنت وفاته بأزمة قلبية فى 
صبيحة اليوم التالى. أثارت الوفاة 
الشبهة: فلم يكن قد مضى على انتخابه 
سوى +7 يوما؛ ولم يكن يعانى من مرض 
خطير: ولم يكن يتناول سوى دواء ضد 
انخفاض الضغط. 

سرعان ما سرت شائعات بان البابا 
مات مسموماء لأنه كان يعتزم إجراء 
قيق حول الفساد المالى فى الفاتيكان: 
ولأنه كان يريد المضى قدما فى تنفيث 
القرارات الليبرالية للمجمع الفاتيكانى 
الثانى الذى انعقد فى عام 1470: وفى 
مقدمتها قبول تنظيم الأسرة ووضع 
ضوابط لتحديد النسل. 

فىعام؛484!. صدركتاب 
بالإنجليزية بعنوان «بسم الرب»: يؤكد 
افيه مؤلفه الكاتب البريطائنى ديضيد 
يالوب نظرية «المؤامرة». وقال إنه توصل 
إلى ذلك بعد تحقيقات مكثفة استغرقت 
ثلاث سنوات. متهما ليتشيو جيلى. وكان 
جيلى هذا رئيس العصبة الماسونية 
الإيطالية المشبوهة بعلاقتها الغامضة 


بالفاتيكان. ويرجال المصارف المتعاملين 
مع مصرقه. 

يمضى يالوب قائلاً إن هناك شركاء 
لجيلى فى «المؤامرة» هم الأسقف 
مارشينكوس) رئيس مصرف الفاتيكان. 
والكاردينال جون كودى. والكاردينال جان 
فيوء ثم هناك رجل المصارف رويرتو 
كالفى . وكان رجال الدين الثلاثة على 
راس قائمة متهمة بالفساد آعدها الباياء 
واعتزم التحقيق معهم وتقلهم من 
مناصيهم. وكان الكاردينال فيو على علم 
بهذه القائمة من البابا نقسه. 

يورد يالوب تفاصيل مذهلة عن 
الساعات التى تلت الوفاة. فقد حضر 
الكاردينال فيو إلى غرفة البابا. وجمع 
أدويته . وانتزع رزمة الأوراق التى كانت فى 
يده: واخذ معها نظارته وخَفَيه. وضاعت 
بعد الزيارة وصية البابا الشخصية. وبعد 
تشخيص سطحى. أمر الكاردينال فيو 
بتطييب الجثمان وإعداده للدفن بسرعة. 
ومن شان التطييب الحيلولة دون إجراء 
تشريح كامل لتحديد أسباب الوا 
وينسب يالوب إلى القسين اللذين قاما 
بعملية التطييب ان الجثمان كان حاراً: 
الأمرالذى يدل على أن البابا مات باكراء 


وليس فى الساعة الحادية عشرة ليلاً. كما 
أعلن رسميا. 

يسهب يالوب فى تقديم تفاصيل عن 
الأسماء المشبوهة. نكتشف مثلاً أن اثنين 
منهم أمريكيان:الأسقفالمريب 
مارشينكوس. والكارديتال جون كودى. 
وهو رجل دين ارتبط بفضائح كثيرة. 
وينتهى المؤلف إلى الاعتقاد بأن البابا 
امات بسم «ديجيتاليس» الذى كان جيلى 
يوصى أعضاء عصبته الفاشية بحمله 
دائمًا. 

ثم نكتشف أن «البنكير: كالفى كان 
محورالعمليات المالية والمصرفية 
المشبوهة مع صديقه مارشينكوس؛ عبر 
شبكة من المصارف الإيطالية ومصارف 
جزرا لبحر الكاريبى. وأدت كلها إلى تبديد 
عشرات ملايين الدولارات من آأموال 
الفاتيكان. كالفى هذا ما لبث أن وجد 
مشئوقا ومعلقا تحت جسرفى لندن:أما 
مارشينكوس فقد بات اسير الفاتيكان. 
الأن خروجه سيعرضه للقبض عليه فوراء 
والتحقيق معه ومحاكمته امام القضاء 
الإيطالى. 

صدرت كت كثيرة بالإيطالية 
والإنجليزية وغيرهما تؤكد أوتنفى واقعة 


«المؤامرة؛. للأمانة مع الرواية. فقد 
اخترت أحد أهم الكتب النافية. وهو كتاب 
«لص فى الليل» للبريطانى جون كورئويل 
الصادرعام 15/6 . يؤكد كورنويل بأسلوب 
يحاكى الأسلوب البوليسى والمخابراتى 
لجون لوكاريه أن البابا يوحنا بولس الأول 
مات ميتة طبيعية بجلطة رئوية: وليس 
بالسم؛ إنما كانت الوفاة نتيجة إهماله 
الشخصى: ثم إهمال سكرتاريته وكرادلة 
الفاتيكان المحافظين المعادين له. لقد 
شكا فى أيامه الأ من آلام حادة فى 
صدره. فقوبل باللاميالاة: فلم يتم نقله 
إلى المستشضى: أواستدماء طبيب 
المحخسة . 

كورنويل يقول إن هذا البابا مات 
انتيجة «انعدام التعاطف معه والحب له» 
فى غمرة صراعات البلاط الفاتيكانى 
التى كان محورها الأسقف الأمريكى 
مارشينكوس. ويضيف أن الكرادلة كانوا 
ينظرون إليه كبابا «خفيف, وليس على 
قدرالمهمة. الغريب أنه هو كما يقول 
المؤلف . كان يشاركهم فى هذه النظرة: 
وكان يتمنى موته؛ نتيجة المضايقات 
المستمرة له؛ ولا سيما من قساوسة ورجال 
منظمة ؛أوبوس ديىء» الفامضة ذات 


وجعهات ننظطر ١5‏ 
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النفوذ الواسع فى الفاتيكان. فهى أيضا 
الم ترغب فى بابا متحرر. 

هل هناك علاقة بين الرحيل المفاجئ 
والغامض لبابا ليبرالي «خفيف الوزن» 
والإتيان المفاجِئ أيضا ببابا بولتدى 
محافظ «ثقيل الوزن». وإذا كانت هناك 
علاقة: فمن رتبها وقام بالمهمة؟ 

ليس هناك ما يوحى ويؤكد أن للبابا 
البولندى يوحنا بولس الثانى علاقة من 
قريب أو بعيد بالميتة الفامضة لسلفه. 
الواقع إنى اجد انقطاعا وت 
فى الإعلام والمعلومات عن الملايسات 
والمداولات التى أدت إلى إيصال كاردينال 
بولندى إلى البابوية. وحتى الكتاب 
الذى سوف اقدمه لاحقًا؛ ويفضضح 
علاقته بالدبلوماسية والمخابرات 
الأمريكية: لا يشير إلى ما إذا كان هناك 
دور مخابراتى أمريكى فى ترحيل البابا 
الإيطالى. من خلال الاستعانة مثلاً 
برجلى الدين الأمريكيين مارشينكوس 
وكودى: أو فيو. 

كل ما عثرت عليه هو مقالة فى 
«هيرالد تريبيون, الأمريكية نشرها 
جيمس نيتشلر السفير الأمريكى فى 
روما الذى عاصر التغيير فى الفاتيكان. 


اا 00 


لم يحظ جالس على مقعد البابوية فى الفاتيكان بمثل ما 
حظى به البابا الراحل يوحنا بولس (الثانى) سواء فى حياته 
التى شهدت لحظات ٠«مفصلية»‏ فى التاريخ الحديث. لا أحد 
يعلم يقينًا إلى أى مدى اقتربت إصابعه منها. أو بعد وفاته 


التى شهدت احتشاذا إعلاميًا غير مسبوق. 


عن البابا الذى لم تخل لحظة اعتلائه الكرسى قبل 
/اعامًا من إثارة. كما حدث بالضبط مع محاولة اغتياله. 
وكثير من زياراته و«اعتذاراته» التى أعلنها ‏ أو التى طولب 
بها. صدرت كتب كثيرة. كانت مثله مثيرة للجدل. ربما كان 


أهمها الإشارات الوار 


فى كتاب الصحفى الأمريكى الأشهر 


بوب وودوارد عن خفايا ال 14© والذى صدر قبل سنوات. 
هنا قراءة فى بعض هذه الكتب. 


لس سمس 02070 012 2102 120100922171 11921202 


مسحت اق الاسام 


يقول السضير إن وفدا أمريكيًا ضخمًا 
برئاسة زبيغنيو برزيجنسكى رئيس 
مجلس الأمن الوطنى فى عهد الرئيس 
جيمى كارتر (1445.77) توجه إلى روما 
اللمشاركة فى الاحتفال بتدشين عهد 
البابا البولندى. ويصف الزيارة بأنها 
مجرى الحرب الباردة». فقد كانت 
من تغكير وتدبير«العصبة البولندية» 
المحيطة بكارتر, وفى مقدمتها 
برزيجنسكى نفسه. وضم الوفد أب 
توماس أوثيل رئيس مجلس النواب. وهو 
كاثوليكى كبرزيجنسكى. ونوابا وشيوخا 
من الكاثوليك من أصل بولندى. 
يمضى السفير الأمريكى الأسبق فى 
القول إن مشروع استخدام اليابا 
البولندى فى الحرب الباردة كان له فعل 
السحرفى نفس كارتر وهكذا تم تدشين 
العلاقة مع الفاتيكان من خلال اتضاق 
سرى بين برزيجنسكى والكاردينال 
أغوستينو كازارولى وزير خارجية البابا. 
وانشئ على الأثر خط ساخن 
واشنطن والبابا. وتبادلت رسائل متعددة 
بينه وبين كارتر حول مختلف الشئون 
الدولية: مع تركيز بشكل خاص على 
«الاضطرابات» فى العالم الشيوعى. 
برزيجنسكى مازال حيًاء لكنه يرفض 
إطلاقهًا الحديث عن فترة «التعتيم» 
المذكورة: وما إذا كان له دور فى إيصال 
البابا البولندى. كما يرفض الحديث عن 
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شهرة «السيف الدينى: الإسلامى 
والمسيحى فى وجه الشيوعية «الكاضرة:. 
القد تنبأ هذا المفكرالسياسى بتدخل 
أمريكى فى المنطقة العربية منذ عشر 
سنوات. وهو يقول الآن إن هذا التدخل 
سيتوسع. ثم يضع المنطقة داخل شكل 
هندسى يمتد من الأدرياتيكى إلى آسيا 
الوسطى وحدود الصين: ومن أوكرانيا 
إلى المحيط الهندى والخليج العريى: 
ويعتبرها منطقة عنف واضطراب. 

أصل الأن إلى الكتاب الذى أشرت إليه 
«قداسته: يوحنا بولس الثانى والتاريخ 
الخفى لعصرناء الذى صدرفى عام 1945 
وطبع عدة طبعات بعد ذلك. وفيه يكشذة 
المؤلضان الأمريكى كارل بيرنشتاين 
والإيطالى ماركو بوليتى عن «الحلف 
المقدسء الذى قام بين أمريكا ريجان 
وفاتيكان يوحنا بولس الثانى؛ ضد 
الماركسية والعالم الشيوعى خلال الحرب 
الباردة- 

أود أن اذكرهنا أن بيرنشتاين هو 
المؤلف الحقيقى للكتاب. وأشير إلى أنه 
صحافى محقق ذو اتصالات واسعة 
بالطبقة السياسية الحاكمة فى الولايات 
المتحدة وأجهزتها المخابراتية. إنه 
بيرنشتاين الذى شارك زميله بوب وود 
ورد فى نشرالكتاب الذى فضح استخدام 
الرئيس ريتشارد نيكسون للمخابرات 
المركزية فى «التجسس» على الحزب 


الديمقراطى: وأدت الفضيحة إلى 
سقوط نيكسون فى عام 1914. 

يقدم بيرنشتاين البابا يوحنا بولس 
الثانى ,لاعبًا محنكاء فى اللعبة 
السياسية الدولية: مشكلاً ,حلفا مقدسا» 
مع الرئيس ريجان لإلحاق الهزيمة 
بالشيوعية. ثم يعدد لقاءات البابا 
المنتظمة مع مسئولين كبارودبلوماسيين 
ورجال مخابرات أمريكيين. ويتوه هنا ب 
«صلواته. التى أداها مع وليم كايسى 
مدير المخابرات المركزية آنذاك. 

سسا اين أن البابا كان 
يتلقى بانتظام معلومات مخابراتية 
سرية وصور بالأقمار الصناعية وتقارير 
عن تحركات عسكرية فى بولندا. المآلف 
لا يقول ماذا فعل البابا بكل هذا الركام 
اتى: إنما أعتقد أنه كان مطلويًا 
منه تقديم إيضاحات عنها: نظرا 
لمعلوماته عن بولندا التى تفوق معلومات 
المخابرات المركزية. حسب قول روبرت 
جيتس نائب كايسى وخليفته. أما 
الفرض من إطلاع البايا على صور 
التحركات العسكرية: فهو جلب معلومات 
من قساوسة الكنيسة البولندية: لا سيما 
أن بولندا كانت مقرا لحلف وارسو: 
وتعسكر فيها قوات روسية ضخمة. 
والمخابرات المركزية تريد أن تعرف ما إذا 
كانت هذه التحركات مجرد مناورات» أم 
الشن هجوم مفاجئ على أورويا الغربية. 


يمضى بيرنشتاين فى الرواية 
الخبرية من دون تعليق عليها. فيقول: 
.لا مجال للشك فى أن البابا منح مدير 
المخابرات المركزية وليم كايسى بركته» 
و«المدهش أيضاً أن مدير المخايرات والحبر 
الأعظم دخلا فى علاقة حميمة وروحية.. 
وكان من شأن ذلك انتشار «شائعات؛ عن 
اقيام الفاتيكان بأنتطة تجسسية لحساب 
الأمريكان. ثم يصل إلى القول إن 
القاتيكان ساهم فى إيصال معدات 
إلكترونية . وريما تجسسية . أيضا لحركة 
التضامن (سوليداريتى). 5 

مع ذلك بيرنشتاين حدرا. فهو 
يستدرك قائلا: :لقد اتبعا . الجانبان - 
أهدافهما الأحادية على سكتين 
محاذيتين: إبقاء كل منهما للآخر على 
علم. وايضًا الآخذ بعين الاعتبار 
الحساسيات. بحثًا عن أرضية مشتركة 
أخلاقية وسياسية. متورطين بانتظام 
بالاطلاع على إمكانيتهما المخابراتية 
الضخمة: لكنهما لم يقوما بنشاطات 
سرية مشتركة» 

أثار الكتاب عاصفة من التعليقات 
المتراوحة بين الدفاع عن «نظافة: الباباء 
وبين التأكيد على دوره التجسسى. مدير 


المخابرات جيتس يقول إنه كان يعد 
معلومات للبابا عن بولندا والاتحاد 
السوفيتى. وكان رجال المخابرات المركزية 
ينقلونها إليه شخصيًا. لكن جيتس ينفى 
أنه كان يطلب معلومات من البابا. 


عميل ريجان واليابا 


فى كتابه «كايسى؛ يقول المؤلفف 
وليم كايسى درس فى 
مدرسة جيزويتية؛ ثم درس فى جامعة 
أمريكا الكاثوليكية فى واشنطن: وحمل 
شهادة فى القانون من جامعة القديس 
يوحنا (14+7). ثم انضم إلى المخابرات 
الأمريكية العاملة فى أوروبا خلال الحرب 
العالمية الثانية. كان كايسى عاشقًا 
اللعمليات السرية. لم يكن ناجحًا فى 
العمل السياسى: إثما أدار حملة ريجان 
الانتخابية: فكافأه بتعيينه مدير 
اللمخابرات المركزية: فلعب دورا كبيرا فى 
الاتصال ببابا الفاتيكان: فى التنسيق 
ممه لمحارية الشيوعية فى أمريكا 
اللاتينية. كما كان له دور كبير فى 
فضيحة تزويد إيران بالأسلحة خلال 
الحرب العراقية. 

أعود إلى عام 1417: فقد أصدر بوب 
وود ورد أنذاك كتابًا مهما 
بعنوان (عالم الاسى. آى. إيه 
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السرى) وضمنه أحاديث ومقابلات مع 
كايسى حتى وفاة اللأخير فى العام ذاته 
بسرطان الدماغ ويشير كايسى فيها إلى 
تمويل الكنيسة الكاثوليكية فى نيكاراجوا 
ضد نظام الساندينستا الماركسى. ولا شك 
أنه كان هناك تنسيق كبير بين البابا 
البولندى وأمريكا فى العمل ضد حركات 
القساوسة اليساريين والليبراليين الذين 
تأثروا بالاشتراكية: وحاولوا فك «الحلف 
المقدس. بين الكنيسة والأنظمة 
الدكتاتورية هناك. ويين القساوسة الذين 
حرمهم البابا أربعة كانوا وزراء فى حكومة 
الساندينستًا. 
بالمناسبة, أحيل المهتمين بمتابعة 
نشاط المخابرات المركزية فى العالم 
العربى إلى كتاب وود ورد. فقد ادلى 
كايسى بمعلومات مثيرة عن ,عملاء٠‏ 
ال سى. أى. إيه». وبينهم ملوك ورؤساء 
كجعفر نميرى. وبين الزعماء بشير 
الجميل الرئيس اللبنائى الأسبق الذى 
تم ان خلال الاحتلال الإسرائيلى 
(1941). ويقول كايسى إنه تم «توظيفه, 
خلال إقامته فى واشنطن فى أوائل 
السبعينيات للتدرب على المحاماة. 
ويضيف أن الجميل ظل يقبض مرتبه 
إلى آخر يوم فى حياته. ثم يتحدث 
كايسى عن علاقة المخابرات المركزية 
بالرئيس السادات وبالطبقة السياسية 
المصرية أنذاك. 
هل كانت المخابرات السوفيتية وراء 
محاولة اغتيال البابا يوحنا بولس الثاني 
فى عام امواة 
الا شك أن المخابرات السوف 
تملك معلوماث عن نشاطات البابا 
«المخابراتية والتجسسية:؛ فى بولئدا 
وغيرهاء غير أن علاقتها بمحاولة اغتيال 
البابا ظلت مجال اخ ورد إلى الأن. ٠‏ وذلك 
بسبب دهاء وتناقضات المتهم محمد على 
أغجه الذى قام بالعملية. 
ملابسات الاغتيال تشكل قصة مثيرة 
من القصص الغامضة خلال الحرب 
الباردة. أغجه شاب من ملاطية فى الشرق 
التركى الفقير. يصحو فى بواكير شبابه 
على الاستقطاب الدموى بين اليمين 
واليسار المتطرفين. كان لابد من . 
فاختار منظمة «الذئاب الرمادية, التابعة 
الحزب العمل التركى اليمينى المتطرف. 
بدا أغجه حياته السياسية باغتيال عبدى 
عبجى (141/4) رئيس تحرير صحيفة 
(ملييت) الداعية إلى التسامح. اعتقل. 
حكم عليه بالإعدام. هرب من السجن. 
اليرسل رسالة إلى الصحيفة ذاتها يهدد 
بنفتبال !راكد الصطيديين) اليك 
ايعتزم زيا 
الم يكذب أغجه خبر. فقد أقدم فى 
عام 141 على إطلاق الرصاص على 
البابا خلال قداس فى ساحة القديس 
بطرس. استقرت رصاصتان فى بطن 
البابا وكتفه. اعتقل أغجه. راح يدلى فى 
التحقيق بإفادات متناقضة دوخت 
المحققين الإيطاليين المحترفين: فتارة 
يدعى أنه تصرف وحده: لأنه «اللسيح 
»وتارة يقول إنه عميل مافيا 
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«الذت ب الوحيد 
فى الجاسوسية أن يلقى القبض 


ريتشارد هيلمز 


التهريب التركية. وتارة يقول إن المخابرات 
البلفارية هى التى دفعته. حكم على 
أغجه بالسجن المؤيد. لكن المتهمين 
البلغار والأتراك تم الإفراج عنهم (1905) 
العدم كشاية الأدلة. 

هنا تتشابك المعلومات والتأويلات. 
معلومات تقول إن أغجه عميل .مبرمج, 
للمخابرات السوفيتية منذ يواكير 
اشبابه. وتم تدريبه فى معسكرات 
الفلسطينيين فى سوريا ولبنان. ودعم 
هذا المتطق ضابط مخابرات سوفيتى 
هارب إلى أمريكا. قال النقيب فكتور 


سولوفييف أبلغه خلال زيارته لبولندا 
(14074) أنه تلقى برقية من يورى 
أندريوف مدير ال (كى. جى. بى) يقول 
افيها: :احصلوا على المعلومات الممكنة 
عن كيضية الاقتراب من البابا جسديًاء. 
وفسرت البرقية على أنها أمر بالاغتيال 
ثم ويخ اندريوف الذى حل محل 
بريجينيف القادة البولنديين وقيادات 
المخابرات متسائلاً: كيف تسمحون 
بانتخاب مواطن من بلد اشتراكى بابا 
الروما؟ 

القد ضاعت7 


صرامات الحرب الباردق حلولت لقضابرات 
الأمريكية والإيطالية الضغط عليه 
الاتهام الروس بالجريمة: فيما اندفع 
الروس للدفاع عن البلغار. أما المافيا 
التركية فربما كانت عميلة للبلغار: فى 
حين كاتت تتبادل «المنافع؛ مع «الذئاب 
الرمادية.. 
الظريف أن لا أحد يدرى ماذا داربين 

البابا دن 
سجنه. خرجت الصحافة الإيطالية 
تقول ساخرة إن أغجه ريما حاول إقناع 


البابا «الصليبى: بأنه هو فعلاً «المسيح 
المنتظرء.. 


كارول فوجتيلا شاب من الريف 
البولندى أفاق وعيه السياسى فى 
مراهقته وبيواكير شبابه على وطن 
محاصر. كانت بولندا الكاثوليكية فى 


بدولتين كبيرتين:المانيا النازية 
(اللوثرية) وروسيا السوفيتية 
(الأرثوذكسية). وكغيره من شباب جيله. 
رأى فوجتيلا فى الدين (الكثلكة) بديلاً 
وتعويضا عن عجز الوطن عن مواجهة 
مطامع هذين الجبارين. 

تخلى فوجتيلا عن حياة المدينة 
ولذائذ شبابه من رياضة وفن ونساء. 
ودخل السلك الكهنوتى؛ ريما ليتجنب 
تجنيده فى الحرب. لكن لا يمكن الإنكار 
أن إيمانه الدينى كان قويا إلى آخر يوم 


فوجتيلا. انسحيت المانيا النازية. لكن 
الوطن كله بات فى قبضة السوفييت. ويدأ 
صبغ المجتمع بالصبغة الماركسية. وكان 
الجهد الشيوعى منصبًا على تحييد نفوذ 
الكنيسة الكاثوليكية فى بلد كاثوليكى 


شديد الإيمان. 


«المؤمنين حالت دون اعتقاله 
اوتصفيته. وإن لم تحل دون قمعه. 
واستفاد فوجتيلا فى السبعينيات من 
«الوفاق, الذى قام بين أمريكا والاتحاد 


السوفيتى: فقد تراخت قبضة الرقابة 
على أسقف كراكو, بحيث راح يتجرأ على 


أرثوذكسى الديانة. 

لا ضرورة هنا لإعادة التذكير بعلاقة 
الكنيسة الكاثوليكية بالولايات المتحدة: 
إنما أقول إن شهرة الأسقف ثم الكاردينال 


فوجتيلا تجاوزد يدى» ! 
الغرب: وكانت فى مقدمة العوامل التى 


أدت إلى وصوله إلى كرسى البابوية فى 
روما (14174): إثرالموت المقاجئ للبابا 
يوحنا بولس الأول؛ غير أن حرصه على 
سلامته داخل الفاتيكان دفعه إلى الإتيان 
ب«سكرتارية» من قساوسة بولنديين 
شكلوا مكتبه الإدارى إلى آخر يوم فى 
حياته. 

ماذا يفعل بابا بولندى فى كنيسة بدأ 
تحررها المتسارع منذ المجتمع الفاتيكانى 
الشانى يزرع الأمل بف ده؛ مليون 


العالم الشيوعى: ما لب 
خيبة. ولا سيما فى أوساط مشقضى 
اللاهوت. لقد استقاد البابا الجديد من 
الشكوك التى بدأت تراود مشكرى أورويا 
مؤمنين وغير مؤمنين بالماركسية؛ لإعلان 
عدائه السافر للماركسية. رفض البابا 
جدلية صراع الطبقات. دعا إلى جدلية 
روحية معتبرا الشيوعية «ثورة ضد الرب. 
وعنفا ضد كبرياء الفرد المستلهمة من 
الإيمان بالله. 
الواقع أن التطبيق الماركسى 
السوفيتى للماركسيةادى إلى 
بيروقراطية مترهلة فى الحزب والدولة: 
راحت معالم التراخى والانكسار النظرى 
تظهر واضحة:؛ فى سنى خرف بريجنيف: 
الأمرالذى دعم موقف وفكرالبابا 
البولندى المعادى للشيوعية: ووظفت آلة 
الدعاية الغربية المتفوقة الموقف البابوى: 
الإقناع العالم بأن الشيوعية قضية 
خاسرة. وانهيارها بات مسألة وقت 
فحسب. وركزت الكنيسة على الإيحاء 
للشعوب السلافية بأن الماركسية مسئولة 
عن إقصائهم عن قيم الثقافة الأوروبية 
الغربية. 

كان البابا يوحنا بولس الثانى فى 
الواقع النظرى والميدانى بابا الحرب 
الباردة. هو آيضا استفاد من الحملة 
الماركسية لخنق وتطويق الفكر 
الكاثوليكى الدينى وغير الدينى؛ فى 
حملة أكثر صرامة وسرية. الدكتوراة فى 
الفلسفة لم تنفع دون عدائه لفلسفة 
الشك كاداة للوصول إلى اليقين. جرى 
تطهير الكنائس والمدارس والجامعات 
الكاثوليكية من المفكرين والمدرسين 
الليبراليين. فلا حوارولا التقاء مع 
«المرتدين». لا قبول بتقدم العلم والفكر 
والعقل على الأخلاق والفضائل 
الكاثوليكية الاجتماعية والمائلية. تعم؛ 
اللحرية لكن فى يدها وعلى عقلها قيد 
دينى: لأن «العقّلانية المادية» أدت إلى 
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انحلال وتفكك المجتمع المسيحى. ولا 
سيما فى الغرب الأوروبى. 

هل كان لدى البابا الراحل مشروع 
دينى وسياسى 5 

لم يكن هناك مشروع رسمى معلن: 
الكن تمت بلورته من خلال الإعلام 
والمنشورات الفاتيكانية وتصريحات 
كرادلتها المحافظين. البابا يريد أورويا 
من الأطلنطى إلى الأورال .«قلعة 
مسيحية» من خلال وحدة دينية تضم 
الكنائس كلها وفى مقدمتها الكنيسة 
الأرثوذكسية. يوحنا بولس الثانى هوء. 
إذن: بابا الصحوة الكاثوليكية: البابا 
المبشر بقلعة موحدة وجامعة للأمة 
والدين والثقافة. بحيث يصبح 
الإيمان خبرًا يوميًا ,للمؤمنين.. إنه بايا 
عصرنة الكاثوليكية: من دون تمريرها 
عبر العلمانيةالمادية,المجردة من 
الروح.. 

من هنا. ومن خلال هذا الإيمان 
الدينى الصارم. اصطدم البابا بعد نهاية 
الحرب الباردة: بقيم «الراسمالية 
المتوحشة؛ التى بشرت بها تاتشر وريجان 
وفلاسفة السوق من ملتون فريدمان إلى 
فون هايك. ومن هنا؛ كان رفض البابا 
العلنى والناقد ل.مدينة الخطينة: التى 
أقامها جيل بيل كلينتون. وهكذاء فهو 
ضد العولمة و,الأنانية المادية» التى تحول 
دون نقل التقنية والسلع إلى جمهوره 
الأكبر والأفقرفى العالم الثالث.هوايضا 
يلوم الدولة الصناعية التى تدمر البيئة 
ومعها الفضائل المسيحية. وتوسع الهوة 
ن الذين يملكون والذين لا يملكون. 
وتنقل المجتمع كله إلى عالم مادى؛ عالم 
بلا روح. 

هذه الملائكية المتطهرةالمضادة 
ال «الأنانية المرفهة» عند الأغنياء: لم 
تحل دون ممارسة نقد عقلانى قوى 
وأحيانًا جارح إلى مسلمات البابا 
الدينية: ولأسلوبه الصارم فى إخماد 
حرية النقد والقكر فى كنيسته 
وجامعته ومدارسه. فهذه الأفكار 
والمواقف التى حملهاممعهمنبلد 


القرون الوسطى: حيث الدين هو المرجع 
اليومى والحياتى والسياسى. 

رأى مشقفو اللاهوت والمفكرون 
الليبراليون فى البابا مثقفا لكنه مثقل 
برؤى متناقضة بين حملته على الماركسية 
ورفضه للراسمالية. إنه بابا ذكى ويحاول 
فرض منطقه الذاتى ومفاهيمه الجامدة 
فى الرؤى الليبرالية والاشترا 
الأوروبية والأمريكية: يبدو البابا يوحنا 
بولس الثانى مجردا من إهاب المظهر 
«السبورء و«المودرن» الذى ظهر فيه. فهو 
بابا الطقوس والقداديس والتماثيل 
والقديسين الذين طوبهم بالعشرات. إنه 
يجسد عندهم كنيسة القرون الوسطى 
المراتبية التى قاومت حتى نهاية القرن 
التاسع عشر عصر التنوير. وتحالفت مع 
«النظامالقديم»ضدالماركسية 


والاشتراكية والصحافة الحرة: الكنيسة 
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.منزيملك برلين 
يملك للمانيا.ومنيم لك للمانيا 
وفك اووووتحاء 


التى رفضت العلمانية وكفرتها؛ لمحاولتها 
الفصل بين الدين والدولة. بين التعليم 
والتلقين. 

البابا الراحل الذى طرد مشكرى 
اللاهوت من كنيسته كما طرد المسيح 
«الفريسيين من الهيكل. هو البابا 
المعصوم وبالمقدسءو,ممثل الله على 
الأرض.. لم يتخل البابا عن حكمه المطلق 
فى ذروة حملته على الدكتاتورية فى 
العالمين الراسمالى والماركسى. 
و.الحاكمية لله. فى كنيسة اعتبرها 
امتدادا للكنيسة الأولى. وهو فى حكمه 
لم يبتعد كشيرا عن مبدا «الحق الإلهى 
المقدس؛ فلكى «تكون إمبراطورا يجب أن 
تكون مقدسا». 


الواقع أن الكنيسة الكاثوليكية مرت 
بمراحل زمنية ثلاث:,المرحلة التطهيرية, 
التى تم فيها سحق«البدع؛ ورفض 
الكنائس الأخرى. المرحلة الثانية 15.١(‏ 
)1٠0-‏ هى مرحلة الكنيسة الكاثوليكية 
الغربية: وحدة أورويا؛ والقبول التدريجى 
بفصل الدينى عن الزمنى. والتسليم 
بسلطة الأباطرة والملوك والنبلاء. على 
أن تكون «شرعية, المباركة المقدسة من 
كنيسة اليابا. ثم المرحلة الأخيرة التى 
حاولت فيها الكنيسة التكيق مع عصر 
التنويرء والتسليم الذى لا مفر منه 
بمفاهيم الثورات البورجوازية والعلمانية 
التى أشاعت قيم التعددية فى المجتمعات 
والأفكار بحيث بات مستحيلاً على أى 
بابا أن يعود فيخضع السياسى للدينى: 
والعقل المطلق ل «المقدس». 

التناقضات فى موقف البابا الراحل 


من القضايا الاجتماعية تفسر جموده 
الفكرى وعجزه عن تلمس أثار سياسته 
الرافضة للتكيف مع الحياة المعاصرة. 
كان ضد الإجهاض بحجة أنه قتل 
اللحياة. كان ضد تنظيم الأسرة وتحديد 


كان البابا ضد ثورة الفراش. ضد 
كازانوفا ودون جوان وكلينتون ومونيكا. 
رفض الهندسة الوراثية: والتلقيح 
الصناعى والاستنساغ: فهو عند الجيل 
الذى رذى الحياة فى الستينيات ضد 
«الثورة الجنسية:. ضد مواتع الحمل. 


بما فيها الحبوب التى اخترعها عالم 
كاثوليكى. وتذرع بالطهارة العذرية: بدلاً 
من الواقى الذكرى. نعم. مازال 
الإجهاض يقتل نصف مليون امرأة كل 
سنة. لكن «المؤمنين» من أزواج وعشاق 
الذين لم يستعملوا الواقى تسببوا فى 
النساء والرجال: وجردوا 
أفريقيا من شبابها الذى هو أملها فى 
المستقبل. 

كيف تمكن البابا الراحل من التغطية 
على كل هذه التناقضات النظرية 
والاجتماعية فى فلسفته الدينية. 
وموقفه الغامض والمرتبك من العصرنة 
والديمقراطية والحرية؟ 

الأصولية المسيحية التى بشربها 
البابا حاكت الأصولية الإسلامية فى 
استغلالها «ثورة» الإعلام الجماعى: من 
دون استخدام عنفها ودمويتها. استغلت 
الكئيسة إلى أبعد استغلال «البايا 
الإلكترونى»: بابا وسيم وجذاب»: يقضى 
أسعد أوقاته فى قداديس الهواء الطلق: 
ويجمع فيها ملايين «المؤمنين» المؤقتين: 
بحيت نافس وتفوق على جاكسون 


ومادونا وملوك الروك والراك والبوب. إنه 
البابا الساحر الذى يتكلم سبع لفات. 
البابا الخطيب الذى يهز بإيمانه العميق 
جماهير البسطاء فى دعوته إلى التعلق 
الغيبى بالعتاية المقدسة التى أنقذته من 
الاغتيال هو وشريكه ريجان. وساعدتهما 
فى التغلب على +إمبراطورية الشر. 
الكافرة. 

حتى فى الأمراض التى تكاثرت على 
البابا. بعد محاولة اغتياله. استفلتها 
الكنيسة فى محاولة استعادة «المؤمنين 
الضالين: إلى أحضانالمديئة الفاضلة». 
كان البابا المعروض فى قفصه الزجاجى 
الواقى من الرصاص ملهما ومحمسا 
العفوية الفقراء المؤمنين والمحرومين. 
وكان فى مظهره المرضى جاذبا لهم إلى 
عروضه القداسية. لقد هتفوا وصفقوا 
له. أحبوه واحترمود. لكنهم تفرقوا 
بمجرد أن غاب عنهم. فتحريمه الطلاق. 
ورفضه سيامة المراة قسيسة وكاهنة. 
وممنوعاته؛ الجنسية أبعدت المؤمنين 
عن كنيسة تقية: لكنها غير مسايرة 
اللعصر. 

أحسب أن أصولية البابا الراحل فى 
إيمانها؛ وفكرها المبسط. وفى رفضها 
الفصير قرنيةالشيه بالاضوليه 
الإسلامية المتشددة. الرافضة لعالم 
تكرهه وتحاربه لأنها غير قادرة على 
التكيف مع انفتاحه ومجاراته فى تطوير 
علمه وتقنيته وأشكاره المتسامحة. 

الفرق الوحيد فى أن البابا رفض 
العنف: ناضل وجاهد بالكلمة والصلاة 
من أجل عالم حائر. ثم غادره تاركًا إياه 
ظالًا ومظلوما. غنيا وفقيراً. كما وجده. 


كان حكم البابا يوحنا بولس التانى 
الطويل (5؟ سنة) فرصة لتدخل الكنيسة 
الكاثوليكية فى علاقة جدلية مع الأديان 
الأخرى والدول والشعوب. وقد اتسمت 
هذه العلاقة بكثير من الحيوية والحرارة 
والضهم المتبادل. وتجاوزت خلالها 
من المواقف التاريخية 


فى المبا: إلى الاقتراب من الأديان: 
تحولت الكنيسة من التكفير إلى الحوار, 
الكن من دون اعتراف تام بهذه الأديان. 
ثم البحث عن نقاط الالتقاء ومواراة 
فواصل الخلاف: من غير التخلى عن 
الاعتقاد بآن الكثلكة هى «الدين المقدس 
الكامل:: فيما الأديان الأخرى ناقصة أو 
غير معترف بها. 

فى الرؤية الكاتوليكية التاريخية: كان 
المسلمون «كفارا». ولذلك جبرى غزوهم؛ مع 
التطورالكبير فى الفكراللاهوتى: بات من 
الممكن الدخول فى حوار مع الهيئات 
والمرجعيات الدينية الإسلامية: من غير 
الاعتراف بالإسلام دينًاء فى حين أن 
الإسلام يعترف بالمسيحية 
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وإن كان يعتقد أنهما تعرضا إلى يعض 
التحريف. 

فى الفقه الكهنوتى. فمن خلال 
السيد المسيح فقط يمكن للإنسان 
الخلاص. لكن ليس على الكثلكة أن تحرم 
غير المسيحيين من الخلاص. بل ذهيت 
بعض منشورات وييانات إلى القول 
إن الله تكلم بلسان المسيح والأنبياء 
والرسل. وريما تكلم أيضا بلسان محمد 
والقرآن. 

هذا الحوارلم يمنعالكئيسة 
الكاثوليكية من الدخول فى منافسة 
ميدانية حادة مع البروتستانتية فى 
أمريكا اللاتينية. ومع الإسلام فى 
أفريقيا. غير أن اهتمام البابا الراحل 
انصب على محاولة مصالحة الكنيسة 
الأرشوذكسية. وصولاً إلى الوحدة 
اق الكبيرفى القرن 
الحادى عشر بين الكنيستين. إثر خلاف 
عميق حول طبيعة المسيح وعصمة البابا 
وقداسته اللتين لا يؤمن بهما 
الأرثوذكس. 

لم يتمكن البابا من تحقيق تقدم 
كبير فى هذا المجال. بسبب الفتور لدى 
الكنيسة الأرثوذكسية؛ على الرغم من 
الاعتذار الحار لها عما سببه الكاثوليك 
اللأرشوذكس من +عذاب؛ طوال الألفية 
الميلادية الأخيرة. وكان جواب الجمهور 
الأرثوذكسى دائما هو التنديد العلنى ب 
«البابا المهمرطق». 

كان البابا الراحل كثير الاعتذار. 
اعتذر عن التعذيب والحرق. اعتذر عن 
الإكراه على تفيير الدين. اعتذر عن 
محاكم التفتيش. هذه الاعتئارات لم تكن 
عن الكنيسة. فقد ظلت .معصومة 
ومقدسة, لديه. وإئما عن رجالها. لم أعثر 
على اعتذار عن رفض العلم واضطهاد 
العلماء فى القرون الوسيطة. كذلك لم 
يعتذر البابا للعرب والمسلمين عن 


فى شنها. وحشد «المؤمنين؛ فى أتونها 
الم يعتذر صراحة عن الحروب الدينية 
التى أشعلتها الكنيسة ضد الكنائس 


من لوثرية وبروتستانتية التى 
استمرت عشرات السنين. قتل كاثوليك 
أيضا فى هده الحروب بسيوف 
الكاثوليك. لم يكن هناك من وقت 
اللتفريق بينهم وبين أعدائهم. كان 
القساوسة الكاثوليك يعتذرون. تاركين 
اللسماء أن تفرز«المؤمنين؛ عن «الكفار.. 

لكن اليهود بالذات كانوا المستفيد 
الأكبر من الاعتذارات البابوية الحديثة. 
فقد خصهم الباباالراحل يعد 
الأرثوذكسية بالاعتذار وطلب الغضران. 
يعترف اليهود بأن ما فعله اليابا من 
أجلهم أكثر مما فعله كل البابوات على؛ 
مدى ألفى سنة. فى كتابه «عبور عتبة 
الأمل؛ يخص «اليهودية؛ بباب متضرد. 
معتبرا إياها «أقرب الأديان . 
ب «الجذوراليهودية» للمسيحية. مباهيا 
بالصداقات الشخصية الحميمة التى 
ريطته بكثير من اليهود. منوها بالحوارات 
المستمرة مع المرجعيات الدينية اليهودية. 
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المتتصرون الأوائل(فى الحرب 


ضد العراق ) هم أولثك اللذين يريدون صدام 
الحضارات والثقافات والأديان» 


جاك شيراك 


لا شك أن الكنيسة الفاتيكانية فعلت 
ذلك نتيجة اللنفوذ الكبير لليهود فى 
العالم الفربى على السياسة والمال 
والإعلام. ونتيجة للضغط الذى مارسوه 
عليها. مع ذلك لم تسلم الكنيسة من 
كراهية اليهود للكاثوليك. فهذا الإعلام 
هو الذى يركز على القضائح الجنسية 
التى يرتكبها القساوسة المحرومون من 
الزواج : فى الكنانس والأديرة. وبصورة 
خاصة فى الولايات المتحدة. حيث التحق 
كتير من الرهبان ب«الثورة الجنسية.. كان 
البابا كلما قدم تنازلاً. كذهابه إلى أبعد 
مما ذهب إليه المجمع الفاتيكانى من 
تبرنة اليهود من :دم المسيح». كان اليهود 
يطالبونه بتنازلات أكثر وأكثر. 

استغل البابا الراحل اتشاق أوسلو 
اليعترف اعترافا كاملا بإسرائيل [144). 
وليتبادل التمثيل الدبلوماسى معها 
(1444) لكن سفارته بقيت فى يافا. وبات 
القانون الإسرائيلى يسرى على أملاك 
الكنيسة فى الأراضى المحتلة. الاعتراف 
الجرىء بإسرائيل لم يمنع من المطالبة 
ب «الحقوق المشروعة» للفلسطينيين فى 
وطن ودولة؛ وإدانة عذابهم والصلاة من 
أجلهم. فى مقابل العيش بسلام مع دولة 
٠حدود‏ آمنة؛. غيران البابا 
الم يفكر يوم بدعم الكلمة والصلاة 
بإرسال فريق من كرادلته وأساقفته 
اللسير. مثلاً. فى مسيرة الآلام على خطى 
السيد المسيح: للتأكيد على حرية العبادة 
فى الدولة اليهودية. 

فى أضعف الإيمان ظلت الكلمة هى 
الأداة أيد البابا عملية السلام: على 
أساس قرارات الأمم المتحدة. طالب بوضع 
دولى للقدس. ووقف استيطان المنطقة 
الشرقية (العربية) فيهاء واعتبره «احتلالاً 
غير قانونى». بل رفض اعتبار القدس 
عاصمة أبدية لإسرائيل. 


الحاخامات الطويلة والشارع اليهودى 
الذى تربى على الكراهية من تعيير 
.قداسته. بأنه .«صنم معبود.. واتهام 
كنيسته بأنها لم تعمل كثيرا لإنقاذ 
اليهود من :المحرقة» النازية خلال الحرب 
العالمية الثانية. 

فى المقابل. فقد لقى البابا احتفالاً 
رسميا وترحيبا شعبيا. لدى الدول العربية 
التى زارها. على الرغم من أنه رفض 
الاعتذارفى دمشق عن الحروب الصليبية. 
وأصر على إقامة صلاة .مشتركة. مسيحية 
إسلامية فى المسجد الأموى. ثم قداس 
كبير امام ضريح يوحنا المعمدان (يحيى)» 


أحبطت المؤسسة الدينية السورية مشروع 
القداس والصلاة المشتركة. واكتفى البابا 
بملامسة ضريح يحيى. وبتمتمة صلاة 
قصيرة قبل الانصراف. 

فى المقارنة بين موقف البابا الراحل 
مع العرب والمسلمين ومواقف بابوات 
سابقين فى القرنين الماضيين. يبدو 
يوحنا بولس الثانى إيجابيا. وإن لم يكن 
متجاويا تماما. لابد من التذكير بالراحة 
التى أبداها البابا بندكتوس الخامس 
عشرلاجتياح القوات البريطائية 
فلسطين. قال البابا عشية 
فرساى: ,ثم من منا لا يتذكر ما بذله 
أسلافنا (الصليبيون) من جهود فى سبيل 
استعادة هذه الآماكن المقدسة من أيدى 
غير المسيحيين 5.. 

أما البابا بيوس العاشر فقد سأله 
تيودور هيرتزل مؤسس الحركة 
الصهيونية: .هل نستطيع الاعتماد على 
الفاتيكان فى وطن قومى؟ رد البابا 


بجفاء: «لم يعترف اليهود بناء لذلك لا 
نستحليع الاعتراف بالتعب اليهودى.. ثم 
أردف مخضقا من وطأة الجواب: :إذا جئتم 
إلى فلسطين واستقر شعبكم هناك. فإننا 
مستعدون بكئائننا وقساوستنا 

لعل هذه المواقف الماضية واللاحقة 
اللكنيسة الكاثوليكية تغنى عن كل تعليق. 
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هل لعبت الدبلوماسية الأمريكية 
وآدواتها الخفية والظاهرة ,دورا ما فى 
دفع الكاردينال الألمانى جوزيف راتزينجر 
إلى السدة البابوية: كما فعلت. على 
الأغلب. فى «تصعيد, البابا الراحل؟ 

ما من احد يستطيع أن ينضى أو يجزم 
الأن. بانتظار:الدخان الأسودء الذى قد 
ينطلق فجأة ليس من مداخن الفاتيكان 
هذه المرة. وإنما من :المداخن: الصحفية 
وقنوات الدبلوماسية السرية. غيرأنى اقول 
إن من خلال التحقيقات الصحضية التى 


البابا بنديكت السادس عشر. يمكن 
للمراقب السياسى أن يلاحظ الرغبة 
الأمريكية المتلهفة لانتخاب بابا من العالم 
الثالث. لتكون مواقفه من الإسلام 
والأصولية الإسلامية ,الإرهابية, أكثر 
تحديا ومجابهة. مما كان عليه موقف 
البابا الراحل. 

على أية حال. لا اعتقد أن تقى وتقية 
إدارة بوش غير مرحبتين فى بيتها وسرها 
بالبابا الجديد. لماذا؟ لأن انتخاب بابا 
المانى محافظ من شأنه تشجيع إدارة 
بوش ومرجعيتها المسيحية المحافظة على 
العيش فى آمل تحول «أوروبا القديمة» 
على حد تعبير الوزير رامسفيلد. إلى 
قلعة مسيحية: كان البابا الراحل يحلم 
بها تماما كما يجرى إحياء الذاكرة 
الدينية للأمريكيين. فى ؛هوجة. لا 
عقتلانية. لم يعرفها أى مجتمع غربى فى 
عصر الحداثة العلمائية. 

وهكذا؛ فمعركة إدارة بوش وأمريكا الان 
مع أوروبا «العلمانية: مع أوروبا «القديمة,, 
مع أورويا شيراك وشرويدر أوروبا «اللا 
مسيحية, التى ترفض مسايرة السياسة 
الأمريكية الاستفزازية المبطنة بالقبضة 
الإيمانية للمحافظة المسيحية. اليهودية 
الجديدة. وتقاوم من خلال الموقف الأوروبى 
السلبى من حرب بوش ,المقدسة؛ فى 
العراق: الدور الأمريكى المهيمن على 


العالم؛ بلا رديف أوشريك. 
لقد أطل من الشرفة الفاتيكانية 


صقردينى شديد المحافظة والتمسك ب 
«العقيدة المتطهرة». وكان أمينا عليها 
خلال عهد صديقه الراحل. بل زايد عليه 
فى رفض الاتجاهات التعددية داخل 
الكنيسة ولاحق معهالأساقفة 
والقساوسة والمفكرون اللاهوتيون 
المتحررون الراغبون فى كنيسة 
مع حاجا: المؤمنين» فى هذا العصر. 
الكنيسة تعيش إذن: حالة انتقال من 
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البابا جون واين إلى البابا فرانكشتاين 
ذى الوجه العظمى و الغائرتين 
الموث بهالتين من السواد الشاحب 
الفامض. نعم: إنه يحاول التخفيف من 
وقع .الصدمة. على المؤمنين بالتاكيد 
على تواضعه وتسامحه. لكن فكره 
معروف. فقد سبق أن قال ناعيا؛ ؛لقد 
انتقلنا من ثقافة مسيحية إلى ثقافة 
علمانية.. وهو فى تعصبه. يرفض فكرة 
أن الآديان الأخرى يمكن أن تقود إلى 
«الخلاص.. وموقفه الاجتماعى والدينى 
رديف لموقف البابا السابق. فهو مثله ضد 
الإجهاض. و«قسوسة: الراهبات والنساء 
اللواتى يتجاهلن «الفروق البيولوجية. 
بينهن وبين الذكور. 

بدأ البابا الجديد حياته المراهقة فى 
منظمة:شباب هتلر». ثم جند فى الجيش 
الألمانى المحارب: فوقع فى أسر الأمريكان. 
وخرج من معسكر أمريكا إلى صومعة 
الرهبنة الكاثوليكية: وتدرج فى الرتب» 
إلى آن استعاره البابا البولتدى من 
الكنيسة الألمانية؛ ليتولى فى الفاتيكان 
مسئولية المحافظة على «العقيدة.. 

فى رأى مشكرى اللاهوت. فالبابا 
الجديد سيكون عقبة كأداء فى طريق 
«التغيير الضرورى. الذى كان منشودا بعد 
غياب بابا محافظ. إنها كنيسة كرادلتها 
من ملكوت الأغنياء وجمهورها من عالم 
الفقراء. يقول الأسقف الأفريقى دزموتد 
توتوأن البابا بنديكت :لم يكن مرشحى. 
وأمل أن يغدو اكثر انضتاحا.. اليهود 
دافعوا عنه وغقروا له ماضيه ٠النازى..‏ 
الأنه لم يكن قد بلغ سن الرشد والوعى 
ولأنه شجع كثيرا البابا الراحل على 
الاعتراف بإسرانيل.أماالكاتب 
المتخصص جون كورنويل فقد قال إن 
راتزينجر هو إشارة إلى الليبراليين بأن 
يرحلوا أو,يقفوا فى الصف.. فهو.قاضى 
التفتيش: ضد الليبراليين: ومعركته فى 
أوروبا التى يحلم بها كأورويا القرن 
التاسع عشر: عندما ادان البابوات 
الديمقراطية والحرية الدينية. 
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» من البابا الراحل. أيقونة 
ا وسرية من سلفه. 
الم تحدث خيانة؛ فقد وضع الكرادلة 
المحافظون الذين «صعدهم, البابا يوحنا 
بولس الثائى: بابا على شاكلتهم. لكن هل 
ينجح بابا مؤقت (عمره 1# سنة) حقا 
فى إلهاب عواطف الأجيال الأوروبية 
الجديدة. ويتجه بها نحو ,أورويا القلعة 
المسيحية؛؟ لقد أخضق البابا الراحل فى 
تحقيق مشروعه الأصولى خلا ل 17 سنة 
من حكمه؛ على الرغم من شعبيته 
وسحره الجماهيرى. إذا نجح البابا 
,المقدس» فى صنع «المعجزة» فستكون 
عودة أورويا المسيحية إلى حضن أمريكا 
الأصولية ساعة فرح حقيقية فى كنيسة 
البيت الأبيض. 

وقفت فى باريس على عتبة الكنائس 
والكاتدرائيات التى أقامت قداديس 
الصلاة من أجل شضاء البابا المحتضر 
يوحنا بولس الثانى: ثم للصلاة لراحة 
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نفسه. وها هى تقيم قداديس «الضرح, 
بالبابا «المقدس الجديد.. آتطلع إلى 
المؤمنين: الخاشعينالداخلين 
والخارجين. فلا أرى شبابًا فى سن 
العشرين: ولا حتى فى الثلاثين. رأيت 
فقط عجزة ,العمر الثالث. ( 7170516112 
©لا/) يجرون اقدامهم متعثرين 
اليلحقوا. ريما بعد أسبوع. أشهرءأو 
سنوات ققليلة. بالبابا الذى رحل. تاركين 
الكنيسة الأوروبية خارج فسحة الأمل. 8 
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لممحاموا طمق 

005 .. شبد ,رعندباطع؟ يه مم51 
(طبعة جديدة) 


امه 3١‏ اسح" مطمل تعمعملاه1؟ حزهط - 2 
+د«ذ] عه أن وممكتا! معملتا؟ عط 
(قداسته.. يوحنا بولس الشانى 

والتاريخ الخفى لمصرنا) 
تانامط معتماط ,متععمع8 امت 
ممملاأله املمعوسا عط عطنفوووط1 
1997 


آه سعط نطوتلط عدا متاعن 1م - 3 

١‏ نس متام عمرمم 

(لص فى الليل.. موت البابا يوحنا 
بولس الأول) 

العسممم نامل 


90 ..وم416 .نا عاممظ متسيمعم 


أن لامطاكتم 1 عط يمتحوم - 4 
تيزلينا 

(عبور عتبة الأمل) 
١‏ نس مطمل عحروص 
94 ,م244 ,لومم له لعملاه 


مذ تعدا واله0 مل 35 

إن ععلسا! عط مامز ممتتمونععهما 

١‏ أنندم مطمل عوط 

(باسم الرب.. تحقيق فى مقتل البابا 
يوحنا بولس الأول) 

وهاتلا لوط 


.مم39 ,سمت طباظ الع سمستمدظ 
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زكى نجيب محمود 
الشورةالفكرية 


انظر إلى الثورة الفكرية التى ثارت بها أوروبا على قديمها 
لتحل محله جديدًا يناسب حياتها الجديدة. وكان ذلك فى 
العصر الذى يطلق عليه عصر النهضة. فماذا صنعت أوزوبا 
حينثئنة إنها تناولت البناء العقلى الذى كان سائدا قبل ذلك. 
تناولته من أساسه. فاستحدثت لنفسها منطقًا جديدًا. آهم 
معالمه أن تكون الخبرة المباشرة (عقلية كانت أو حسية) هى 
نقطة الابتداء. ولا تكون نقطة الابتداء أقوالاً حملتها إليهم 
موجات الزمن. 

القد كانت لنا بعض المحاولات فى تغيير النمط الفكرى 
القديم. ليكون لنا بالنمط الجديد 


جديدة. ومن أمثلة 
هذه المحاولات ما حاوله طه حسين فى أن يدرس الأدب 
القديم نفسه غير متأثر بأحكام القدماء. وما حاوله العقاد 
وكثيرون آخرون من شعرائنا فى أن يصدروا عن خبراتهم 
الفردية الخاصة والمباشرة. 

شىء ما فى مناخنا الفكرى يردنا عن إحداث هذه الثورة. 
فنمازالت الكلمة المسموعة هى لغير الراغبين فى ثورة فكرية 
كالتى نصورهاء ولا حرج عليهم أن يعلنوا عن رأيهم فى 
صراحة وعلانية: وأما الراغبون فى مثل هذه الثورة الفكرية. 
فعليهم أن يراوغوا فى التعبير عما يريدون. اجتنابًا منهم 
لوجع الدماغ. تاركين لقرائهم أن ينزعوا المعانى من بين 
الستطون 


فى سلسلة من المقالات التى كتبتها 
فى الفترة ما بين يونيو ٠٠١‏ وفبراير 
+0 تنبات بأنه إذا غزت الولايات 
المتحدة العراق. فإنه من غير المحتمل أن 
تجد برامج أسلحة الدمار الشامل التى 
زعمت إدارة بوش وزعماء الكونجرس من 
الحزيين أن العراق يمتلكها فى إطار 
جهودهم لتبرير السيطرة الأمريكية على 
دول الخليج الغنية بالنفط. وتنبأت أيضا 
بأنه لا توجد أية علاقة النظام 
العراقى وت القاعدة وان غزو 
الولايات المتحدة للعراق سيشجع 
الإرهاب بدلا من إعاقته. وفى النهاية. 
تنبات أننا سنجد أنفسنا فعليا معزولين 
فى المجتمع الدولى وسنواجه بحرب تمرد 
دموية بدون نهاية فى الأفق. 


الذين عانوا وماتوا فى العامين السابقين 
اللغزو وما دامت هذه هى الحالة: فإن 
التمرد سوف يستمر. 

عالى الرغم من الجهود الكبيرة 
الناجحة من جانب إدارة بوش لإخفاء 
حجم ونطاق التمذيب الأمريكى 
اللمسجونين العراقيين: فإنه يبدو الأن 
أن ما تم كشفه من التعذيب 
البدنى فى أبو غريب كان فقط قمة جبل 
الجليد. من المفترض إن الغالبية 
الساحشة مس المحتجرين ليوا 
إرهابيين أو من المشاركين فى حرب 
العصابات.لكنهم ببساطة من الشباب 
العراقيين الذين قبض عليهم فى 
هجمات كبيرة لقوات الاحتلال 
الأمريكى: ونتيجة لذلك فقد تزايد 


الأكراد فى معاركها ضد المتمردين العرب» 
مزودة بدذلك التوترات بين الأكراد 


والعرب. 
تكاليف الحرب فى الداخل 
بالإضافة إلى أكثر من 16٠١‏ قتيل 


امريكى هناك عدد قياسى من الجنود 
الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة 
معاقين. ومصابين بالعمى وبإصابات 
أخرى خطيرة: ويصدمات عصبية 
منتشرة من قتال فى هذه الحروب التى 
|تاخذ ضريبتها من جنودنا أيضا. 
وتوضح استطلاعات الرأى الآن أن 
04 من الأمريكيين يعتقدون إن القوات 


المراقبين الدوليين: وشابتها ممارسات 
شاذة واسعة الانتشار؛ وتمت مقاطعتها 
فى عدد من المدن الرئيسية؛ وجرت تحت 
حكم قوة احتلال أجنبية هى التى فرضت 
القوانين الانتخابية واختارت مفوضية 
الانتخابات التى أشرفت عليها. كما قال 
الرئيس بوش مؤخرا بما له صلة بلبنان 
«لا يمكن أن تكون هناك انتخابات حرة 
ونزيهة فى ظل وجود قوات احتلال 
أجنبى». 

ومع ذلك. وبالرغم من عدم وجود 
إجماع دولى تقريبا على معيار محدد 
الشرعية الانتخابات: فإنها كانت بالتأكيد 
أفضل من عدم الوجود التام للانتخابات 
الديمقراطية فى عهد صدام حسين, 
وإنها فرصة للمشاركة فى العملية التى 


تعدا ماي عسطسي ١‏ ادح و 6.6 


فى هذين العامين منذ انطلقت إدارة 
بوش وغزت العراق. أحسست ببعض 
الارتياح لكونى كنت فى الطريق 
الصحيح. 

لا العمل العسكرى الأمريكى ولا 
الانتخابات العراقية التى أجريت فى +٠‏ 
ينايرقد حققت أى شىء لتهدئة التمرد 
بل يبدو أنه يزيد من التوترات الاثنية. 

منن الفغزو الأمريكى:؛ قتل عشرات 
الآلاف من العراقيين. معظمهم من 
المدنيين. وتضاعفت حدة سوء التفذية 
بين الأطفال؛ كما تضاعف معدل وفيات 
الأطفال لأكثر من ثلاث مرات. اكثر من 
مليون لاجئ هجروا البلد لتضادى 
تفجيرات السيارات: والاأغتيالات 
والاختطاف والقوانين العرفية. وعوائق 
الطرق المميتة وطلقات المدافع والطائرات 
الأمريكية. طوابير التزود بالوقود من 
الممكن أن تستمر لأيام. وهناك نقص عام 
فى الغذاء والعلاج, وارتفعت أسعارا لغذاء 
والحاجات الأخرى بشكل رهيبه واكثر من 
نصف السكان عاطلون عن العمل. 


باختصار: فإن عدد السكان الذين يعانون 
ويموتون منذ الغزو الأمريكى اكشر من 


الفضب الشعبى فى الولايات المتحدة 

تعذيب المسجونين؛ واستخدام 
الأسلحة الثقيلة ضد المدن المزدحمة: 
وإطلاق النارعلى السيارات المملوءة 
5 فى حواجزا لتفتيش. والأحداث 
المرتبطة ضد الأبرياء فعلت القليل 
لكسب عقول وقلوب للشعب العراقى. 
الدليل بدا أكثر وضوحا فى أن الولايات 
المتحدة تخلق متمردين بشكل أسرع وأكثر 
مما تستطيع قتلهم. 

من المسلم به أن الروابط العائلية 
والقبلية بين العراقيين تتجاوز 
الاختالافات الطائفية: وأن المخاوف من 
نشوب حرب أهلية بين السنة العرب 
والشيعة العرب هو أمر يجرى تضخيمه 
كوسيدة لتبرير استمرارالاحتلال 
الأمريكى. ومع ذلك.فليس هناك شك 
فى أن الفزو والاحتلال الأمريكى قد 
جعل الانقسامات الاثنية تبدواسوا. 
فعلى سبيل المثال: فإن الولايات المتحدة 
صرفت من الخدمة أعدادا كبيرة من أفراد 
الطبقات المهنية والإدارية المدنيين الذين 
عملوا فى الدولة العراقية القديمة 
وأعادت تأسيس حكومة مؤقتة ارتكزت 
على اصطفافات دينية واثنية» حيثت 
التحيزات الطائفية والاثنية والقبلِي 
وأيضا محاباة الأقاربه قد أعاقت جهود 
إعادة بناء وزارات الحكومة. بالإضافة إلى 
أن القوات الأمريكية استخدمت المقاتلين 


الأمريكية يجب أن تنسحب من العراق 
خلال عام. 

بالرغم من هذاء فإن مجلس الثواب 
الأمريكى صوت فى منتصف مارس 
بأغلبية ساحقة (4؟ ضد ؟4) لصالح 
دعم إضافى قدره 2١‏ بليون دولار: أغلبه 
دعم إضافى للحرب فى العراق. وجاء هذا 
بعد أن تكشف أن المديرين الأمريكيين لم 
يستطيعوا تقديم كشف حساب عن 4 
بلايين دولارتم إنفاقها فى العراق. وقد 
أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية 
والدولية أن 777 فقط من 
الإعمار ذهبت لمساعدة العراقيين: وأن 
الباقى ذهب إلى الحماية والتبديد 
والاحتيال والأرباح. 


انتخابات 7١‏ يناير 


بالرغم من المشاكل العديدة والقصور 
الذى شاب الانتخابات العراقية فى 7١‏ 
يناي رالماضى, فإنها كانت تجربة لافتة 
للنظر لرغية الشعب العراقى فى تقرير 
مصيره وإقامة حكومة مسئولة. فقد 
خرج اثنان من المكونات الدينية والاثنية 
الثلاثة الرئيسية للمجتمع العراقى 
للتأكيد على حقهما فى تقرير المصير 
بعد عقود من الحكم الديكتاتورى وما 
تلاه من احتلال أمريكى. 

الانتخابات العراقية شهدها بعض 


ادلداعوعة اعد ةيكم 
العراقيسين. 

وهكذا؛ يمكن النظر إلى الانتخابات 
العراقية بأنها خطوة مهمة إلى الأمام. 

ولكن: بالرغم من ذلك .هل كان هذا 
الفزو المشئوم أساسا عملاً شرعيًا؟ 

فى الواقع؛ حقيقة إن العراق أجرى 
انتخابات مباشرة لجمعيته الوطنية - 
التى ستتحمل مسئولية كتابة الدستور 
الجديد للبلد . قد جاءت بالرغم منء 
وعلى عكس رغبة الرئيس بوش. 

فيجب علينا أن نتذكر أن إدارة بوش 
خلال السنة الأولسى من الاحتلال 
الأمريكى للعراق رفضت بشكل قوى عقد 
الانتخابات المباشرة بشكل مبيدثئى. 
ودعمت الولايات المتحدة تنصيب أحمد 
الجلبى أو بعض العملاء العراقيين 
كحكام للعراق. عندما أصبح 
واضحا أن ذلك سيكون غير مقبول: فإن 
المستولين الأمريكيين حاولوا الحفاظ 
على ممثل الرئيس فى العراق بول بريمر 
بسلطات غير محدودة. عندما أصبح من 
الواضح أن العراقيين والمجتمع الدولى 
الن يحتملوا هذا الاختيارأيضاء فإن إدارة 
بوش دفعت فى اتجاه نظام المؤتمرات 
الوطنية (نظام الكوكس الأمريكى)!* 
حيث يقوم المعينون من قبل الأمريكان 
المعينين باختيار الحكومة الجديدة 
وكتابة الدستور. عندما تمت مواجهة 
ذلك فى يناير4 ٠٠١‏ بواسطة مئات الآلاف 


العدد السادس والسيمون . مايو 7008م 


لا العمل العسكرى الأمريكى ولا الانتخابات العراقية التى أجريت فى "١‏ ينايرقد حققت 
أى شىء لتهدثة التمرد بل يبدوأنه يزيد من التوترات الاثنية 


من المحتجين فى الشوارع وطالبوا 
بإجراء انتخاب شعبى.عند ذلك الحد 
وافق الرئيس بوش وأعطى أوامره مكرها 
بالسماح بانتخابات مباشرة. 

وبدلا من إقامة الانتخابات فى مايو 
4 كما طالب السيستائى والقادة 
المراقيون الأخرون. فإن المسئولين 
الأمريكيين أجلوا الانتخابات حتى يناير 
٠0‏ ونتيجة لهذا التأخير. فإن الوضع 
الأمنى استمر فى التدهور مع الوقت 
حتى جاءت الانتخابات. 

إن الأقلية السنية العربية الكبيرة 
والهامة كانت إما غير قادرة أو معارضة 
للمشاركة فى الانتخابات. وفى معظم 
الأجزاء التى تقع تحت هيمنة السنة 
كانت هناك اخطارمادية فى الذهاب إلى 


العدد السادس والسيمون ‏ مايو 5٠١6‏ م 


الانتخابات من خلال تهديدات 
المتمردين. بالإضافة إلى أن معظم 
الأحزاب السنية كانت غاضبة ونادت 
بمقاطعة الانتخابات يسبب الأعداد 
الضخمة من المدنيين الدين قتلوا فى 
الفترة الأخيرة فى الهجمات التى شنتها 
قوات الاحتلال على المتمردين 

الأحزاب المعارضة للوجود العسكرى 
الأمريكى هى التى حققت الأغلبية 
الساحقة فى انتخابات يناير. وقد أشارت 
استطلاعات الرأى إلى أن هناك أغلبية 
واضحة بين العراقيين تدعو لخروج 
القوات الأمريكية نتيجة القوة الدافعة 
التى وشرتها الانتخابات 

قائمة المرشحين التابعين لواشنطن 
بقيادة رئيس الوزراء المؤقت (السابق) إياد 


علاوى جاءت فى المرتبة الثالثة الهزيلة. 
على الرغم من المزَايا الكثيرة التى 
حصلت عليها فى التمويل والتنظيم 
الجزء المركزى فى المشهد السياسى 
هو التحالف العراقى الموحد الدى فاز 
بأكثرمن تصف مقاعد الجمعية الوطنية 
الجديدة. والذى نادى بجدول زمنى 
الانسحاب القوات الأجنبية من العراق. 
السنة والشيعة متفقون فى رغبتهم 
بخروج القوات الأمريكية والاختلافات 
بينهم تكتيكية. فمعظم السنة يعتقدون 
انتخابات فى ظل احتلال عسكرى 


أجنبى غير شرعية وأن انسحاب القوات 


الأمريكان هومن خلال الانتخابات. التى 
ستشكل حكومة عراقية شرعية تستطيع 
عندئن التفاوض حول اتسحاب مرحلى 


حكومة جديرة بالثقة 


ماإنزتتشكلالحكومة 
الجديدة فسيكون هناك ضغط كبير من 
العراقيين عليها لخروج القوات 
الأمريكية من العراق. ولكى تثشبت 
الحكومة للأعداد الكبيرة من المراقيين 
الذين ايدوا المتمردين إنها ليست دمية 
للمحتل الأجشبى. وفى نفس الوقت. 
ونتيجه للتمرد المترايد 
بسبب تاجيل الولايات 02" 
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المتحدة للانتخابات؛ فإنه ريما يكون من 
الصعب عليها بقاء الانتفاضة المسلحة 
المستمرة فى مناطق السنة. وتبدو 
النتيجة: فى أن الحكومة ستكون مضطرة 
اللسماح بالقوات الأمريكية بالبقاء 

الحكومة الجديدة ليست مواجهة 
فقط بالمتمردين - الذين يقودهم أساسا 
تحالف من بعض مؤيدى النظام القديم. 
والقوميين العرب العلمانيين: والسنة 
الإسلاميين - ولكنها ستكون مواجهة 
أيضا بموجة من الجرائم الشنيعة. 
ونقص الكهرباء والوقود. وتصاعد 
التوترات الاثنية. والتدمير الواسع للبنية 
الأساسيةالمدئية بسببالقنابل 
الأمريكية. قد يكون ما نشرته نيويورك 
تايمز فى ؟١‏ مارس هو أفضل وصف 
للتحديات التى تواجه العراقيين شقد 
وصفت كيف أن عددا كبيرا من العراقيين 
كانوا غير قادرين على مشاهدة جلسة 
الافتتاح التاريخية للجمعية الوطنية 
الجديدة لأنه لا توجد كهرباء أوأن 
تليفزيوناتهم قد سرقت. 

فى الواقع هناك أسئلة جادة باقية 
عما إذا كانت الولايات المتحدة ستسمح 
اللشعب العراقى أن يمارس بشكل كامل 

البرنامج المقدم من التحالف العراقى 
الموحد يطالب الدولة بأن تكفل وظيفضة 
الكل إنسان قادر على العمل؛ ودعم البناء 
الداخلى: وإلغاء الديون والتعويضات» 
واستخدام الشروة النضطية للبلد فى 
تحقيق التنمية الاقتصادية. هذا هو 
التحدى المباشر للسياسات الاقتصادية 
النيوليبرالية المفروضة بواسطة هيئات 
الاحتلال الأمريكية: مثل القرار الذى 
يقضى بخصخصة كثير من الأصول 
الحكومية للبلد: والسماح للاستثمار 
الأجنبى غير المقيد وبتحويل الأرباح. 
ومع ذلك فإن معظم هذه السياسات 
كانت قد فرضت فى ظل إدارة بول بريمر. 
والتى يتعذرتقريبا على الحكومة 
الجديدة أن تنقلب عليها. 

بالإضافة إلى ذلك: فإن مواطنى 
الولايات المتحدة مستمرون فى 
الاستمتاع بالحقوق المتميزة الخارجة عن 
نطاق التشريع الوطنى العراقى فلن 
يمكن محاكمتهم على أى جريمة فى: 
العراق؛ ولاشك انه أمر خطير وإن القوات 
الأمريكية الذى يبلغ تعدادها حوالى 16١‏ 
ألف جندى تستطيع التحرك ومهاجمة 
أى مكان فى البلد بدون موافقة 
الحكومة.كما أن الأمريكان يسيطرون 
على مواقع مهيمنة عمليا فى كل وزارة 
عراقية ولهم تحكم كبير على ميزانياتها. 


وجعهات نخطر ١4‏ 


الموظضون الأمريكيون باقون حتى 7٠١4‏ 
يتحملون مهام لجان المراقبة التى تشرف 
على السياسة المالية. والإعلام والمجالات 
الهامة الأخرى. وأيضاكما يهيمنون 
أيضا على النظام القضائىالذى يمتلك 
السلطة للانقلاب على أى قانون يمرر 


بواسطة الحكومة الجديدة المنت 

هناك بعض المسائل القليلة التى 
تتعلق بمعظم الهيئات السياسية القوية 
فى العراق - بمعايير الموارد والتنظيم 
والقوة العسكرية - هى أن الولايات 
المتحدة من المرجح أن تبقيها هكذا تحت 
هيمنتها فى المدى غير محدد. 

إن القادة العراقيين الجدد الذين 
انتخبوا فى عملية ديمقراطية وبدعم 
قطاعات كبيرة من الشعب العراقى. هم 
بعكس اتهامات بعض المعارضين. ليسوا 
دمى للولايات المتحدة. ومع ذلك. فإنه 


إذا لم تكن إدارة بوش مستعدة للسماح 
للحكومة المنتخبة ديمقراطيا بممارسة 


سيادتها الحشيقية وبإثبات شرعيتها. فإن 
هذا لئْ يعطى العراق المدمرأى فرصة 
للسلام والاستقرار. 


التعامل مع المتمردين: 

مند أن حلت الولايات المتحدة 
الجيش العراقى وقوات الأمن بعد الغزوء 
فإن الساحة امتلآأت بمقدار لا حصر له 
من الما ات. قدرتها الأمم المتحدة بما 
يقرب من +1 جماعة متمردة مختلفة. 
تتراوح بين الموالين للنظام السابق. 
والمتطرفين الإسلاميين: والقوميين 
المستقلين. والإرهابيين الأجانب, 
وآخرين. المعدل العالى للجرحى 
المدنيين - المتعذر تجنبه فى الصراع 


المشتعل بالأسلحة الحديثة - كانت 
حصيلته انتضمام عدد كبيرمن 
المتطوعين لصالح عصابات المتمردين. 
وليس مدهشا هذا فى مناطق القبائل 
السنية العربية الكبيرةالتى يبقى الثأر 
فيها هوالتقليد الاجتماعى القوى. عدد 
المقاتلين المسلحين ومؤيديهم النشطاء 
ريما الآن يقتربون من ٠٠١‏ الف مقاتل. 
الولايات المتحدة دمرت فى نوفمبر 
الماضى ما يقرب من ثلشثى مدينة 
الفلوجة فى وقت واحد منازل ٠١‏ ألف 
إنسان. لم تكن فقط جريمة حرب فقط. 
وإنما كارثة استراتيجية. وسعت من 
انتشار عمليات المتمردين فى المدن 
المجاورة.حيث إنهم الأن يسيطرون على 
كل أو جزء من المدن والقرى. معظم 
الطرق الرئيسية من وإلى بغداد متعذر 
المرور فيها. 

وبانسحاب أربعة من أعضاء تحالف 
الراغبين (القوات العسكرية من هولئدا 
ويولندا وأوكرانيا وإيطاليا) فان الولايات 
المتحدة وبريطانيا وجدتا نفسيهما 
معزولتين بشكل واسع. قلة من القوات 
أجنبية الرمزية فى التحالف لم تشترك 
فى أى قتال. قيدت أنشطتها فى البناء 
والمساعدات الطبية: والمساعدات الأخرى. 
معظم القوات الهامة خارج الجيوش 
الأمريكية والبريطانية هم من المرتزقة. 
التى تشمل الافًا من الجنود الأمريكان 
والبريطانيين المحترفين. وأيضا من جنوب 
إفريقيا والصرب ومن نيبال. 
ك المتمردين هو تنفير آعداد 
متزايدة من العراقيين وإبعادهم عن 
الأمريكيين. للك فمن الصعب ان 
تهاجمهم القوات الأمريكية المحتجزة فى 
محمياتهم الثقيلة وقواعدهم المحصنة: 
المتمردين زادوا هجماتهم على الأهداف 


عددالسكانالذين 
الأمريكى أكثرمن الذين عانوا وماتوا فى العامين 
السابقين للغزو. وما دامت هذه هى الحالة. 
فإن التمرد سوف يستمر 


ا 


المدئية غير المحصنة. فى نفس الوقت. 
فإن وزير الصحة العراقى قدرأن القوات 
الأمريكية قتلت تقريبا من المواطنين 
العراقيين ثلاثة أضعاف ما قتلهم 
المتمردون. 

فى الوقت الحاضر. فإن افراد الجيش 
العراقى الذى دريته الولايات المتحدة 
الديهم استعداد لترك الخدمة بأعداد 
كبيرة عندما تصدر إليه الأوامر بمحاربة 
العراقيين الأخرين. وفيما يتعلق 
بالشعب العراقى: فإن الجيش العراقى 
طور سمعة حسنة حتى مع كونه قاسيًا 
وباعثًا للسعادة أكثر من الأمريكان. مع 
المشكلة الإضافية لانتشار الفساد فى كل 
المستويات. 


ما هو التالى فى العراق 4 


من المسلم به أن الهوية القومية 
والإسلامية قوية لدى معظمابناء 
الشعب العراقى وأن الاستياء العام 
منتشرمن الولايات المتحدة: ومن الصعب 
أن نتخيل أن حكومة تمثيلية حقيقية 
سوف تؤيد وتدعم الأهداف العسكرية 
والاقتصادية الأمريكية فى الشرق 
الأوسط. فى حين لا تعترف بها علا؛ 
نذا يصبح من الواضح بشكل كبير أن 
العراق إماستكون لديه حكومة 
ديمقراطية أو حكومة عميلة لأمريكا. إنه 
لا يستطيع أن يمتلك الاثنتين. 

على الرغم من أنه لم يسع إلى قمة 
الحكم: فمن المتوقع أن يكون رجل الدين 
الشيعى السيد عبد العزيز الحكيم رئيس 
المجلس الأعلى للثورة الإسلامية هو 
الشخصية البارزة فى الفترة المقبلة, وقد 
تعاون بشكل وثيق معالزعماء 
الإسلاميين فى إيران خلال عشرين عاما 
فى منضاه فى إيران. وتجاهلته قوات 
الاحتلال الأمريكى عندما اختارت القادة 
المؤقتين للعراق بعد الغزو واحتلال البلد 
فى مارس .7٠07‏ بيئما ليس من المرجح 
أن يحاول إقامة حكم دينى مباشرفهناك 
مسالة صغيرة هى أن الحكيم وتابعيه 
يتصورون أن الدولة يجب أن ترتكز على 
خط التفسيرالمتشدد للقانون الإسلامى. 

شركاؤهم فى الاثتلاف الحاكم هم 
الأكراد: وبينما هم تقليديا حلضاء 
الأمريكا فإنهم ليسوا إسلاميين 
متشددين كتحالف الشيعة: ويقودهم 
جلال طالبانى؛ ومسعود برزانى 

وبالرغم من ادعاءات إدارة بوش أن 
الديمقراطية العراقية ستكون صديقة 
اللمصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط 


العدد السادس والسيون . مايو 6١٠٠م‏ 


وستكون جيدة لإسرائيل. هناك أسباب 
جيدة للتفكير فى الاتجاه المعاكس. على 
سبيل المثال. المجلس الأعلى للشورة 
الإسلامية: الكتلة الأكبر فى التحالف 
العراقى الموحد. علاقتها وشيقة ج 
بحزب الله اللبنانى ومسيراتهم تشمل 
أناشيد بالموت لإسرائيل. 

فى الحقيقة. إدارة بوش حاليا تضع 
حياة الأمريكيين على الحافة للدفاع عن 
حكومة مضادة للأمريكان وللإسرائيليين 
بشكل اساسى. 

فى غضون ذلك. دعوات العراقيين 
بانسحاب القوات الأمريكية تتزايد وفقا 
المجلة النيوزويك فى 71 
استطلاعات الراى أشارت إلى أن الغالبية 
من الشعب العراقى تريد رحيل القوات 
الأمريكية. 

بالرغم من ذلك. أعلن الرئيس بوش 
فى خطاب حالة الاتحاد أن القوات 
الأمريكية ستبقى فى العراق حتى يصبح 
البلد الذى يتمثل فيه كل الشعب 
العراقى بشكل ديمقراطى. فى سلام مع 
جيرانه. وقادر على الدفاع عن نفسه. 
الأمرالذى يعتقد حتى المراقبين 
المتفائلين بانه سياخذ سنوات. 
والنتيجة أن الولايات المتحدة ربما تحاول 
البقاء فى العراق لوقت غير محدد 
بالحصول على حق امتياز بالبقاء من 
الحكومة العراقية الجديدة. من المسلم 
به أن القرار الأمريكى بتأخيرالانتخابات 
قد خلق وضعا جعل الحكومة الجديدة 
تعتمد على بقاء الولايات المتحدة: وهنا 
ايترك لإدارة بوش قدرا من النفوذ. 

هناك بعض المؤشرات التى توضح أن 
الصفقة ريما تكون فى الوضع العملى 
حيث تسمح واشنطن للحكومة العراقية 
بفرض التفسير المحافظ للقانون 
الإسلامى: فإن الحكومة ستوافق على 
بعض السياسات الاقتصادية 
النيوليبرالية المفضلة لواشنطن. 

فى نفس الوقت. فإنه من المشكوك 
افيه أن ملايين الشيعة الذين انتخبوا 
الحكومة لسياستها الاقتصادية ذا 
الشزعة اليسارية ومعارضتها لوضع 
الاحتلال ستسمح مثل هذه الترتيبات 
التحدث فى الواقع العملى. ومن المسلم 
به مصاعب القوات الأمريكية هى مع 
التمرد بين الأقلية السنية: فإن تمرير 
الصفقة مع نشوب تمرد كبير بين 
الأغلبية الشيعية سيكون مستحيلا 
تماما. إن الشعب العراقى أيضا يمتلك 
انضوذا وقوة 4 

كنتيجة: هناك عدة أسباب للاعتقاد 
بن إدارة بوش بشكل واسع أقرت بعجزها 


العدد السادس والسيعون . مايو 7١١6‏ م 


عن تحقيق الخطط الكبيرة التى وضعها 
المحافظون الجدد اساسا لعراق ما يعد 
صدام وأنها تريد تخفيض خسارتها وان 
تخرج فى أقرب وقت ممكن. إذا كان هذا 
فإنه سيعنى أن السبب الأساسى هو أن 
الإدارة تصر على أن القوات الأمريكية 
تبقى لبعض الوقت حتى لا يكون 
خروجها يعنى انتصارا للتمرد الذى 
سيكون له أسوا الأثار على مصالح 
الولايات المتحدة فى المنطقة وان الأثار 
السياسية لهذه الهزيمة ستكون شئيعة. 

وفى الجهة المقابلة. فإنه من المظاهر 
الأكشر طموحا فى الأجندة الاقتصادية 
اتظهرفى التالى: على 


المتحدة قد خططت لبيع كميات كبيرة من 
النفط العراقى للشركات الأمريكية. ومع 
ذلك. فإن شركات النفط الأمريكية - قلقة 
من نموذج الفساد الروسى فى مثل هدد 
االعايل مت نص خم 2 كل 
التراجع العراقى الذى سوف يزيد الحروب 
بين الشركات النضطية - وبدلا من ذلك. 
افإن الشركات ستقترح بأفضلية الشركات 
المملوكة للدولة التى سيتم التعامل معها 
بنجاح فى ظل معايير صديقة. 


خيارات أمريكا 


من المسلم به أن الاختيار سيكون بين 
قبول ا لوضع الراهن والدعوة للانسحاب 
الأمريكى الفورى. هذان الاختياران يجب 
آلا يكونا هما الاختياران الوحيدان مع 
ذلك. 

المشكلة الكبرى فى حالة الانسحاب 
الفورى هى أن المتمردين المسلحين بين 
الأقلية السنية أقوياء بشكل كاف 


والجيش العراقى الجديد ضعيف بشكل 
كاف. وأن الحكومة العراقية الجديدة 
استجد نفسها فى خطر بدون القوات 
الأمريكية. فقط حوالى ٠‏ 
عراقى مدرب ظهروا منال ١١١‏ آلف 


جشدي 


حوالى ثلث ال 8؟1 الف جندى شرطة 
مستعدين لاه 
بيتما الايديوئوجيا الشيلسية 
اللتمرد الملح مختلفةبعض من 
عناصرها القوية ' التى من المرجح أن 
تهيمن وتستولى على السلطة - فاشيون 
اتماما- فى حال أن سيطر المتشددون من 
السئة أوالعناصر المؤيدة لصدام. فمن 
المرجح أن يتم حشد وتعبئة الميليشيات 
الشيعية ومن ثم سيكون هناك حرب 
أهلية بشعة. تكتمل بمذابح وعمليات 
تطهير عرقى على مستوى كبير. فى هذه 
الفوضى فإن الأكراد يستطيعون 
الانفصال عن الدولة العراقية الفاشلة 
بإعلان الاستقلال. الأمرالذى قد 
يستدعى التدخل التركى وعودة الحرب 
التركية الكردية. 
على الولايات المتحدة أن 
خابات المباشرة مبكرا.عندما 
كان التمرد مازال صغيرا جدا وضعيضا. 
وكانت الحكومة العراقية الجديدة ستكون 
ح اكثراتساعاوتنوها 


اللقوات الأمريكية أن تعود كلها إلى بلدها 


الآن. السوء الحظ.الجهود المتهورة لإدارة 
بوش فى محاولتها للتحكم فى الاتجاه 
السياسى والاقتصادى للعراق بواسطة 
تأخير حق تقرير المصير القومى. أغلقت 
نافذة الفرص. 

هل هناك أى بدائل غير الحفاظ على 
الفاجعة الراهنة للحملة الأمريكية 


لم تكن إدارة بوش مستعدة 
للسماح للحكومة المنتخبة ديمقراطيا 
بممارسة سيادتها الحقيقية ويإثبات شرعيتها. 
فإن هذا سوف لن يعطى العراق المدمر 
أى فرصة للسلام والاستقرار 


عن 


العسكرية المضادة للتمرد والدفاع عن 
الانسحاب الأمريكى المتهور من العراق 4 

بينما ليس هناك أبسط من شعار 
الانسحاب الأن. فريما يكون الاختيار 
الأفضل لحركات مناهضة الحرب ان 
تدافع عن الخطوات التالية: 

© الإنهاء الفورى لكل العمليات 
العسكرية الأمريكية والانسحاب من 
مراكز تواجد السكان. 

© إلغاء قوانين بريمر التى فرضت 
فى ظل الاحتلال ومنهاالمتعلقة 
بخصخصة الأصول العامة العراقية. 

»يجب إرسال كل أموال إعادة الإعمار 
من خلال الأمم المتحدة وان يتم مراقبتها 

» يجب أن يتوقف بناء التسهيلات 
العسكرية الأمريكية وأن يتم إلفاء 
التخطيط لبناء لقواعد عسكرية دائمة. 

©« تفضعيل برامج تدريبالقوات 
العراقية المسلحة بشكل سريع مع الانتباه 
الخاص باحترام حقوق الإنسان المعترف 
بها دولياء 

© حزمةالمساعدةالأمريكية 
الكريمة بدون شروط مفروضة.يجب أن 
تقدم للعراق لإعادة بناء ماهدمته 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

الا مشكلة فيما ستصبح عليه 
البدائل. إنه من الضرورى أن تختبر وأن 
يعاد تدقيق السياسة الأمريكية فى 
العراق. المسئولون الأمريكيون المنتخبون 
الذين استمروا فى دعم وتأييد السياسة 
الحالية يجب محاسبتهم. 
واضحا فى هذه النقطة أن ! 
ومؤيديها فى الكونجرس صنعوا قرارا 
كارثيا بعد آخرولم يستطليعوا أن يكونوا 
موضع ثقة فى عمل أى شىء آخر افضل 
فى المستقبل. كنتيجة لذلك. ومع ان 
الرسالة لم تكن واضحة بما فيه الكفاية 
وكانت صغيرة خلال ١‏ الماض 
عندما كنا نستطيع ببساطة أن نقول .لا 
تغزوا العراق» فإننا فى أمس الحاجة 
اللأصوات المعارضة والعاقلة أكثر من أى 
وقت مضى. 8 


+ نظام الكوكس الأمريكى يقوم على الانتخاب 
غير المباشر عبر مراحل عدة. والناخب لا يختار 
الرشع بتكل مباشر. وإنما يختار مندويين 
يقومون فيما بعد باختيار المرشح. ومن هنا هإن 
المشاركين أى الناخبين فى كوكس العراق.كان 
اسيم اختيارهم من جائب لجنة. واللجلة يعينها 
مجلس الحكم العراقى؛ الذى هو أصلا معين من 
قبل سلطة الاحتالال. 


6 وجعضات تئر 


1 


ا أدر إصيعك حول حدود روسيا وستبدا 
فى إدراك ما لابد أن يبدو عليه العالم 
كمكان يبعث على اله يشاهد من 
الكرملين. فأوكرانياء المفترض أنها 8 
جارات روسيا اللصيقات وأحبهن إليها. قد 


وجهت ضربة إلى أتف أختها الأكبر 
بانتخابها رئيسا يدعمه الغرب هو فيكتور 


. ويحكم ثلانًا من جارات روسيا. 
أو جاراتها القريبات. الأخريات. وهى روسيا 
البيضاء وتركمانستان وكوريا الشمالية. 
حكام دكتاتوريون فهمهم للواقع موضع 
اشك. ويسيطر حكام مستبدون مزعزعون 
على بقية آسيا الوسطى. أما جورجيا 
ومولدوضا فيشل حركتهما نظامان 
انفصاليان غير شرعيين يحظيان 
بالرعاية الروسية. وتتارجح ارمينيا 
وأذربيجان على حافة الحرب المتجددة. 
بينما الحوار مع اليابان رهينة عقود من 
الجدل حول أربع جز رلا قيمة لها متنازع 
عليها. وتتعرض دول البلطيق لحملة 
كراهية تشنها الحكومة الروسية ضدها. 
وتعيش العلاقات مع سائر الاتحاد 
الأوروبى أكثر حالاتها فتورا منذ الحرب 


رويرتكوتريل 


الباردة. ويعد بزوغ نجم الصين وخططلها 
5 تجاه الشرق الأقصى الروسى 
القدق طويل المدى الذى يجعل جِنوب 
روسيا تتجافى عن المضاجع. وهذا كله 
يجعل روسيا تجد العزاء فى منفوليا. 
يحتاج الأمر إلى كثير من الوقت 


معلل وامتكسمةا تعممعط لامع 1٠١‏ 

ود الستمعموسا 

(السلام البارد.. روسيا الإمبريالية 
الجديدة) 

تلع زموب8 مسمدل 

مه عتع مس5 م16 ممع 

..وم 302 موعت لسا؟ تسممتتمممعنما 
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مه تستحدنة! وامتسط علتعمز - 2 
أناودان الا «مم]ع ما عط عمعدال 


7عدعموعم 

(داخل روسيا بوتين) . 
عاعول ا«علمم 

,مم 362 ومععط واتوعد«لمنا لممكل0 . 


5000 
بترتيب مع: 
كعاموظ آأه معزت عأرملا دعل ع1 


ترجمة: أحمد محمود 


وجعهات نظر 1١1‏ 


يخاف أبناء أورويا الوسطى من روسيا لأن لها تاريحًا 
طويلاً من دعم الحكومات السيئة باعتبارها 
حكومات حليفة وعميلة. بينما تقضى 
على الحكومات الصالحة 


والجهد كى تتراكم مجموعة من المشكلات 
على هذا القدرمن التأثير. وريما لم يكن 
عام من الأعوام منذ 1440 طيبا طيبة 
واضحة بالئسية للسياسة الخارجية 
الروسية: غير أن العام الماضى كان حتم 
من بين أسوا الأعوام مند انهيار الاتحاد 
السوفيتى. فقد انتهى بانتخابات أوكرانيا 
التى جعلت الفضب والقلق يترددان فى 
أنحاء المؤسسة السياسية الروسية. وكان 
الغضب موجه فى المقام الأول إلى 
الولابيات المتحدة التى وجه إليها اللوم 
الذى له ما يبرره لتدبيرها هزيمة المرشح 
الذى تدعمه روسيا فيكتور يانوكوفختش. 
وإن كانت القوة الحقيقية وراء ١‏ 
هى ما عم أوكرانيا من سخط وا 


عند المحاولات الأولى للتلاعب فى 
التصويت للصلحة يانوكوفظتش: مقرونًا 
بما انعقد عليه دعم الجماهير للمتحدى 
المسموم يوشتشنكو. أما القلق فكان من 
نصيب النظام الروسى. ذلك أنه إذا كان 
بإمكان «القوة الشعبية؛ تغيير مسار 
السياسة فى أوكرانياء ذلك البلد قريب 
الشبه بروسيا فى كثير من النواحى: فهل 
بإمكانها كذلك فعل الشىء نفقسه فى 
روسيا؟ هذا غير محتمل؛ حتى من وجهة 
نظرا لليبراليين الروس؛ فالجماهير فى 
روسيا أكثر سلبية والنظام أشد بأسا. 
ولكنها كانت رغم ذلك سابقة مروعة. 
أكدت الأحداث فى أوكرانيا مخاوف 
روسيا بشن التوسع الأخير لحلف الناتو 
والاتحاد الأوروبى فى أوروبا الوسطى. 
ويظن نظام بوتين أن الدول الشيوعية 
السابقة فى تلك المنطقة سوف تعمل 
ضدهء مستفيدة فى ذلك من التأثير 
الجديد داخل المؤسسات الأوروبية 
ومؤسسات حلف الأطلتطى لإخراج 
المزيد من الدول. وخاصة روسيا 
وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا. من مجال 
النفوذ الروسى إلى مجال النضوذ 
الأورويى. ويشير يانوس بوجايسكى فى 
كتابه الرائع الجديد الذى يستعرض 
فيه السياسة الخارجية الروسية فى 


المنطقة «الحرب الباردةء كناألا 010© إلى 
أن العلاقات مع أورويا الوسطى 
والشرقية أسوا مما يمكن أن تكون عليه 
الأن الروس ليس لديهم إلا .«معلومات 
تافهة عن جيرانهم الغربيين تعزز 
الأنماط العدائية المقولبة بشان 
الأوروبيين الشرقيين الكارهين لروسيا.. 
ولكننا إذا تعاملنا مع عبارة «الكارهين 
الروسياء بمعناهاالحرفى وهو 
«الخائفون من روسيا» لوجدنا أن 
كراهية روسيا إحساس يشعر به 
الناس على نطاق واسع فى أوروبا ما 
بعد الشيوصية, وخاصة فى دول 
البلطيق. وهو يشكل سياستها بطبيعة 
الحال. 


يخاف ابناء أورويا الوسطى من 
روسيا لأن لها تاريخا طويلا من دعم 
الحكومات السيئة باعتبارها حكومات 
الحكومات الصالحة. وسوف يختارابناء 
أوروبا الوسطلى دائما الحد من النفوذ 
الروسى: باعتبارهم جيران روسيا 
الأقربين والضحايا السابقين 
السياستها الخارجية. وكان إدخال 
أوكرانيا الاتحاد الأوربى هدفًا بعيد 
المدى من أهداف الحكومة البولندية. 
وحين اتجهت أزمة الانتخابات صوب 
الحل فى كييف: كان الرئيس البولندى 
الكسندركوانيفسكى والرئيس اللتوانى 
فالداس أدامكوس هما اللذان تدخلا فى 
الأمر باعتبارهما وسيطين: وليس 


البريطانيين أو الفرنسيين أو الألمان 
باعتيارهم أصحاب السلطة العليا فى 
الدبلوماسية الغربية. 

بينما تشكو روسيا من التدخلات 
الخارجية فى أوكرانيا وأماكن أخرى فيما 


تام قدرتها على لفسا 
الأمورهناك بنفسها. ذلك أتها سعت إلى 
استعداء رئيس جورجيا الجديد 


يخضعان لسيطرة روسيا. هما أبخازيا 
وأوسيتيا الجنوبية: على تكثيف كفاحهما 
ضد حكومة ساكاشفيلى. كما أنها أثارت 
نغور حكومة مولدوها الشيوعية التى 
كانت موالية لروسيا حتى وقت قريب. 
ولكنها لجأت إلى الغرب بعد أن ضاقت 
ذرمًا بتأييد روسيا المستمرللانفصاليين 
فى الجزء الشرقى من مولدوشا. كما أن 
المخططات الروسية لإقامة اتحاد سياسى 
مع روسيا البيضاء آخذة فى الانحلال. 
وقد تاجلت خطة تتخذ بمقتضاها روسيا 
البيضاء الرويل الروسى عملة قومية لها. 
وريما يجرى التخلى عنها. 

إذا كان الهدف الرئيسى للسياسة 
الخارجية الروسية. كما زعم مسئول 
روسى مؤخرا؛ هو على الدوام ضمان وجود 
«حزام من حسن الجوار يحيط بالحدود 
(الروسية) كافة» فمما لا شك فيه إذن 
را ما قد وقع عند تطبيق 
تلك السياسة. ولا يمكن كذلك القول 
بان السياسة الداخلية كانت تسير 
سيرا حسنًا إلى حد كبير. فهناك 
اعتراف الآن بأن الهدف الاقتصادى 
الذى أعلنه الرئيس يوتين فى ولابته 
الأولى. وهو مضاعفة حجم الناتج 


القومى الإجمالى بحلول عام ,10٠١‏ 
لا يمكن بلوغه بحال من الأحوال. 
كما أن نزع ملكية شركة يوكوس للنفط. 
التى كان يسيطر عليها فيما مضى 
ميخائيل خودوركوفسكى «أحد أفراد 
احتكار القلة؛ ولكن الدولة الروسية 
القشمسيا واسمولت علمها اموق 
متاخرات الضرائب. قد القى بظلال 
كثيفة على البيئة التجارية. وادت 
مسألة يوكوس إلى انخفاض الأسعار 
فى البورصة وشجع المزيد من رأس 
المال على الهربء وأثارتكهنات 
بفقدان يوتين السيطرة على زمرة 
رجال ال«كى جى بى»الذين أتى بهم 
اليشغلوا المناصب العليا فى الكرملين. 
كانت لدى يوتين رغبة واضحة فى 
القضاء على خودوركوفسكى:؛ ليثبت ان 
الدولة قادرة على إذلال حتى أغنى رجل 
فى روسيا. وبما أن خودوركوفشسكى 
محبوس منذ أكتوير”١٠٠؛‏ وتجرى 
محاكمته بتهمتى الفش والتهرب 


إلى السجن فترة تتراوح بين عشر سنوات 


بالكامل. إلا أن بوتين كان قد قال كذلك 
إنه يرغب فى رؤية إفلاس 
يوكوس أو انهيارها. ويذلك 


العدد السادس والسبمون. مايو 6١١5م‏ 


1١7‏ وجعهات نخطر 


يصعب تفسيرالنتيجة على أنها أى شىء 
سوى هذا. ومن الواضح أن الاستيلاء على 
شركة نقط قيمتها ٠؛‏ ملياردولاركان 
احتمالاً أصعب من أن يقاومه مرءوسوه. 
ويثير نجاح عملية السرقة تساؤلاً مغاده 
أن أيا من الشركات الروسية الأخرى: التى 
ارتكبت جميعها خطايا أثناء التهرب من 
الضرائب فى الماضى: وجرى تخصيص 
الكثير منهاء مثل يوكوس؛ من خلال 
صفقات «القروض مقابل الأسهم» سيئة 
السمعة فى منتصف التسعينيات» سوف 
يأتى دورها. 

فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية» 
لم يعد هناك من يدعى أن روسيا فى 
سبيلها لأن تكون ديمقراطية على النمط 
الأوروبى ؛ ولا حتى وزراء يوتين. ويسمى 
أندرو جاك فى الصفحات الأخيرة من 
كتابه ,داخل روسيا بوتين» :*«نابا! علتكما 
518 ديمقراطية روسيا الجوفاء «صورة 
ممسوخة:» من النظام السياسى. فكما كان 
عليه الحال فى العصور السوفيتية: نجد 
أن حزيًا واحدا هو الذى بيده السلطة. 
إلا أنه الآن يمثل الديمقراطية. وأحد 


اس7تصصسسة العمل 


الفروق المهمة هو أن يوتين: على عكس 
أسلافه السوفييت: قد أقرالشعب بحق 
توليه السلطة. ويقول جاك إن النتيجة 
مع ذلك هى أن الأحزاب بلا أفكار. 
والمناقشات ثدارفى غياب أهم المشاركين: 
والإعلام بلا نقد... وليس هناك إطار 
دستورى؛ ولا ثقافة سياسية اكثر اتسامً 
للمساعدة فى تعزيز تنوع الأراء من أجل 
المستقبل. 

يسمى الكثير من الروس النظام 
«ديمقراطية موجهة». وكان إيجور جيدار 
أول رئيس وزراء لروسيا بعد الحقبة 
السوفيتية قد اقترح تسمية أفضل وهى 
«الديمقراطية المفلقة؛. وهو يقول إنها 
تصف نظام المعارضة فيه مشروعة من 
حيث المبدأ؛ وليس هناك قمع جماعي؛ 
والانتخابات تجرى؛ ولكن «النتائج دائما 
محتومة ومقررة سلفاء. ٠‏ 
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عندما نتأمل هذه القائمة من تخفيض 
النفقات السياسية والإخضاق السياسى: 
يستحيل الا نتساءل عما إذا كان بوتين لا 


وجعهات نحظطلر ١2‏ 


« لخ ساس عدر 


ناك افلا يكون ذلك نقضًا 
اللسياسة الروسية التى سيكون حتى على 


تحدى بوتين يشان يوكوس.فهل من الممكن 
تحديه فيما يتعلق بالأمور الأخرى؟ وإذا 
كانت روسيا لم تجن أية فوائد محددة من 
السياسات الموالية لأمريكا والتنازلات التى 
أعلنها بوتين فى العامين التاليين للحادى 
عشرمن سبتمبر: وهوالأمرالذى يسهل 
الاقتناع به. فهل بإمكانه الخروج سامًا من 
تلك المغامرة كذلك؟ إن علينا الانتباه إلى 
كلمات اندريه الاريونوف الذى خدم بوتين 
طويلاً. ولكنه كان مستشار اقتصادياً شديد 
الاستقلال تدنت مكانته فى 7١‏ ديسمبربعد 
نشره انتقادات لمسألة يوكوس؛ وبعد إدلائه 
بحديث صريح لمحطة الإذاعة الروسية 
«إخو موسكوفى» فى 7١‏ ديسمير حذرفيه 
من ترّايد القوى المعادية للديمقراطية 
داخل الكرملين. كما قال إن بعض 


الاتجاهات فى حياتنا السياسية والعامة لا 
يمكن أن تترك أى شخص فى حالة من 
اللاميالاق ولا حتى الاقتصاديين. وترتبط 
هذه الاتجاهات بما يجرى حالياً من تدميرء 
وقد أقول, بتر. لمجموعة كاملة من المؤسسات 
المدنية المسئولة عن تقديم رد فعل الرأى 
المام.... وهنه هى أجهزة الإعلام 
الجماهيرية. والمؤسسات الديمقراطية 
المسئولة عن توجيه الرسائل. بما فى ذلك 
رسائل الاستياء؛ والأزمات» والكوارث إلى 
الجماهير والسلطات. وعواقب بتر هذه 
المؤسسات مفجعة بالنسبة للبلاد وللشعب 


تمه مده هربا ةي 
تخرج من الكرملين كانت فى عام 1445 
حين واجه الليبراليون الذين يعملون مع 
الرئيس بوريس يلتسين فصيلاً متشددا 
بقيادة الكسندر كورجاكوف رئيس جهاز 
أمن الكرملين. وكان فريق كورجاكوف 
يرغب فى تأجيل مباشرة العمل فى 
انتخابات الرناسة أو إلفائها؛ مما يقضى 
على الديمقراطية الروسية. وقد فصلهم 


يلتسين ورُقَى الليبراليون برناسة أناتولى 
تشوباياس. وأشك كثيراً جدا فى إمكانية 
إقدام يوتين على اختيار مماثل الآن. 
فالعسكريون فى حكومته أشد قوة: وهو 
واحد منهم. وأخشى أن تكون قد فاتت 
اللحظة التى يمكن فيها لإلاريونوف 
وغيره من الليبراليين الباقين فى 
الحكومة أن يأملوا فى أن يكون لهم تأثير 
كبير على السياسة. والراى العام هوالملاذ 
الأخير والمينوس منه فى روسيا. وإليه 
فقط يحتكم المطلعون على بواطن الأمور 
حين تعوزهم الحجة فى السر. وعلاوة 
على ذلك. يُشَبّه إلاريونوف نفسه 
بالشهداء. وفى اليوم التالى لمقابلته 
الإذاعية زار محاكمة خودوركوفسكى 
رئيس يوكوس السابق الصورية. 


"1 


يحلل بوجايسكى فى كتاب «السلام 
البارد, 70# 010© السياسة الروسية 
تجاه الكتلة السوفيتية السابقة وتجاه 
الدول الشيوعية السابقة فى أورويا 
الوسطى والبلقان بتصميم لا يدع مجالاً 
اللمصادفة أو الغموض. وما كان لظهوره 
أن يكون أفضل فى توقيته مما هو عليه 
بالفمل. حيث يأتى فى اعقاب تغيير 
النظام الحاكم فى أوكرانيا: ذلك البلد 
المهم لأى «مجال نشوذ» روسى: إن كان لهذا 
المجال وجود بحال من الأحوال. شأوكرانيا 
كما يقول بوجايسكى «أكثر البلاد أهمية 
من الناحية الإستراتيجية التى انبئقت 
عن الاتحاد السوفيتى (بالإضافة إلى 
روسيا)». ويتتبع الروس تاريخ بلادهم 
حتى أمراء كييضفى القرنين العاشر 
والحادى عشر. فبعد الفزو المفولى فيما 
بين القرئين الثالث عشر والرابع عشر؛ 
فحسب, اعيد تشكيل الدولة لتصبح 
موسكو هى حاضرتها. 

لا يزال اقتصادا روسيا وأوكرانيا 
متشابكين فى الوقت الراهن تشابكهما فى 
الحقبة الشيوعية. فنصف تجارة أوكرانيا 


ثلثا استثماراتها الصناعية. وتحمل 
خطوط الأنابيب العابرة لأوكرانيا النفط 
والغاز الروسيين إلى الأسواق الخارجية. 
والروسية هى اللفة الشائعة: خاصة فى 
شرقى أوكرانيا؛ والمذهب الأرشوذكسى 
المسيحى هو الديانة الأساسية فى أوكرانيا 
كما هو الحال فى روسيا. ويقول 
بوجايسكى إن عدا قليلاً من الساسة 
الروس كان على استعداد لقبول استقلال 
أوكرانيا الدائم.... ويُنظر إلى وضع 
أوكرانيا كدولة على أنه انحراف مؤقت. 
وتؤكد النظرة الروسية الخاصة 
بأوكرانيا مقولة بوجايسكى إن روسيا 
تعانى من«عبء تاريخى ثقيلء. وهو 
يقول إنها «فازت بإمبراطورية قبل أن 
تصيح دولة وامة مترابطة»: وبذلك 
ظهرت باعتبارها دولة لا معنى طبيعى 
الحدودها. ويرى بوجايسكى أن لهذا 


بتفسير,المطالبات الروسية 
المستمرة بهوية وأراضى العديد من 
الجيران» التى ميزت سياستها الخارجية 
منذ ذلك الوقت. كما يقول إنه حبذا لو 
أمكن لروسيا رؤية الدمارالذى الحقته 
سياسات وجرائم حقبتها السو 
بالدول فى المنطقة: والتركيز على 
التكفير عن تلك الخطايا. 

بدلاً من ذلك استمرت روسيا فى 
التلويح بمطامحها الإقليمية وكانها 
أطراف موهومة. وكد ليل سريع على آمال 
روسيا المبكرة الخاصة بأورويا ما بعد 
الشيوعية؛ يقتبس بوجايسكى كلمة ألقاها 
فى عام +144 إيجور روديونوش الذى كان 
وقتها رئيس لأكاديمية الأركان العامة فى 
موسكو ووزيرًً للدفاع فيما بعد فى عهد 
بوريس يلتسين. وقد عدد روديونوف 
«المصالح الحيوية: لروسيا كما يلى: 

حياد دول شرق أوروبا أو علاقاتها 
الودية مع روسياء؛ وحرية روسيا فى 
الوصول إلى موانئ البلطيق؛: واستبعاد 
القوات العسكرية لالدولة الثالثة» من 
دول البلطيق وعدم عضوية دول البلطيق 
فى التكتلات العسكرية الموجهة إلى 
روسيا؛ ومنع الدول التى تشكل كومنولث 
الدول المستقلة (أى الدول المستقلة عن 
الاتحاد السوشيتى السابق) من أن تصبح 
جزءً) من منطقة عازلة تهدف إلى فصل 
روسيا عن الغرب أوالشرق :مع إبقاء دول 


كومنولث الدول المستقلة تحت النضوذ 
الحصرى لروسيا. 
فى النهاية. ادبت روسيا أنها أضعف 


: يشعل ميا وأوكراني 
وحدها المثال الأقرب والأكثر إيلاما. وقد 
انضمت ما يسميها روديونوف دول «شرق 
أوروبا» ومن بينها دول البلطيق؛ إلى 
حلف الناتو والاتحاد الأوروبى. وتتفاوت 
دول كومنولث الدول المستقلة فى درجات 
خضوعها لروسيا؛ ولكن ليس من بينها 
(باستثناء روسيا البيضاء) ما تخضع 
حصريًا الروسيا. كما أن النفوذ الروسى 
فيها جميمًا يزداد ضعقًا '. وبالنسبة 
الاستخدام دول كومنولث الدول المستقلة 
كمنطقة عازلة» غربية»؛ فإن روسيا 
وحدها هى التى حاولت القيام بذلك 
المقاومة النفوذ الغريى فى روسيا البيضاء 
ومولدوفا بتشجيعها دكتاتورية الكسندر 
لوكاشنكا فى الدولة الأولى وتمرد عبر 
الدنيستر فى الثانية. 
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هناك شك فيما إذا كان بإمكان روسيا 
أن تأمل بجد فى استعادة أى من الأرضٍ 
التى فقدتها خلال الخمسة عشرعاماً 
الماضية فى المستقبل القريب. وما يراه 
بوجايسكى هو أنها تحاول استعادتها رغم 
ذلكه وتخلق أثناء مجاولاتها الكثير من 
التعقيدات التى تضر بالدول السوفيتية 
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السابقة؛ وذلك على سبيل المثال برفضها 
سحب القواعد العسكرية: ويقطعها 
إمدادات الطاقة: وبإثارتها الفضائح 
السياسية. وبتدخلها فى الانتخابات. 
وتضيف روسيا ٠مصالح‏ حيوية. أخرى إلى 
قانمتها. فقد ادعت روسيا فى عهد يوتين 
حق التدخل عسكريا فى دول كومنولث 
الدول المستقلة إذا ارتأت أن أبناء العرقية 
الروسية أو الناطقين بالروسية فى خطر 
هناك كما ادعت حق حماية خطوط 
أنابيب الحقبة السوفيتية التى تحمل 
صادرات النفط والغاز حتى حين تكون 
هذه الخطوط خارج الحدود الروسية. 

رغم عدم وجود النفط والغازفى قائمة 
روديونوف المختصرة. فقد يهيمنان على أى 
بحث فى الوقت الراهن لمصالح روسيا 
الحيوية ومواردها الإستراتيجية. وهما 
يُلُوحان بشكل كبيرفيما يقوله بوجايسكى. 
وريما تتعامل شركة النفط الاحتكارية 
الروسية جازيروم فى ربع موارد العالم من 
الغاز وتوفر حوالى كل الغاز ا مستخدم فى 
دول كومنولث الدول المستقلة وفى أورويا 
الوسطى. وتقدمت شركات الطاقة الروسية 
بعطاءات لمعامل تكرير وخطوط وقود 
وشركات توزيع النفط والغازفى دول 
كومنولث الدول المستقلة والبلقان ووسط 
أورويا؛ حين عرضت تلك المرافق 
للخصخصة. وتمتلك جازيروم حاليًا 
حصصا فى الكثي رمن شركات الغازالوطنية 
فى المنطقة. وتعد لوك أويل كبرى شركات 
النفط الروسية (بعد القضاء على يوكوس) 
واحدة من كبرى مصافى النفط فى جنوب 
شرقى أورويا. 

يمكن تفسير عمليات التملك هذه 
بسهولة على أسس تجارية. فإذا كان 
بإمكان شركات النفط الغربية الامتداد 
إلى روسيا؛ فلم لا تمتد شركات النفط 
والغازالروسية إلى الشرب؟ ولكن 
بوجايسكى يرى أن «مثل هذه التفسيرات 
تتجاهل العلاقات الوثيقة بين الحكومة 
والأعمال التجارية الكبيرة «فى روسياء. 
وهو يقول إن الحقيقة هى أن الكرملين 
يشجع الشركات الروسية على امتلاك 
«الأصول الإستراتيجية... فى الدول التى 
تسعى روسيا لأن يكون لها فيها نضوذ 
سياسى.. والنتيجة هى «تسييس 
الاقتصاد» أوببساطة اكثر. «الابتزاز 
السياسى.. حيث تستحوذ روسيا على 
أصول مهمة لأداء الاقتصادات المضيفة 
الوظيفتها. 

حتى بداية مسألة يوكوس؛ كان من 
السهل القول بأن بوجايسكى ليس على 
علم بالاتجاهات التجارية الروسية:ذلك 
أن شركات الطاقة الروسية كانت آخذة فى 
أن تصبح أكثر غربية فى أساليب إدارتها 
وكان انشفالها بالتزاماتها تجاه البورصة 
أكبر من انشغالها بالتزاماتها تجاه 
الكرملين. إلا أن معاملة يوكوس 
وخودورفسكى غيرت هذا كله وجعلت 
الاستثمارات الروسية موضوعًا أشد 
حساسية بكثير فى أتحاء أورويا 
الوسطى. ومن الواضح أن الكرملين عازم 
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على السيطرة على صناعة الطاقة 
الروسية بشكل أوثق ويقدر آكبر من 
التوسعء وسوف يضع مصالحه السياسة 
قبل مصالحه التجارية. وإذا كان هناك 
من سبيل لاستيراد النقط والغاز 
الروسيين دون استيراد شركات النفط 
والغاز الروسية كذلك: فحينئد سيكون 
معظم جيران روسيا ومعظم الدول 
الأوروبية الأخرى أسعد حالاً بكثير. 

هناك أوقات تبدوفيها قائمة شكاوى 
بوجايسكى من السياسة الروسية قاسية 
إلى حد ما. ولكنها باستمرار موثقة 
توثيقًا جيداً وهى تصحح الرأى الأكثر 
شيوعًا القائل بأن روسيا كانت على نحو 
ما ضحيةلا حول لهاولا قوةفى 
الأحداث الدولية منذ عام 1541 . وقد قال 
عالم السياسة البلغارى أوجنيان 
منتشيف لبوجايسكى: 


حر 


حتى إذا لم تكن روسيا فى وضع 
يسمح لها بالتأثير الحاسم على عوامل 
القوة الأساسية الخاصة بالحياة الدولية. 


قوة فيما يتعلق بممارسة الضغط على 
الشركاء الأصفر حجما والأضعف قوة 

ومع ذلك فالتحليل المتواصل مثل 
تحليل بوجايسكى يثير تساؤلاً عما إذا 
كان هناك ما يمكن أن تقوم به روسيا 
الجعل نفسها شريكا يحظى بقدراكبر من 
الترحيب فى الشئون الدولية. ويسلم 
بوجايسكى بإمكانية ذلك من حيث المبدأ. 
ولكنه يشدد القيود. فهو يقول إذا كانت 
روسيا بها ديمقراطية ليبرالية مزدهرة 
ومجتمع مدنى ينبض بالحياة. واقتصاد 
رأسمالى إنتاجى؛ وسياسة سلمية 
حقيقية فى الشيشان. فحينئذ (قد يكون 
من المحتمل أن) يحظى نفوذها 
بالترحيب فى أوروبا الشرقية. بغفض 
النظر عن الخبرات التاريخية. 

لكن روسيا تتحرك فى عكس اتجاه 
كل هذه الأموروليس نحوها. ويرجع 
الفضل إلى بوجايسكى فى تتبع الأثار 
المترتبة على هذا الانسياق وصولاً إلى 
نتائجها المنطقية. وإذا كنا نظن أن روسيا 
حينئذ أن نتمنى لها حا سعيداً على 
أى حال من الأحوال؟ وهل يكون 
المتفائلون مضللين حين يقولون إن 
روسيا الأكشرازدهارا ستكون دولة أكثر 
رضَى وقناعة. ويالتالى جارة أقل إثارة 
اللقلق. حتى ولو لم تكن دولة أكثر 
ديمقراطية؟ يرى بوجايسكى أن هؤلاء 
قد يكونون مخطئين إلى حد كبير: 

لا تعنى روسيا الأكشر ازدهارا وجود 
حكومة أكثر تعاونًا. فإذا عززت روسيا 
اقتصادها بسرعة بدون أن تمر بتحول 
ديمقراطى عميق: فمن الممكن أن تكون 
أشد عدوانية عا إلى التوسع. 
وقد يكون مغضلاً أن تكون هناك روسيا 


ضعيفة اقتصادية أو مرتبكة داخليًا. 
مادام لا يعجل هذا بانقسام عنيف أو 
زعزعة استقرار الدول المجاورة. 

إلا انه بالإضافة إلى إثارة غعضب 
المتشددين الروس عند رؤيتهم هذه الفقرة. 
فهى سوف تجعلهم كذلك راضين بشكل 
يدعو للاستغراب. فهذا هو على وجه الدقة 
ما كانوا يعتقدون دوماً أن الغرب يقوله 
ويظنه بشانهم فى السر. وهاهم قادرون 
فى النهاية على الإشارة إلى شخص ما له 
أهميته يقول ذلك فى العلن. 
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غالبًا ما ينقسم خبراء الشنون 
الروسية الغربيون إلى مجموعتين. اولا: 
هناك هؤلاء الذين يرون روسيا من 
الداخل دون سابق تفكير؛ وعادة ما يعود 
اهتمامهم إلى دراستهم أو إقامتهم هناك 
ويميل هؤلاء إلى النظر إلى الشعب 
الروسى على أنه ضحية للحكومات 
السيئة المتعاقبة. وإلى القول بإمكان 


تعلورروسيا على النمط الغريى إذا توفر 
الها الوقت والظروف المواتية. هناك 
هؤلاء الذين يرون روسيا من الخارج, 
وغالبً ما تكون لهم صلات قرابة بأورويا 
الوسطى والشرقية. ويميل هؤلاء إلى 
النظر إلى روسيا على انها تشكل تهديدا 
بصورة جوهرية ودائمة بموجب ميلها إلى 
الإمبريالية والنزعة الاستبدادية المنتشرة 
بين الحكام والمحكومين على السواء. . 

آمل آلا يجد يانوس بوجايسكى بأسا 
فى ترشيحى له حاملاً لراية هذه المدرسة 
الفكرية الثانية. وآمل آلا يكون لدى أندرو 
جاك مانع فى وضعى له فى موضع أقرب 
إلى المدرسة الأولى. فكتاب جاك «داخل 
روسيا بوتين: هل يمكن أن يكون هناك 
إصلاح بدون ديمقراطية؟. علذكما 
ع8 معط مك تستكونظ وامتسم 
#7رعد مدع اممطانلا ممما كما 
يشير عنوائه: محاولة لرؤية روسيا من 
الداخل ولفهمها بالشروط التى 
ترتضيها. وجاك ليس متعاطفًا مع 
النظام الحاكم: ولكنه مقتون بالبلد. 
وياعتباره رئيسًا لمكتب صحيفة 
«فايتاتشال تايمز» فى موسكو حتى أواخر 
العام الماضى (وكنت سلفه فى هذه 


الوظيفة) فقد استطاع الاعتماد على 
قدرة جيدة نسبيًا للوصول إلى الطبقات 
الحاكمة فى موسكو. حيث أضاف إلى 
ذلك قدرا كبيرًا جد من الرحلات إلى 
أقاليم روسيا المختلفة: وحب استطلاع لا 
يشبع. واهتمام فطرى مرهف 
بالتفاصيل. ولكننا لا نحصل فى النهاية 
على إجابة عن السؤال الى طرحه جاك 
فى عنوانه. وإن تعلمنا أثناء ذلك الكتير 
جد من الأشياء عن روسيا بوتين 

كما يشير جاك. فغالبا ما تكون 
الأمورفى روسيا لا هى بالسيئة ولا هى 
بالحسنة كما تبدو عند اول وهلة. 
افالأرقام الرسمية المنخفضة الخاصة 
بالأجوروالمدخرات تسخر منها القدرة 
الشرائية الواضحة فى المدن الروسية. 
وليس موسكو وحدها؛. حيث يفسح 
الذى يتسم بالبهرجة الطريق 
شيئا أمام النزعة الاستهلاكية 
المعقدة. وكما يوضح جاك: فإن الدخول 
المعلنة غالب ما تكون اقل من الواقع بغية 
التهرب من الضرائب. وكثير من الروس 
الديهم وظائف ثائية أو امتيازات سخية 


فيما يتعلق بالاصلاحات 
السياسية: لم يعد هناك 

من يدعى أن روسيا فى سبيلها لأن 
تكون ديمقراطية على النمط 
الأوروبى؛ولا حستى 

وزراء يوتين 


وتكاليف معيشة أساسية منخفضة ؛ 
كالطاقة والتدفئة. وقد استطاع الروس 
خصخصة شققهم مقابل لا شىء بعد 
فترة الشيوعية: حيث حرروا أنفسهم من 
الإيجارأوأقساط القرض العقارى. وبما 
أن أسعار العقارات فى وسط موسكو الآن 
تتراوح بين ٠٠٠١‏ دولارو١٠‏ آلاف دولار 
اللياردة المربعة: فقد بات الكثير من أبناء 
موسكو أثرياء على الورق بأى معيار من 
المعايير. وحين فتحت شركة «إيكيا» 
السويدية الكبيرة للأثاث أول معرض لها 
فى موسكو منذ خمس سنوات: كان طابور 
السيارات المصطفة لدخول موقف 
السيارات من الطول بحيث خلق زحاما 
فى الطريق المؤدى إليه من مطار إلى 
شيريميتيفو إلى وسط المدينة. 
إن كتاب جاك صورة لموسكو؛ وليس 
البوتين. غيرأنه يغوص فى اعماق بوتين 
بما يكفى لبيان أن الحياة المبكرة إلى الحد 
الذى يمكن توثيقه: لا تتسم بقدركبير 
من التحدى. وهو يجرى مقابلة مع أوليج 
كالوجين الجنرال السابق فى ال «كى جى 
بىءالذى يعيش حاليًا فى الولايات 
المتحدة: وكان يعمل فى ال 
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زكى نجيب محمود 


تاريخالستقبل 


لقد بات فى وسعنا اليوم ‏ إلى حد كبير ‏ أن نكتب 
للمستقبل «تاريحًا كما نكتب تاريخ الماضى: برغم أن الماضى 
قد تم حدوثه وعرفت تفصيلاته: وأن المستقبل مايزال غائبًا. 
فكما نعرف كم كان سكان مصر سنة .15٠١‏ يمكننا أن 
نحدد كم سيكوئون سنة .7٠٠٠‏ وكما نعرف كيف كان التعليم 
وكم كانت نسبته. وكيف كانت الزراعة. وكيف كانت الصناعةة 
وكانت جوانب الحياة الأخرى؛ يمكننا أن نحدد ‏ بدرجة 
كبيرة من الدقة ‏ كيف ينتظر لهذه وهذه وتلك أن تكون. 
ولولا ذلك لما جاز لنا أن نتحدث عن «التخطيطء لسنة 
قادمة: أو لخمس سنوات. أو لعشرء أو كيفما تكون الخطة 
ومداها. 

وكلما ازدادت القدرة على حساب المستقبل ورؤيته قبل 
وقوعه. على أسس علمية صحيحة فى رصد الوقائع وفى 
استدلال النتائج. نقصت الأوهام والمخاوف؛ فقد سألنى 
سائل فى سياق حديث بيننا: أمتشائم أنت أم متفائل بالنسبة 
إلى المستقبل؟ فسألته بدورى: فى أى جائب من جوانب 
الحياة تريد؟ قال: أردت المستقبل بصفة عامة. فقلت له: إن 
التعميم هنا يفقد القول معناه. لأن التشاؤم والتفاؤل إنما 
يكونان فى المواقع التى لم نحسب لها حسابها. 

والتشاؤم والتفاؤل كلاهما ينتجان عن جهل الإنسان 
بمجرى الأحداث فى حاضرها أو فى مستقبلها. ولو علم 
الإنسان بتلك الأحداث كيف تجرى وماذا يتولد عنهاء لما 
تفاءل ولا تشاءم. إذ كل ما يطلب منه عندئذ هو أن ينظر 
إلى الأمور الواقعة ‏ أو التى سوف تقع ‏ ليراها كما هى فى 
حقيقتها؛ فيبنى على علمه بهذا الواقع المرئى خطة سيره. 


ت. ويقول كالوجين إن بوتين 
عرض أن يكون مخبر ال«كى جى بى؛ وهو 
مازال يدرس فى جامعة موسكو ويدأ عمله 
فى ال.كى جى بى» بالإدارة الخامسة: التى 
كانت تضطهد المنشقين. وهاهو يوتين 
يتاجرالآن بماضيه المتألق المفترض 
باعتباره جاسوسا يعمل فى الخارج بينما 
الم يُنقل قط بشكل رسمى إلى جهاز 
الاستخبارات الخارجية التابع لذكيه جى 
بى» وإنما قل إليه نقلاً مؤقتاء كما يقول 
كالوجين. 
هناك. 


يزيد التحفظ والنزوع إلى الشك 
الذى يسرى فى كتاب جاك من رصيد 
المإلف: حيث تأخذ الأدلة على مصداقية 
بوتين كديمقراطى فى التلاشى. ويتعرف 
جاك بأن يوتين قد فعل أشياء طيبة 
الروسيا أبرزها وقف الانسياق نحو 
الفوضى الذى كان موجودا فى السئوات 
الأخيرة من عهد يلتسين. ولكن حين 
يصل الأمر إلى مدح الرئيس مدحا 
مباشراء يفضل جاك أن يكون الكلام على 
السان غيره. فهو على سبيل المثال يقتبس 
اما فاله مديع التلمصريون لموييما 
بارفيونوف الذى يؤكد أن أى شخص 
أمين يرى أن روسيا فى عام ٠٠١١‏ أكثر 
حرية عما كانت عليه فى ٠٠١١‏ . فالشباب 
أكثر سعادة وأكثر انضتاحا على العالم. 
وهم يرون الديمقراطية على أنها وسام. 
وإذا حاولت السلطات انتزاع حريتهم: 
بتقييد الإنترنت على سبيل المثال: فإنهم 
يحتجون على ذلك. 

تكشف هذه المقابلة التى افترض أنها 
أجريت فى عام 7٠١١‏ على وجه 
الخصوص عن أسباب ما كان ليتنبا بها 
جاك أو يارفيونوف» ففى منتصف 1٠١4‏ 
فصل يارفبونوف من برنامجه 
التليفزيونى بعد الشكوى من أن 
السلطات منعته من إذاعة مقابلة أجراها 
رئيس شيشانى سابق كان قد اغتيل؛ وهو 
زليمخان ياندرياييض. ولو أجريت تلك 
المقابلة مع بارفيونوش الآن وسكل عن 
الحرية فى روسياء أو على الأقل عن حرية 
التعبير عن الرأى؛ فلا شك فى أن رده كان 

ومع ذلك؛ فإن جاك محق فى 
اعترافه بمنجزات بوتين فى ولايته 
الأولى: من عام 7٠٠١‏ حتى إعادة انتخابه 
فى مارس .1٠١4‏ فقد جعل بوتين 
الاقتصاد الروسى مستقرا؛ واتى لروسيا 
بقدرمن الاحترام فى الشئون العالمية 
واستعاد النظام الأساسى فى الخدمة 


العامة: كما حدث فى الأجور والمعاشات 
التى باتت تدفع بطريقة يعول عليها أكثر 
مما كان عليه الحال فى عهد يلتسين. 
وضمنت هذا الأمورليوتين شعبية 
حقيقية بين الروس العاديين الذين 
يعتقدون أنه يهتم بالبلد. 

فى المقابل؛ كانت بداية ولاية بوتين 
الثانية تتسم بالفوضى: وقد هيمن عليها 
إخفاقان هما مسألة يوكوس والانتخابات 
التى جرت فى أوكرانيا. ولكن رغم 
تضاعف مشاكل روسيا الاقتصادية 
وانتكاساتها الدبلوماسية: فمن الصعب 
تخيل احتمال الإطاحة ببوتين من 
الكرملين قبل الأوان بواسطة انقلاب. 
فإن له شعبية كبيرة فى البلاد؛ وسوف 
يكون الضررالذى سيلحق بعلاقات روسيا 
الخارجية كبيرا جدا. ولكن الخطر الذى 
يتعرض له بوتين هو بالأحرى إضعاف 
الفشل لسلطته وتشجيعه المؤامرات على 
تحديه أو تجاهله بين عملاء ال «كى جى 
بى» وضباط الجيش السابقين الذى 
يشغلون الآن أكثر من نصف المناصب 
الكبرى فى الحكومة الفدرالية. وسوف 
يدير هؤلاء أعمالهم الخاصة؛ وسوف 
تكون لديهم دوافعهم إلى جر روسيا اكثر 
وأكثر إلى ظرف الدولة البوليسية: بينما 
يحولون دون المزيد من المغامرات فى 
اتجاه إضفاء الصبغة الغربية على البلاد. 
وسوف ينساق بوتين مع هذا التيار, لأنه 
هو نفسه يكاد يوافق عليه. ذلك أن 
محاولاته فى التحول إلى الليبرالية كان 
يحركها حب الاستطلاع أكثر منه 
الاقتناع من حيث المبدا . 

الوترك بوتين بطانة ما بعد ال دكى 
جى بى» تقوده فى اتجاه الفاشستية 
المحتشمة: فلا يلومن إلا نفسه. فقد 
اضاع فرصة السير بروسيا فى اتجاه 
مختلف تماما فى ولايته الأولى: حين 
كان يتمتع بشعبية ضخمة وشعور ودى 
فى الداخل؛ ووجود اقتصاد منتعش؛ وثقة 
أورويا الغربية: وفرصة فى أعقاب الحادى 
عشرمن سيتمبر لجعل روسيا الحليف 
الأمريكى العلنى الأول. وما كان بالإمكان 
أن تصبح هناك أسس أفضل من تلك 
اللاتجاه بروسيا بشكل حاسم نحو الغرب. 
ولكن بدلا من ذلك؛ وبعد اللهو بذلك 
الخيار؛ هاهو بوتين يترك روسيا تنجرف 
نحو النموذج الصينى بما فيه من حكم 
الحزب الواحد؛ ولكن يبدو أن ذلك دون 
أن يكون لهاأى من قوةالصين 
الاقتصادية التى تعوض عنه. وفى 
المقابل؛ ومع سير روسيا فى هذا الاتجاه 
حالياء فمن المحتمل أن تزداد صداقة 
الدول الغربية لبوتين. ليس لأن هذا أمر 
طيبه بل لأن الاتجاهات الحالية تشير 
إلى أن من سيخلفه سيكون اسوا منه. "ا 
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بريطانيا نمو دجسا 


ا شائعة هى ظاهرة امتصاص 
الديمقراطية . التى هى مفهوم سياسى 
لمنظومة حقوق الإنسان ‏ التى هى 
مفهوم اجتماعى أشمل .. وغالباً ما تنزل 
الفظة «الديمقراطية» موارد أوضاع تتعلق 
بحقوق الإنسان إجمالاً. فالديمقراطية 
من دون عرض للتفصيل التاريخى 
الظهور هذا المفهوم وأطر تطوره ‏ هى 
بالأساس مفهوم سياسى: يضبط هيئة 
علاقات الحكم المنتظمة تكوينات 
الجماعة السياسية القائمة. ويحكم 
انعكاس مفردات هذا التهيؤ على علاقات 
القوى الفاعلة بالساحة السياسية. 

الأمرالذى غدت معه الديمقراطية 
ركيزة من ركائزا لدولة الحديثة: المتكونة 
على أصول التطور الحضارى الرأسمالى: 
فى اوروبا والولايات المتحدة. خلال القرن 
الثامن عشر وما تلاه. 

حال كون جوهمر مفهوم حقوق 
الإنسان يتجاوزفى إجماله ضيق 
التجرية السياسية للدولة المعاصرة 
ببعدها الحضارى الرأسمالى. فحقوق 
الإنسان شأن جمعى خالص. يخص كل 
أشكال العلاقات داخل كل جماعة؛ مما 
يترتب عليه تداعيه عند كل اجتماع 
ٍ ما يكون شكل هذا الاجتماع؛ 
ومستوى ارتقائه الحضارى. وأياً ما تكون 
عليه طبيعة العلاقات القائمة داخل هذا 
التجمع البشرى. 

الذا فمن الطبيعى أن يتداعى مفهوم 
حقوق الإنسان على مستويات أخرى غير 
سياسية: كالصحة والتعليم مثلاًء بل 
ويتجلى فى كل ما يخص سلامة تشكل 
الشان الذاتى الفردى المتعملق بدواعى 
الأمن والعمل والتكوين الأسرى: هذا 
بالطبع إلى جانب تداعيه الجلل على 
المستوى السياسى: فيما يعرف اصطلاحاً 
بالديمقراطية. 

الذا فإن مطالعة أى تقرير يتعلق 
بحقوق الإنسان صادر عن أى من 
منظمات حقوق الإنسان المقدرة 0 
الها من غيرها من تلك التى تنشط فى 
إطارآوضاع السياسة الدولية لخدمة 
أغراض تباين غرض حقوق الإنسان ‏ . 
يجد أن الديمقراطية محض مفرد من 
مغردات حقوق الإنسان: إلى جانيه 
تستقيم باقى مغرداته. 

فمثلاً المجلس القومى للحريات 
المدنية ,2118877 فى عديد من 
إصداراته -ومنها ما هو تعليق على 


7١  رظن وجعهات‎ 


تقارير حقوق الإنسان الصادرة عن 
الحكومات الإنجليزية ‏ نجده يصنف 
الديمقراطية باعتبارها أحد عناصر 
حقوق الإنسان . شاملة حقوق التعبير 
ومشتقاتها ‏ . إلى جانيها تستقيم 
مغردات كالعدالة الجنائية والتمييز 
العنصرى والشان الخاص بالسياسات 
الحكومية تجاه أيرلندا الشمالية: فضلاً 
عن حقوق بعض فئات المجتمع التى 
تحتاج إلى معاملة خاصة كحقوق المرأة 
وحقوق المعاقين بل والحقوق الصحية 
فى وضعها الأشمل . باعتباران المرض 
بدوره وضع خاص يحتاج إلى نظر 
مخصوص . . إضافة إلى حقوق 
المهاجرين . سواء أكانوا شرعيين أم غير 
شرعيين أم طالبى لجوء سياسى - 
وحقوق العمل والتنقل من أجل العمل. 
وفى تقارير مؤخرة أضيف إلى كل ما 
تقدم حقوق المثليين الجنسيين. 


020 


دك 


بيد أن المشكل الذى يصادف شأن 
حقوق الإنسان هو تغول المفرد السياسى 
على غيروه من المفردات الأخرى: فكثيراً 
ما يلاحظ حتى فى خصوص الناشطين 
فى مجائل حقوق الإنسان استغراقهم فى 
الشأن السياسى على حساب باقى أوجه 
حقوق الإنسان الأخرى؛ بل إن المضرد 
السياسى يكاد يكون المعيار الأوحد 
التقييم الوضع الحقوفى داخل معظم 
الدول. 

غيرآن هذا المشكل تستفحل جسامته 
عندما تقوم الدولة ‏ ويتعبير أصوب 
التكوينات السياسية القائمة بالمجتمع - 


؛ بتقليص شأن باقى مغردات حقوق 
الإنسان لصالح المفرد السياسى: أو بإعادة 
صياغة باقى تلك المفردات لتتدثر بالنوب 
السياسى: وفى الحالين يكون ذاك خدمة 
لمصالح سياسية جزئية لبعض من 
القائمين على الشأن السياسى داخل 


المجتمع. 
فمثلاً يتم تهميش أهمية الأمن 
الجنائى للفرد لصالح الأمن السياسى 


اللدولة: أوأن تتعاظم أهمية الأمن 
السياسى إلى حد الانتهاك الكامل لأحد 
الأسس الأيديولوجية للدولة ذاتهاء اوان 
يتم إسباغ أردية سياسية على أوضاع 
أخرى كالأوضاع الصحية؛ فترتبط 
الحقوق الصحية بالإستراتيجيات 
السياسية للتنافس الحزبى. 

ويتم التهوين من فداحة كل ذلك؛ 
بدعوى أن حقوق الإنسان هى بخير 
حال؛ مادام النظام الديمقراطى القائم 
على تداول السلطة يعمل باطراد 
وانتظام. 

العل ما يدعونا إلى التعرض لذاك 
الموضوع؛ عبثية وضع حقوق الإنسان فى 
العالم أجمع: عبثية لم تعد مقصورة - 
كما كان الحال إلى الأمس القريب. على 
دولنا فحسب. بل صارت ظاهرة عالمية. 
تطال الدول العريقة مطاولتها دولنا. 
فها هى واحدة من أعرق دول العالم. 
إنجلترا العظمى. يصيب وضع حقوق 
الإنسان بها حال من التردى يتوقع 
معه . بحال استمراره ‏ أن يستحيل 
سجل حقوق الإنسان بها شأن حاله 
بدولثا. 

فتلك الدولة التى تطورت نظمها 
الاجتماعية تحطوراً ونيداً. من دون ان 
تشهد ما شهدته غيرها من الدول الأخرى 


من دواعى الغرابة أن هذه التدابير 
الأمنية تصدرعن حكومة حزب العمال. ذاك 
الحزب الذى يفترض نظرياً أن ليبراليته تنحوبه 
صوب مزيد من النكريس لقيم حقوق الإنسان. 
لا الانتقاص منها على هذا التحو 


ين 


من تغيرات راديكالية: يتصورأن تكون 
منظومتها الحقوقية من أصلب 
المنظومات الحقوقية فى العالم؛ باعتبار 
حقنوق الإنسان احد النظم الر؟ 
يتأصل عليها بنيان تلك الدولة. 

مما لا تثريب عليه إن قدرنا - على 
حد زمم الثقافة الإنجليزية انها 
الدولة التى بدأت فى صياغة هيكلها 
الخاص بحقوق الإنسان منذ القرن 
الثالث عشر. 

فشفى عام ١١١6‏ أعلن عن وثيقة 
حقوقية قررت اتفاقا بين الملك والنبلاء 
حول بعض من قواعد الحكم عرفت ب 
33 1111018 :ثم تعاقب عبر التجرية 
التاريخية للمجتمع الإنجليزى عدد من 
المواثيق الحقوقية التى يستند إليها 
جميعها فى إثبات عراقة وضع حقوق 
الإنسان فى تلك الدولة. 


المواثيق: تكون قد أثرت الحضارة 
الإنسانية بواحدة من أفضل القيم 
الإنسانية على الإطلاق. ألا وهى منظومة 
حقوق الإنسان. عبر إشماع التجرية 
الإنجليزية على تجارب امم أخرى أدى 
إلى تبنيها بدورها لتلك المنظومة: 
وتحديدا الثورتين الأمريكية 


والفرنسي 

والحقيقة فإننا على الرغم من 
تحفظنا علمياً على كل ما تقدم. مما 
اليس مقام عرضه: إلا اننا سوف نعتمد 
هذا الُقال جميعه بداعى الاقتناع المؤقت 
النقوم بتقييم الوضع الحالى من خلال 
تلك الأفكار. 

فما هو إذاً الحاصل فى المملكة 
المتحدة وما هو تأثيره على منظومة 
حقوق الإنسان؟ 

تعيش إنجلترا/ الدولة تحت تأثير 
هوس الإرهاب: الذى يبدو لى أنه سابق 
على أحداث سبتمبر :200١‏ وإن كانت 
تلك الأخيرة قد أججته إلى الحد الذى 
يمكن تلمسه ليس فى تصرفات 
الحكومة الإنجليزية فحسب. بل فى 
أطر التضكير الاستراتيجى المشكل 
اللسياسات المستقبلة أيضاً. يظهر ذلك 
بوضوح فى البرامج الانتخابية للأحزاب 
المتنافسة بانتخابات مجلس النواب 
المقرر لها مايو القادم. 

آية ذلك أنه فى عام ٠٠٠١‏ . أى قبل 
أحداث 4/1١‏ أصدرالبرلمان الإتجليزى 
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قانوناً للإرهاب اعث 500ز7120 

٠‏ معتمداً تعريفاً له غاية فى 
الغرابة: فقد اعتبر الإرهاب: كل إتيان 
(أو تهديد) بأى من الأفعال الأتية: 

(1) فعل التأثير على الحكومة 
(وسوف يتضح لاحقاً ماهوالمقصود 
بالحكومة هنا) أو ترهيب الجمهور 
»ذانانام أو قطاع منهم. 

)١(‏ الأفعال التى يُبتغى من ورائها 
أهداف سياسية أو دينية أوأيديولوجية. 

(؟) أفعال استخدام العنف ضد 
الأشفراد أوتدمير الممتلكات أو تهديد حياة 
الأفراد أوتسبيب اخطارتتعلق بالصحة 
أو سلامة الجمهور أو التعرض للنظم 
الإلكترونية بأى صورة من صور التحرش. 

على أن مفهوم الفعل يشمل الأفعال 
التى تتم خارج إقليم المملكة المتحدة 
وتلك التى توجه إلى أى من الأغراد أو 
الممتلكات المذكورة أياً ما يكون محل 
وجودها. كما أن المقصود بالجمهور ليس 
جمهورالمملكة المتحدة فحسببل 
جماهير أى دولة أخرى خلاف المملكة. 
إضافة إلى أن المعنى بالحكومة: حكومة 
المملكة المتحدةأوأى من أجهزتهاأو 
حكومة أى دولة أخرى خلاف المملكة 
المتحدة. 

وجه غرابة هذا القائون أنه ليس 
فضفاضا فحسب. وائما باتساع 
نطاقات التجريم التى ينطوى عليها 
يمتص قانون العقوبات ذاته؛ الذى 
يفترض أنه جزء منه؛ فما الذى يبقى 
من قائون العقوبات خلاف تجريم أفعال 
العدوان على الأفراد أو الممتلكاتاو 
الدولة. 

وعليه فوفق هذا القهم يصير الضرد 
إرهابياً؛ وليس مجرماً فحسب إذا ما 
ارتكب فعل عدوان على أى من تلك 
الأهداف الثلاثة المذكورة: أياً ما تكون 
طبيمة هذا الفعلأوكتنههاأو 
جسامته (وسوف يبين لاحق امن له 
سلطة التقدير فى هذا الخصوص. 
كما سوف تبين أهمية التفرقة بين 
كون اعتبار الجانى إرهابياً أو محض 
مجرم). 

بيد أن الأفدح أنه لا يقصردوائر 
تجريمه على النطاق الإقليمى أو 
الموضوعى للمملكة المتحدة؛ بل يتسع 
بتعريف الإرهاب ليشمل يا من تلك 
الأفعال التى قد يأتيها أى غرد غير 
إنجليزى:؛ تجاه أى فرد أو ممتلكات غير 
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إنجليزية. وإن لم يكونوا موجودين فى 
المملكة المتحدة: أوأى من تلك الأفعال 
التى تتم فى مواجهة حكومة أى دولة 
أخرى. 

وبذلك قد يكون إنسان غير إنجليزى 
أتى أيَا من تلك الأفعال فى بلده الذى 
هو ليس المملكة المتحدة. وضد أهداف أو 
أفراد غير زية - إرهابياً فى فهم 
النظام القانونى الإنجليزى: حال كونه 
قد لا يمتبر كذلك وفق فهم النظام 
القانونى لدولته. 

أى أن النظام القانونى الإنجليزى لم 
يكتف باختزال قانون العقوبات فى 
مفهوم الإرهاب فحسب. بل اشراب بعنقه 
اليتدخل فى شئون التقدير الجنائى 
المشرعى الدول الأخرى؛ سابغا على افعال 
الا صلة لها البتة بالشأن الإتجليزى 
تقييمه القانونى للتجريم العقابى. 
وبمعنى آخر شاء المشرع الإنجليزى ان 
يختزل قوانين عقوبات الدول الأخرى فى 
قانونه الخاص بالإرهاب. 

والطريف أن الأمر لم يقتصر على 
ذلك إذ فى أعقاب أحداث 4/1١‏ أصدر 


البرمان الإنجليزى قانوناً للإرهاب 
الدولى 31 2001 776 - ينطبق على غير 
الإنجليز بموجب واقعة الميلاد - مقررا 
حق وزير الداخلية فى تقدير ان إنسانا 
ما يعد إرهابياً دولياً: إذا اعتقد أن وجوده 
على إقليم المملكة المتحدة يعرض الأمن 
الوطنى للمجازفة. 


ويكون الإنسان ‏ الأجنبى بموجب 
الانطباق الموضوعى لهذا القانون- 
إرهابيا دولياً إذا كان معنيا بارتكاب 
أو التحضير أو التحريض على أافعال 
تعد إرهاباً دوليا: كما يعد إرهابياً 
دولياً كل من ينتمى لجماعة إرهابية 
دولية. وحالئذ يحق لوزيرالداخ 
ما قدرما تقدم. أن يقوم بترحيل الإنسان 
المقدرأنه إرهابى إلى خارج المملكة 
المتحدة. ايا ما يكون النظام القانونى 
الذى على أساسه يقيم هذا الإنسان فى 
إنجلترا العظمى. كما يحق لوزير 


الداخلية اعتقال هذا الإنسان. 
بقرار مجرد منه 

وبذلك محض تصور تعريض 
الأمن القومى الإنجليزى للمجازفة. 
كاف فى فهم النظام القانوئى 
الإنجليزى ‏ العريق فى احترامه لحقوق 
الإنسان لتحويل إنسان إلى إرهابى 
دولى. يجوز اعتقاله بقرار إدارى مجرد. 
الأى فترة من الزمن مهما استطالت. ودون 
أن يكون للقضاء أى دورفى هذا 
الخصوص. 

وهذا فى إطار ياب أى تقدير 
موضوعى لمفهوم الفعل الإرهابى الدولى. 
اللهم إلا إذا ارتد فى التقدير إلى قانون 
الإرضاب الصادر عام ١٠٠٠.الذى‏ هو 
بدوره من الاتساع بحيث يطوى غالب 
أفعال التجريم المقابى تحت طائلة 
الوصف بالإرهاب: نحو ما تقدم. 

وهكذا يبين كيف آل حال النظام 
القانونى العقابى لأعرق دول العالم فى 
مجال حقوق الإنسان. وما صار إليه 
وضع حق الإنسان فى الآمن الذاتى. 
وبذلك تنمحى كل النظريات المتعلقة 
بحق الإنسان المتهم فى المحاكمة 
الجنائية. وببراءته الأصلية حتى ثبوث 
الاتهام. 

وكذلك حتى بعد تقرير إدانته. دوام 
حقه قائماً فى المعاملة الكريمة بحسبه 
إنساناً. .أقول. كل هذا ينمحى أمام 
يرالمطلق لرجل الإدارة بآن إنساناً 
ما يعتبر إرهابياً دولياً: دون أن نعرف ما 
هى معايير تقدير الفعل الذى يعتبر 
إرهابا دوليا. وكذلك دون تقدير لإنسانية 
من يقدرأنه إرهابى دولى. إذ بفرض 
أنه كذلك: الا يعتبر فى كل الأحوال 
إنساناً يستاهل المعاملة الإنسانية. وفق 
المقدر منها: مما يتعين معه تمتعه 
بالحقوق كافة التى يتمتع بها كل 
إنسان. 

ومن دواعى الغرابة أن هذه التدابير 
الأمنية تصدر عن حكومة حزب العمال: 
ذاك الحزب الذى يفترض نظرياً أن 
اليبراليته تنحوبه صوب مزيد من 
التكريس لقيم حقوق الإنسان. لا 
الانتقاص منها على هذا التحو. 

وما يزيده غرابة أن حكومة هذا 
الحزب منتخبة من قبل الجماهير التى 
يتصوران تكون أوضاع حقوق الإنسان 
بالنسبة إليها؛ على القمة مروت 
من دواعى اهتمامها. فكيف 
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لحزب أن يتنكر لأحد أهم ركائزه الفكرية 
- آلا وهى الليبرالية؟ وكيف تصمت 
الجماهير امام ذاك, وهى التى أتت به إلى 
سدة الحكم؟ بل ومن المتوقع فى أغلب 
الأحوال أن تعيد انتخابه لولاية ثالثة فى 
مايو القادم! 

بالطبع ليس من اليسير الإجابة على 
مثل تلك التساؤلات: كما اتصوران كل 
ما يمكن قوله فى مقام الجواب. لن يفى 
مثل ذاك الموضوع حقه. فالموامل 
متعددة: منه ما هو تاريخى يتعلق 
بتضاؤل دور الاشتراكية كمتحد 
أيديولوجى للرأسمالية: وانعكاس هذا 
على أوضاع الأحزاب الأوروبية التى طالما 
جسدت نموذج الاشتراكية 
الديمقراطية كحزبالعمال 
الإنجليزى. 

ومنه ما هو اقتصادى يتمثل فى 
الأريحية الاقتصادية النسبية المتحققة 
فى مجتمع . كذاك الإنجليزى ‏ تمكن 
من توفير حدود دنيا مقبولة من 
الخدمات الأساسية. مما يتقلص معه 
الاهتمام الفردى بالجدل الأيديولوجى 
حول مشكل كحقوق الإنسان. 

ويتكامل مع ما تقدم عامل تفسى 
غاية فى الأهمية؛ يتمثل فى الارتخاء 
الجمعى الذى يسببه طول عهد 
الأريحية الاقتصادية: فى ظل أطر 
ثقافية (نظم تربية ومناهج تعليم 
وانماط حياة) تعمد إلى تكوين العقل 
الجمعى على أصول الفكر البرجماتى 
الرأسمالى . وليس حتى الفكر الضردى 
الحر بمعناه الأيديولوجى . ؛ حيث المال 
القيمة النسبية الوحيدة التى تقاس 
عليها أوضاع المجتمع أشمل؛ ومن ثم 
فما دام المال موجودا ‏ وإن فى حدوده 
الدنيا المقبولة .. فلا يتصور أن تمثل أى 
اقيمة أخرى أى تحد جدى للأانظمة 
القائمة. 

خاصة ان مثل تلك القوائين 
والتدابير لم تمس بعد قطاعات الشعبه 
وإنما هى فى حال استنفار فى مواجهة 
غير الإنجليز الأصلاء: وتحديداً فى 
مواجهة المسلمين. ومن بعدهم 
المهاجرين الأسيويين أو مسلمى شرق 
أوروبا: وهؤلاء لا يمثلون أى وزن سياسى 
فى التصويت الانتخابى: إما لضألة 
شأنهم السياسى أو لأنهم مازالوا ليس 
الهم حق فى الانتخاب. 

والمثير للاشمئزاز أن بين الأحزاب 
الأساسية مزايدة حول أوضاع 
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المهاجرين. لا فى صالح توكيد حقوق هذه 
الفنات الضعيفة بالمجتمع وإثما فى 
اتجاه إثارة الرأى العام عليهم. وتهيئة 
مناخ عام راقض لهم. يبرر تمرير مثل 
تلك التدابير الأمنية ‏ كالقانون 
المذكور بدعوى أتها قوانين لن 
تستهدف المواطن العادى وإنما تلك 
الفنات الضارة بالمجتمع فحسب. حماية 
لأمن المجتمع الكلى من الإرهاب. وما 
يمثله وجود هؤلاء فىالمجتمع 
الإنجليزى من تهديد أمنى له. 

حال أنه من الممروف بداهة أن أى 
قانون يصدر بصيغ الإطلاق والعموم 
قابل للتطبيق على الكافة. دون تمييز 
بين هؤلاء وأولنك: وهوماانفكت 
المنظمات الناشطة فى مجال حقوق 
الإنسان لافتة الأنظارإليه. بحسبان أن 
إصدار مثل تلك القوانين: وإن لن يطبق 
على المواطنين الأصلاء فى حينه. قلا 
يوجد ما يحول دون هذا التطبيق. 

وهو ما أيده قضاء صادر فى ديسمير 
الماضى من مجلس اللوردات» انتهى إلى 
عدم صحة قرارات وزير الداخلية 
باعتقال عدد من الإسلاميين العرب فى 
أعقاب احداث 4/1١‏ مستندا إلى قانون 
1 المشار إليه آنضاء بدعوى تهديدهم 
اللأمن. وهى القرارات التى ترتب عليها 
اعتقال هؤلاء لمدد تربو على الثشلاث 
سنوات دون تقديمهم للمحاكمة: بل دون 
أن تقدم السلطات المختصة أية أسباب 
التعليل ذاك الاعتقال. 

وقد شاد مجلس اللوردات قضاءه 
التاريخى: على سند من أن تلك شرارات 
تفتقرإلى السند المسوغ: فالأوراق والأدلة 
المقدمة تجرى خلواً من أى ما يفيد هذا 
الاعتقاد. 

على أن هذا الحكم وإن لم يتعرض 


المسسرم 
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صراحة لقانون ٠٠١١‏ المذكور ‏ إذ تأتى 
عباراته جميعها خلوا من وصم هذا 
القانون باى منأوصاف عدم 
الدستورية . . وذلك لأسباب فنية تتصل 
بطبيعة الدستور الإنجليزى؛ وبطريقة 
تطبيق مبدآ الفصل بين السلطات. 
حيث لا يسمح للسلطة القضائية 
بمساس أعمال السلطة التشريعية. إلا 
أنه أشارفى متنه صراحة إلى مناقضة 
هذا القانون للقانون الأورويبى لحقوق 
الإنسان. كونه مايز دون سند مسوغ بين 
الأجانب الذين ينطبق عليهم هذا 
القانون والمواطنين الإنجليز ممن لا 
يشملهم انطباقه. 

والحقيقة أن من يقرآ هذا الحكم . 
الذى يريو على المائة صفحة والممتع فى 
دقته وحرفيته العاليتين. يمكنه تلمس 
نقد قاتل لهذا القانون دون أية إشارة 
صريحة إليه. الأمرالذى غدا معه 
سقوط هذا القائون أمراً مسلما به حتى 
من قبل الحكومة ذاتها؛ التى قامت 
بإعداد مشروع قانون آخر بديل لذاك 
المقتول بحكم محكمة اللوردات: على ما 
سوف نذكره لاحقا. 

والحق أن متابعة التفاصيل اليومية 
للمزايدة الانتخابية الجارية الآن . أقول 
مزايدة لا معركة لأنها فى حقيقة الأمر 
لا تعدوأن تكون تنويعات على برنامج 
انتخابى واحد . هوأمر شيق جداً. فثمة 
حزيان أساسيان يتباريان للاستحواذ على 
أكثر الأصوات ‏ حزب العمال وحزب 
المحافظين. كلاهما لديه ذات الأولويات. 
وكلاهما لديه ذات المقارية لذات المشكل؛ 
فقط بعض الاختلاف فى التفاصيل 
والجزنيات الفرعية. مصحوب بتضخيم 
إعلامى حول أهميته. 

وثمة حزب آخر لا يقوى على المنافسة 


ثمة حزبان أساسيان يتباريان للاستحواذ 
على أكثر الأصوات ‏ حزب العمال وحزب 
المحافظين ‏ كلاهما لديه ذات الأولويات: وكلاهما 
الديه ذات المقاربة لذات المشكل. فقط بعض 
الاختلاف في التفاصيل 
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حقوق الاتسان 


الشعبية وإن كان الأكثر مصداقية فى 
التقدير الموضوعى الكلى: ألا وهو الحزب 
الليبرالى الديمقراطى. 

فمثلاً إذا نظرنا إلى برنامج حزب 
العمال المعلن نجده يتكون من ستة 
عناصر: 

)١‏ الأسرة: وعد بتحسين وضعها 
المعيشى عن طريق تخفيض معدلات 
التضخم وتقليل أقساط شراء العقارات 
ورفع لمعدلات الاجور. 

") الطفل: وعد بتحسين مستويات 
قدراته عن طريق المدارس العصرية 
والانضباط التام. مع ضمان اماكن 
اللتدريب. 

؟) الأبناء: وعد بأوضاع افضل لهم 
عن طريق تحسين أنظمة رعاية الأطفال 
(اجازة رعاية الطفل وإتاحتها للاباء كما 
للأمهات) ورعاية أفضل لأطفال ما دون 
الخامسة وتقدير نظم رعاية لما بعد 
الفترة الدراسية لأطفال مابمد 
الخامسة. 

؛) رعاية صحية؛ تتمثل فى الجملة 
فى توفير انظمة تتجاوز العيوب القائمة 
فلا تزيد فترة الانتظار لإجراء العملية 
على ثمانية عشراسبوعا مع إتاحة فرص 
لاختيار مكان العلاج وزمنه. 

5) آمن اجتماعى: بتوفير فرق أمسن 
محلى واتخاذ إجراءات صارمة فى 
مواجهة التهريب والجريمة وتجارة 
المخدرات. 

) أمن للدولة: يقصد به إجراءات 
الحماية أمن الدولة ذاتها ويتمثل فى 
إصدار بطاقات شخصية تشبه الرقم 
القومى لدينا [هل يصدق أن ليس فى 
بريطائيا العظمى بطاقات شخصية): 
ورقابة دقيقة للوظائف والأعمال 
اللحيلولة دون قيام طالبى اللجوء 
السياسى بالعمل دون إذن مخصوص. 
'وتقعيد نظم لمعالجة الهجرة غير 
الشرعية. 

حال نجد برنامج حزب المحافظين 
المنافس يقرر الأتى: 

)١‏ تقليل فى الضرائب. 

؟) نظم مدرسية أكثرانضباطا. 

*) مستشفيات اكثرنظاماً 
ونظافة. 

4) مزيد من البوليس (ويعنى به 
مزيدا من الأمن) 

©) رقابة الهجرة غير الشرعية. 


الأمرالذى يبين منه مقدارالتقارب 
فى الأولويات بين البرنامجين بل وبين 
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المعالجات المقترحة بكل منهما. والحقيقة 
أن هذا ليس مقال عرض للحال 
الانتخابى: وإنما هو معرض لتناول وضع 
حقوق الإنسان. لذلك أثرنا العرض 
السريع للبرامج الانتخابية لهذين 
الحزيين. كخلفية لمنطلقات كل منهما 
الأمنية الماسة فى جوهرها موضوع حقوق 
الإنسان: وتحديداً فى مجالات الصحة. 
والهجرة: والتدبير الأمنى أو مقاومة 
الإرهاب كما يحلو تسميته الآن. 


البين لكل من يعايش الحياة اليومية 
البريطانية: أن ثمة تدنيا فى مستوى 
الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن فى 
هذا المجال تحديداً: وإن كانا مازالا فى 
وضع أفضل من أوضاع ممائلة فى كتيرا 
دول العالم الأخرى. 

ولعل الشاهد على ذلك: أن الحزب 
الحاكم ذاته: القائم على الحكم منذ سنة 
14417 يصوغ برنامجه الانتخابى على 
وعود بتحسين مستويات الخدمات 
المقدمة فى هذا المجال. 

الأمرالذى يدعم الشعور الذى ينتاب 
المشاهد. بأن ثمة تدنيا حقيقيا فى 
مستويات تلك الخدمة؛ خاصة أن برنامج 
حزب العمال فى هذا الشان: لا يتأسس 
على افكار مركية تخص هذا المجال 
الخدمى. تعطى شعورا بالثقة بأن ثمة 
إنجازاً قد تم فى عهده. وأن القادم سوف 
يكون بناء على ما تم. وإتما ‏ على 
العكس. يحمل معنى تصحيحيا لأوضاع 
تردت. 

والحق فإن هذا استنتاج تمتلىّ 
الجرائد اليومية بما يؤكده. فهل يتصور 
. وبالطبع أنا أتحدث عن أحد دول العالم 
المتقدم الكبرى وليس عن إحدى الدول 
النامية ‏ أن يكون هناك على قائمة 
الانتظار لإجراء جراحات ما يقرب من 
مريض ‏ وحسب قول السلطات 
هم فقط 550٠١‏ مريض. ؛ وهنا الانتظار 
يجاوزفعلاً السنة. لهذا السبب ولفيره 
تتزايد ظاهرة التأمين الصحى الخاص. 
وهى ظاهرة جديدة نسبياً على المجتمع 
الإنجليزى. الأمرالذى يصير قلقاً على 
وضع حقوق الإنسان المتعلق بالصحة: فى 
الوقت الذى تصرف الحكومة فيه جل 
اهتمامها إلى شئون أخرىء لا أهمية لها 
مقارنة بالوضع الصحى؛ كتحريم صيد 
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الذئابء الذى أثاراستقطابا فى المجتمع 
الإنجليزى دون مقتضى. حيث تم تمرير 
قانون يحرم صيد الذئاب ويعض أنواع 
الحيوانات الأخرى. بدعوى أنها هواية 
غيرإنسانية: ..الأمرالذى كان من المتصور 
معه تحريم مشتقات الصيد. كتحريم 
الاتجار فى الفراء. كأثر منطقى لمنطق 


على أهداف حزيية خاصة تتصل بجدلية 
مصارعة الديوك بين الحزيين الكبيرين 
. بل والأفدح أن هذا القانون به من 
الثفرات ما يمكن عن طريقها الاستمرار 
فى صيد الذناب شريطة الالتزام 
بالنموذج المقرر. 

المهم أن الحكومة قامت بتمرير هذا 
القانون؛ وهو بالمناسبة يتضمن نصوصا 
عقابية تطال من يتلبس مرتكبا جريمة 
الصيد. ما يعنى أن من يقوم بالصيد 
يصير مجرما. ويحرر له ملفا إجراميا. 
مما يقيد أن تلك الحكومة الليبرالية ما 
تفتأ ان تزيد بشكل دورى إطار التجريم 
العقابى. وهو الأمر الذى ينتقل بنا إلى 
مجالى الهجرة والأمن. 


نجد مثلاً حزب المحافظين يعلن أن 
الهجرة برمتها تمثل عبثاً على المجتمع 
الإنجليزى. الذى لم يعد قادراً على 
استيعاب تلك الأعداد من المهاجرين. 
مقترحاً ان يتم تنظيمها على التحو 
الذى لا يسمح معه لأحد بالهجرة إلى 
المملكة المتحدة إلا إذا كان المجتمع فى 
احتياج لتخصصه الوظيفى. هذا 
الإعلان يبدو فى ظاهره عادلا. فثكمة 


مجتمع يريد أن يحافظ على أوضاعه. 
وهو فى رأيى: حق مشروع. 

بيد أن المشكل يكمن فيما وراء هذا 
المظهر الخادع. إذ يندرج ضمن ذاك: حق 
اللدولة فى إعادة دراسة حالات الهجرة 
التى تمت بالفعل وجدوى استمرار وجود 
كل حالة فى المملكة المتحدة. كما يندرج 
حق لها فى منع الحاصلين على الهجرة 
من التوحد مع أسرهم قلا يسمح لهم 
باستجلاب أسرهم. 

وإضافة إلى ذلك فإن ثمة فكرة تتصل 
بالأخذ بنظام الحصص: تخصص 
لكل دولة حصة ؛كوتة؛ يتعين التزامها: 
فلا يقبل مهاجرين من اية دولة إلا فى 
حدود الحصة المقررة للواطنيها. 

والى جائب كل ذلك ثمة إعلان صادر 
عن هذا الحزب بالمطالبة بالانسحاب من 
معاهدة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين. 
وبعض مواد القانون الأورويى لحقوق 
الإنسان. والطريف فى هذا الخصوص 
أنه ما أناعلن زعيم حزب المحافظين ذاك 
مايكل هوارد . : إلا والإعلام قد تسربت 
إليه أنباء تتعلق بجد هذا الزعيم: تفيد 
أنه مهاجر غير شرعى قام بتزوير اوراق 
الهجرة ليحصل على الإقامة. الأمرالذى 
اضطر هو معه إلى تاكيده مع إعلان 
تنصله مما فعله جده: بل ونقده له. 

على أن كل هذا لا أهمية كبرى له 
الأنه كما يقولون من قبيل الاستهلاك 
الإعلامى فى محاولة من الحزب 
اللمنافسة. حال تتضاءل فرصه فى 
النجاح. كماانه غير مصحوب 
بمخططات جاهزة للتدابير المراد 
اتخاذها. 

بيد أن مكمن دلالته فى موقف هذا 
الحزب من حقوق الإنسان إجمالاً لا 
المتعلقة بالهجرة فحسب. فكيف يعمل 


هذا القانون يقرر سلطات أخرى لجهة 
الادارة: كتقييد حق المواطن فى التنقل. 
وتقييد إقامته فى متزله وحرماته من الخروج 
والزيارات (نموذج أوروبى للتوقيف الإدارى)؛ ومن 
حق الاتصال الهاتفى أواستخدام الانترنت 
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أن مهاجرا منذ زمن أقام حياته فى 
إنجلترا إقامة مستقرة ومنتظمة. أن تتم 
إعادة تقييم لحاله. بحيث يحتمل أن يتم 
ترحيله هو وذويه بناء على هذا التقييم. 
إذا ثبت مثلاً أنه لا يؤدى للمجتمع 
الإنجليزى خدمات جليلة 

ثم كيف لحزب عريق كحزب 
المحافظين أن يقترح الانسحاب من 
إحدى أو بعض المعاهدات الدولية المتعلقة 
بحقوق الإنسان. أنا اتمجب من تلك 
الجرأة. ولا استطيع تخيل الحال إذا ما 
اقترحت إحدى حكومات دولنا اقتراحا 

أما على مستوى حزب العمال فالأمر 
جد شديد البأس. لأن هذا الحزب ما فتئ 
أن قام بالفعل بتنفيذ مخططاته 
وتدابيره الأمنية التى تفصح عن وضع 
شديد الضراوة وهو ما يتعين معه اتخاذ 
إعلانه عن أية برامج ا واستراتيجيات 
على هذا المستوى مأخث الجد. فضى 
خصوص شنون الهجرة واللجوء 
السياسى. فقد أعلن عن مخطط من 
ثلاثة محاور:الأول يتصل بوجوب تغيير 
استراتيجيات التعامل مع المهاجرين 
اللعمل فلا يسمح لهم بالبقاء فى المملكة 
المتحدة لفترات طويلة: كما سوف يجرى 
العمل بنظام النقاط حيث تتم ترجمة 
مؤهلات كل إنسان إلى نقاط. ولا يسمح 
الأحد بالدخول للعمل إلا إذا تحققت فيه 
النقاط المطلوبة. مع تردد أنباء غير 
مؤكدة . وإن لم تنف أيضاً. عن احتمال 
تقليص إمكانات اللاجئين فى استجلاب 
ذويهم: مع التأكيد على أن هذا إن تم فلا 
يسرى على الأزواج او الأبناء. 

والثانى يتعلق بتعديلات فى طرق 
تقدير اهلية قبول طالبى اللجوء 
السياسى. مع وضع نظم عقابية تتمثئل 
فى الاعتقال بالنسبة لمن يفشل فى 
الحصول على اللجوء السياسى المطلوب» 
والقول فى هذا الخصوص مبرر بأنه 
موجه لعصابات تهريب العمال من شرق 
أوروبا. وأما الثالث فيتصل بمراجعة 
شاملة لنظم مراقبة المهاجرين جميعهم. 

الأمرالتى يقدرمعه جوهرالتشابه 
بين برنامجى الحزيين: المتساندين فى 
اقض والموقف المعلن من حقوق 
الإنسان: بل إن ثمة تناقضاً بين تلك 
السياسات والقانون الأورويى لحقوق 
الإنسان. لا تنفك منظمات حقوق 
الإنسان مشيرة إليه تارق 
محذرة منه تارة أخرى. 


6 وجعهات تخطر 


عندماتنتهك الديمقراطية 


حال كون الحزب الليبرالى 
الديمقراطى فى حال معارضة شبه تامة 
لتلك الإعلانات جميعها؛ بتقديرانها 
تؤدى فى الجملة إلى خلط بين تماذج 
ة متباينة فى مراكزها وظروفها: مما 
يؤدى بالضرورة إلى تكوين رأى عام معار 
للمهاجرين بعامة: متهماً كل من 
الحزبين بافتعال سجال انتخابى الفرض 
منه المصالح الانتخابية, 
مشكل الهجرة هو ظاهرة عالمية لا يمكن 
علاجها إلا على نحو إقليمى أورويى. 


التدبيرالأمنى, 


المشكل متفاقم والمقدمات غير 
مبشرة. فحزب المحافظين صامت فى 
خصوص هذه المسألة: ويتردد أنه فى 
انتظارتسويات سياسية يجريها مع حزب 
العمال فى هذا الخصوص. جوهر 
الموضوع يكمن فيما لحزب العمال من 
رؤية واضحة فى خصوص الموقف من 
الأمن الداخلى: فيما يعرف بمكافحة 
الإرهاب: وهو موقف مسبق أنف وذكرناه 
فيما أصدرته حكومته من القوانين 
المذكورة. بيد أن الرؤية يبدوانها اكثر 
اكتمالاً مما نظن؛ إذ بتأثير من قضاء 
مجلس اللوردات المذكور الذى اسقط 
قانون الإرهاب الدولى. ومحاجة 
بالانتخابات القادمة التى هى فرصة 
ذهبية لقوى الإرهاب العابثة لتهديد 
الأمن القومى الإنجليزى ‏ إشارة إلى 
الانتخابات الإسبانية . فقد أعلن حزب 
العمال الحاكم؛ الاحتياج القومى إلى 
مزيد من النظم القانونية التى تمكن من 
توفير قدر أكبر من الكفاية الأمنية. 

فإذا به فى الأيام القليلة الماضية, 
يحاول تمرير قانون يسمح للحكومة 
بالاعتقال العام لأى مواطن وليس 
اللمهاجرين فقط ‏ حلاً لشكل العوار 
الدستورى الذى أشار إليه حكم محكمة 
اللوردات. ؛ دون تقييد بوجوب العرض 
على القضاء سواء لاستصدارامر 
بالاعتقال ام لتمديد مددهء بل ودون أية 
ملزومية بإخطارالمعتقل بأسباب 
اعتقاله؛ وهو ما يتناقض صراحة مع 
أحد المبادئ الدستورية الإنجليزية التى 
تحظر فى غير أحوال اللاجئين: 
الاعتقال بقرار تنفيذى منضرهد؛ أى 
الاعتقال من دون قرار قضائى مسبق» 
ويدوره يتناقض مع مبادئ القانون 
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الدولى الإنسانى .التى يدعى الغرب ذاته 
عا ميتها التى تقررحق كل مقبوض عليه 
فى معرفة وجه الاتهام الموجه إليه. 

يضاف إلى ذلك أن هذا القانون يقرر 
سلطات أخرى لجهة الإدارة: كتقييد حق 
المواطن فى التنقل؛ وتقييد إقامته فى 
منزله وحرمانه من الخروج مع حرمانه 
من الزيارات (نموذج أورويى للتوقيف 
الإدارى). والحرمان من حق الاتصال 
الهاتفى أو استخدام الإنترنت. والغريب 
أن كل هذا يراد له أن يتم بموجب هذا 
القانون: الذى بدوره يحرم القضاء من 
أى سلطان تقديرى فى هذا الخصوص. 

وفى هذا فقد نقل عن وزيرالداخلية 
السيد تشارلز كلارك قولاً يفيد انه لن 
يسمح للقضاء بالتدخل فيما يتخذه من 
تدابير أمنية وإلا يكون بذلك قد فرط 
فى مسئولياته عن الأمن القومى. 

وقد عرض مشروع هذا القانون على 
مجلس النواب الذى أجازه على الرغم من 
معارضة حزيى المحافظين والليبراليين 
الديمقراطيين: ليحول إلى مجلس 
اللوردات: ذاك المجلس . غير المنتخب- 
الذى يتكون من أغلبية تنتمى إما إلى 
المحافظين بحكم كونهم لوردات وإما إلى 
المستقكين من غير الحزييين . كالقضاة 
المتقاعدين والمحامين من اللوردات 
وبعض اللوردات ممن ينتمون إلى الحزب 
الليبرالى الديمقراطى. : الذى رفض هذا 


أنصارهذا الرأى أعضاء الحزب الليبرالى 
الديمقراطى؛ على قلتهم. 

والموقف الآخر يمثله أنصار حزب 
المحافظين: بزعامة السيد مايكل هوارد - 
وزيرالداخلية السابق فى عهد البارونة 
مارجريت تاتشر رئيسة الوزراء السابقة. 
وهو موقف اقتضته الدواعى الانتخابية 
الا دواعى حقوق الإنسان: إذ تمسك هذا 
الحزب بوجوب تضمين القانون نصاً 
يغيد سقوطه بحلول شهر نوفمبر القادم, 
سقوطاً جبرياً حكماً غير متوقف على 
إرادة أحد. 
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على أن موقف حزب العمال زاد تصلباً 
فقام بطرح ذات القانون مرة أخرى على 
مجلس النواب بحاله السابق دون آية 
تعديلات من تلك التى أشارإليها مجلس 
اللوردات. فأجازه مجلس النواب وأرسله 
إلى مجلس الأخر, الذى رفضه مرة ثانية 
متمسكاً بما طالب به من تعديلات. 

وهنا جاء المأزق الدستورى؛ ذاك أنه 
إذا ما أصر مجلس النواب على رايه ثالثة 
وبدوره رفضه مجلس اللوردات ثالثة: فلا 
يكون أمام مجلس النواب ‏ حال إصرار 
الحكومة على إصدار القانون- إلا ان 
يصدره على ضمانته ويضمان الحكومة. 


المشروع وأعاده ثانية إلى مجلس النواب. الأمرالذى يجمله عرضة لمناقضات 
وهنا اتضحت الرؤى إذ ثبت أن ثمة قضائية فضلاً عن الإحراج السياسى 
موقفين غير متطابقين يمثلان معارضة الذى يتعرض له الحزب الحاكم جراء 
الهذا القانون. الموقف الأول ويمثله غالب ذلك: فيما لم يحدث منن 44 عاماً. 

المستقفين من أعضاء المجلسين: وهو الأمرالذى استبعد معه المراقبون 
رفض القانون لمخالفته لمبادئ حقوق إقدام الحكومة على صدر مثل هذا 
الإنسان: ويمكن أن يضاف إلى هؤلاء من القانون» مرجحين تعجيلها بإجراء 

تم تقويض حكم محكمة اللوردات: 


سياسياً واختزاله فى عنصرا مساواة بين 
المواطنين والأجانب من حيث جوز الاعتقال؛ دون 
أدنى تقدير لبقية حيثيات ذاك الحكم العظيم 


فى تأصيله لمبادئ 
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الانتخابات فوراً: تلك التى تطوى من 
ضمن ما تطويه استفتاء حول هذا 
القائون. على أن رئيس الوزراء ارتاى 
وجوب حل هذا المأزق وعدم المخاطرة 
بإجراء انتخابات سابقة لأوانها. فقدم 
تعديلاً فى مشروع القانون يفيد إعادة 
اتقييم القانون ثانية فى يوليو”٠:بناء‏ 
على تقرير جهة رقابية محايدة تعين 
خصيصاً لمراقبة هذا القانون. الأمرالذى 
الاقى هوى الجميع وتمت الموافقة عليه 
من قبل المجلسين. حتى الأن والمراقبون 
لا يعرفون على وجه الدقة ماذا يطوى 
هذا القانون: الأمرالذى استبان بعد تمام 
الموافقة عليه من المجلسين؛ ويمكن 
اختصاراً تعيينه فى النقاط الآتية: 

)١‏ حق وزيرالداخلية فى تقدير 
خطورة أى مقيم على ارض بريطانيا - 
مواطن ام اجنبى ‏ وإصدار قرار 
بالاعتقال؛ مع وجوب عرض الأمر على 
القضاء خلال أسبوع؛ مع حق وزير 
الداخلية فى إخفاء سبب الاعتقال عن 
الجميع حتى المعتقلين أنفسهم. 

؟) جوازالحجز الإدارى فى المنازل 
مع منع الزيارة إلا من خلال إجراءات تتم 
عن طريق وزارة الداخلية. 

*) منع المحجوزين إدارياً من مغادرة 
منازلهم خلال أوقات الليل: اما أثناء 
النهار فيجب اتخاذ موافقة مبتدأة من 
وزارة الداخلية. 

4) جوازقيام المعتقلين إدارياً 
باستخدام الهواتف السلكية مع حرمانهم 
من الهواتف الخلوية. 

*) ريل جميع هؤلاء إلغترودياً 


يخلعونها نهائياً. سواء ليلاً ام نهاراًء آيأ 
ما يكون السبب. وهكذا تم تقويض حكم 
محكمة اللوردات» سياسياً واختزاله فى 
عنصر المساواة بين المواطنين والأجانب 
من حيث جواز الاعتقال؛ نزولاً على المثل 
العريى «المساواة فى الظلم عدل» دون 
أدنى تقدير لبقية حيثيات ذاك الحكم 
العظيم فى تأصيله لمبادئ حقوق الإنسان 
واوضاعها التطبيقية. وحصل التواطق 
سياسياً بين أفراد اللعبة السياسية على 
متبح حقوق الإنسانء الذى دشن أول 
إنجازاته فى قرارات وزير الداخلية 
بالاعتقال الإدارى لأولثك العرب العشرة 
المتهمين بالإرهاب» الذين كان قد صدر 
فى حقهم حكم محكمة اللوردات» والذين 
أبى وزير الداخلية الإفراج عنهم حتى 


العدد السادس والسيمون ‏ مايو 7٠٠8‏ م 


عندما تنتهك الديمقراطية حقوق الانسان 


يصدرهذا القانون. وفى إطارمن كل هذا 
لا يبدو أن المواطن فى حال اكتراث بما 
يحصل؛ فالتقديرات جميعها فى صالح 
نجاح حزب العمال؛ ونسب المشاركة فى 
هذه الانتخابات لا يتصوران تزيد على 
[حول هذه النسبة دارت المشاركة فى 
الجولات الانتخابية طوال العقدين 
المنصرمين)؛ وإن كان ثمة تقدير أكثر 
تشاؤماً يستبعد بلوغ المشاركة الانتخابية 
فى هذه الجولة تلك النسبة. وعلى حد 
قول احد القضاة: إثنا بهذا لا نكون بصدد 
انتهاك لإحدى قيمنا التى يتاصل عليها 
نظامنا فحسب وإنما نكون بصدد ارتكاب 
جريمة خيانة تاريخية قبل الأجيال 
السابقة علينا التى ناضلت من أجل نيل 
تلك الحقوق. 
والذى يتبادر لدى هنا ومن الناحية 

القانونية الفنية, أن نظم الطوارئ - 
المعروفة بالمشروعية الاستثنائية- 
والمعمول بها فى بلادنا؛ تفدواكثر 
قربا لحقوق الإنسان: مما تفيده 
القراءة المجردة للوضع القانونى فى 
إنجلترا. 

ذلك أن نظمنا على الأقل تعترف 
بأنها استثنائية,أما تلك الإنجليزية فيه 
تتعلق بأطر المشروعية العادية, خاصة إذا 
ما قدرنا أن النظام القانونى الإنجليزى 
هونظام يتسم بالاستقرار الشديد فى 
أوضاعه:؛ مما يفيد أنه ليس بالسهل 
اتعديلاى من القواتين اكلى لكل حيز 
ذ. ومن ثم فإن هذه القوائين إن 
كتبت لها الحياة. فإنها سوف تصير 
جزءا ركيناً من البنية القانونية لهذا 
النظام. 

خلاف وضع نظم الطوارئ فى بلادنا 
التى مهما طال عليها أمد البقاء: فهى 
بالنهاية نظم استثنائية. بالطبع أعرف 
أن ثمة اختلافاً شاسعاً مازال بين نظمنا 
ونظم العالم المتقدم كالنظام الإنجليزى 
مثلاً. وبالطبع أعرف أن كل محاولة 
اللمقارنة بين أسوا أحوال نظم العالم 
المتقدم لا تقارن بأحوالثا الفضلى: إلا أن 
هذه الحقائق القائمة الآن فى العالم 
المتقدم لا تعطى أية مقدمات مبشرة. 

والأمرعلى هذا النحو يثير التساؤل 
حول مستقبل حقوق الإنسان فى العالم؛ 
ويعود بنا إلى ما بدأنا به الا وهو 
امتصاص المنصر السياسى لباقى 
عناصر منظومة حقوق الإتسان. فحقوق 
الإنسان قد جرى أويجرى . اختزالها 
فى المفهوم السياسى للديمقراطية. 
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بمعنى أنه صاركافياً للدلالة على وجود 
وضع مرض لحقوق الإنسان. وجود شكل 
ما لتداول السلطة بين أشباه سياسية 
السياسة العالمية: المرسومة بدورها من 
قبل مراكز صنع القرار الأمريكى: بفض 
النظر فيما بعد عن أية أوضاع أخرى 
تمس شان الإنسان أواحتياجاته 
الإنساتية. 

وبذلك تكون البشرى لكل الأنظمة . 
وتحديداً الشرائح العليا من المجتمع 
القابضة على مقدراته . ؛فمن يتمكن 
من توشير هذه العناصر. يصير نصيراً 
الحقوق الإنسان» وسوف يمنح سجلاً 
مشرقا فى مجال حقوق الإنسان. 
ويحصل على كل الدعم السياسى 
الدولى؛ ولا يستبعد أن يمنح شخص 
مجسد هذه التجرية الرائعة: جائزة 
دولية على ذلك. ولا يهم بعد؛ قدرالأمن 
الجنائى الذى ينعم به المواطنون: ولا يهم 
مقدارما هو موفر لهم من خدمات تتعلق 
بالصحة أو التعليم مثلاً؛ وبالقطع فإن 
مستويات الكفاية الاقتصادية على 
المستوى الجمعى لأفراد الشعب بدورها 
تكون غير ذات أهمية: الكل متقلص 
متضائل الشأن مقارنة بالتجربة 
الديمقراطية الرائدة وينعيم حقوق 
الإنسان الذى يرتع فيه شعب هذه الدولة, 
الذى يقع شأنه السياسى ومستقبله 
الحضارى رهيناً بدورات اللعبة السياسية 
الخاصة بتداول السلطة على النموذج 
الغريى؛ بين أشباه سياسية تتنافس على 
رضاء مراكز صنع القرار الدولى؛ عليها؛ 
بما يمنحه لها من شرف الاعتماد:ء 
وتقديم الدعم الدولى الذى يمكنها من 
اعتلاء سدة الحكم؛ ولو مؤقتاً حتى إشعار 
ديمقراطى آخر, بضرورة التغيير. 

شماريفيد ضرورة تدويرآلة 
الديمشراطية مرة أخرى, لتغيير الشكل 
القائم وتضريغ شكل آخر جديد: يخول 
إليه القيام بدور التبعية المنوط بالأشباه 
السياسية الممنوحة وحدها شرف الأداء 
السياسى فى ظل منظومة 
الديموقراطية. 

وأجل التهانى لنظم العالم الثالث 
الأمنية التى تمكنت من إقناع العالم 
المتقدم نصير حقوق الإنسان. بأولوية 
العنصر الأمنى على كل عناصر حقوق 
الإنسان الأخرى؛ وتعساً لكل من يحمل 
أفكاراً حالمة بالكرامة الإنسانية والعدالة 
والمساواة. 2 


الآن وا ال 0 #تحتسر دة 
إرسل رسالة 44145 بسعر رسالة 5145 
من خلال وع.نهمء.وعع د بملاءلا 


فد تسأل مااهى رسائة 81/18 ؟ 
5// هى تكنولوجيا عصرية تمكنك من إرسال كل من 
"الثفلام, الصور الملونة والملتحركة: الرسائل الكنابية * 
كل هذا فى رسانة واحدة من خلال تليفونك الحمول 
أو حاسبك الألى إلى أى تليفون محمول آخر" 


الآن وقد عرفت ما هى رسالة 80768, وغالبا 
ماسوف تسمع الكثير عنها من الأن فصاعد . 
ولأن رسائل 118 تكلفتها لعلى من الرسائل 
القصيرة العادية 8168 فى جميع الأحوال 
إلامن خلال «ملاءلا 
اسرع فهذا العرض لن يدوم 


#تومسمصدصة متسعسصطة ؤن ١ ١‏ لذج حصا ها 


8" كلما حل شهر مايو ومعه آخرانسام 
الربيع وأوائل لهيب الصيف؛ تذكرت 
الناقد العريى الكبير محمد مندور 
الذى مات فى مثل هذا الشهر من عام 
6 عن ثمائية وخمسين عاماء حيث 
إنه من مواليد 1407: والحقيقة أن 
مندوريمثل فى تاريخنا الشثقافى 
شخصية لا يمكن لمن عرفها معرفة 
شخصية أو عرفها عن طريق القراءة 
أن ينساهاء أو ينسى ما كان فى هذه 
الشخصية من سحر هادئ عجيب. 
فقد كان مندوررجلاً شديد الذكاء. 
ولكنه لم يكن يتعالى بذكائه على 
الأخرين: لأنه كان شديد التواضع:؛ وكان 
واسع الثقافة. ولكن ذهنه كان شديد 
الوضوح قادرا على تبسيط أى فكرة 
معقدة: بحيث يستطيع اى إنسان أن 
يفهم هذه الفكرة مهما كانت عميقة أو 
صعبة. 

وعندما اتذكر مندور ‏ وكتيرا ما 
أتذكره ‏ فإننى أستحضر فى وجدائى 
وذهنى نموذجا رائعًا للتسامح 
والبساطة وسلاسة التفكير والتعبير: 
فى الكتابة والحديت: مع معاملة طيبة 
حسنة راقية مهذبة السائرالذين كانوا 
يتصلون به. كبارا أو صغاراء متفقين 
معه أو ين. 
وأذكر أننى قرات للدكتور مندور 
كثيرا قبل أن التقى به. وأحببت» بل 
طريت وأحسست بالنشوة من فكرته 
التى نادى بها ودعا إليها وهى «الهمس» 
فى الأدب بدلاً من الخطابة والاعتماد 
على الألفاظ الزاعقة الرنانة المليئة 
بالضجيج. 


وفكرة «الهمس؛ هذه فكرة أساسية 
ونبيلة: وقد لقيت هذه الفكرة تجاوبًا 
كبير من جانب الأدباء والراى العام: 
وقد طرحها متدور فى أوائل 
الأريعينيات من القرن الماضى على 
صفحات مجلة ,الثقافة» التى كان 
يصدرها أحمد أمين فى القاهرة عن 
طريق «لجنة التاليف والترجمة 
والنشر»؛ وقد ظلت مجلة «الثقافة, هذه 
تصدراسبوعيً من سنة 14+48 وحتى 
158؛ حييث توقفت عن الصدور مع 
زميلتها «الرسالة»التى سبقت«الثقافة» 
ابخمس سنوات. حيث إنها قد صدرت 
اسنة 1945 . 

يكفى أن نقرأ هنا تعريف مندور 


وجعهات نظر 1؟ 


ومح سا لالحنا 


لمعنى «الهمس,أو.الأدب المهموس» حتى 
نشعرآن هذه الدعوة لم تكن مجرد 
دعوة أدبية: بل هى ‏ فى الوقت نفسه . 
دعوة إنسانية صادقة قريبة جدا إلى 
العقل والقلب. 

وكان مندور واعيا أشد الوعى بهذا 
المعنى حيث كان يقول إننا نريد «ادبًا 
مهموسا آليفا إنسانيًا» ثم يقول «إن 
الهمسى فى الشعر ليس معناه الضعف: 
فالشاعر القوى هو الذى يهمس فتحس 
صوته خارجًا من أعماق نقسه فى 
نفمات حارة: ولكن الهمس غير 
الخطابة التى تغلب على شعرنا 
فتفسده؛ إذ تبعد به عن النفس. عن 
الصدق. 

عن الدنو من القلب. الهمس ليس 
معناه الارتجال فيبتغى الطبع فى غير 
جهد ولا إحكام صناعة. وإنماهو 
إحساس بتأثير عناصر اللغة واستخدام 


تعلقت بكتابات مندور وتابعته متابعة 
دقيقة. ويلغ من حبى له اننى 
أجمع بخط يدى بعض مقالاته التى 
الم ينشرها فى كتب: وكنت أشترك ممع 
أخى «وحيد؛ رحمه الله فى نقل هذه 
المقالات المبعثرة. وأصبح لدينا من هذه 
المقالات كشكول كبير. وقد قدمت هذا 
«الكشكولء إلى مندور: وذلك بعد أن 
جنت إلى القاهرة من قريتى ,منية 
سمتود, بمحافظةالمنصورة. أو 
الدقهلية: لالتحق بجامعة القاهرة. 
وقد تعرفت على مندور بعد وصولى إلى 
الشقاهرة بعام أو أكثر قليلاً. 

ثم تشاء الأقدارآن يموت مندور 
اسنة 1456: وكنت أيامها رئيسًا لتحرير 
«كتاب الهلال. الشهرى. فسألت زوجته 
الشاعرة ملك عبد العزيزعن 
«الكشكول؛ الذى يجمع مقالات مندور 
المبعثرة: والذى كنت قدمته إليه مننذ 


مندوريقول عن معاناته فى سنواته 
الأخيرة: لقد تحملت كثيرا من الأهانات الماسة 
بكرامتى حتى أتمكن من أداء واجبى 
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تلك العناصر فى تحريك النضوس 
وشقائها مما تجد: وهذا فى الغالب لا 
يكون من الشاعر عن وعى بما يشعل, 
وإنما هو غريزته المستنيرة ما تزال به 
حتى يقع على ما يريد. 

الهمس ليس معناه قصر الأدب أو 
الشعر على المشاعر الشخصية: فالأديب 
الإنسانى يحدثتك عن أى شىء يهمس 
به. فيتير فؤادك؛ ولو كان موضوع 
حديثه ملابسات لا تمت إليك بسبب». 

هذا هو«الهمسء كما يشرحه 
مندورء فدعوته إلى ,الهمسء هى دعوة 
أدبية: وهى دعوة حضارية إنسانية فى 
الوقت نفسه. 

كنت أقرا هذا الكلام فى بداية 
حياتى الأدبية فيسعدنى ويفتح عقلى 
وقلبى على معان إنسانية كبيرة. وهكذا 


أكتر من عشر سنوات قبل رحيله. 
وسلمتنى زوجة مندور هذا ,الكشكول. 
فنشرته على الفور فى «كتاب الهلال» 
تحت عنوان «كتابات لم تنشر» وهذا 
الكتاب هو من أفضل كتب مندور 
وأكثرها عمقنا وتنوعا وإضاءة رائعة لما 
ينبغى أن يكون عليه مستقبلنا الثقافى 
والسياسى والاجتماعى. 

وقد سعدت بنشر هذا الكتاب 
واعتبرت ذلك تحية مخلصة منى لهذا 
الثاقد الرائد الكبير. 
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وعندما تعرفت على مندور بصورة 
شخصية لأول مرة حوالى سنة 1401: 


وأنا فى الثامنة عشرة من عمرى:؛ وكنت 
طالبًا فى الجامعة: توثقت الصلة بينه 
وبينى: فى حدود ما يمكن ان يقوم من 
صلة بين استاذ كبير وتلميذ صغير من 
المحبين له والمعجبين به والعارفين 
بقدره وفضله: وكان مندور قد تعرض 
قبل ذلك بقديل لمرض خطير أدى إلى 
ضعف عينيه. فلم يعد قادرا على 
الكتابة: وأصيح يملى مقالاته ودراساته 
المختلفة على بعض تلاميذه؛ وكنت 
واحدا منهم. والحقيقة اننى كنت أشعر 
بالسعادة والزهو وانا أقوم بهذه المهمة» 
الأننى كنت اشعراننى أتعلم كثير وأنا 
أكتب ما يمليه هذا الأستاذ الكبير 
وأسجله على الورق: وكنت أتعلم من 
أسلوبه الواضح وتعبيره الدقيق وقدرته 
العالية على تبسيط أعقد الأمور 
واكثرها صعوبة. كما كنت أسعد كثيرا 
بذلك المنطق القوى الذى يملأ مقالاته: 
ويستند إليه مندوردائها فى حججه 
ومناقشاته. ومن شرح وجهات نظره 
وتفسير أرانه المختلفة. 

وكنت ارى ذلك تمرة للزواج بين 
ثقافته القائونية وثقافته الأدبية: فقد 
نال مندور شهادتين جامعيتين هما 
٠ليسانس‏ الآداب» ودليسانس الحقوق» 
معاء وهذا جاتب من جواتئب تبوفضه 
المبكر منذ أن كان طالبًا فى الجامعة 
فى عشرينيات القرن الماضى: فقد جمع 
بين الدراستين ونجح فيهما بتفوق 
الفت الأنظار إليه. 

أما المرض الذى تعرض له مندور 
وأضعف عينيه فلعله يكون هو نفقسه 
المرض الذى قضى عليه فى آخر الأمر 
سنة 1450: وذلك بالرغم من أن بثيان 
مندور العضوى كان قويًا ومتيثًاً؛ فهو 
بنيان فلاح تتدفق فى عروقه الصحة 
والعافية. ولكن هذا المرض الذى فاجاه 
سنة 116١‏ وكان فى حوالى الرابعة 
والأريعين من عمره. ظل يعمل فى 
جسده حتى أدى إلى وفاته وهو فى 
الثامنة والخمسين. 

ويحكى مندور قصة هذا المرض فى 
حديث ممتع له مع الناقد الكبير 
الراحل «فؤاد دوارة»» وقد نشرمدوارة» هذا 
الحديث مع أحاديث أخرى فى كتاب له 
عنوائه ٠«عشرة‏ آدباء يتحدثون». 

وقد كان مندورعندما فاجاه المرض 
عضو فى مجلس التواب الوفدى؛ وقد 


العدد السادس والسيمون . مايو 6١٠7م‏ 


#دصن د ر أ سس مهدر 


خرجت جريدة,أخباراليوم: التى كانت 
تعارض الوفد فى شراسة بعئوان كبير 
على صفحتها هو: .محمد مندور 
يصاب بالعمى», وقد رفع مندور قضية 
ضد ,أخباراليوم؛ واتهمها بأنها «أضرت 
بسمعته واساءت إليه فى عمله 
بالمحاماة»: ويعد سئوات طويلة كسب 
مندورهته القضية: وأظن أن المحكمة 
قد حكمت له بتعويض قدره خمسة 
آلاف جنيه: وهو مبلغ كبير فى ذلك 
الوقت. 
يقول مندورفى وصف قصة مرضه: 
لميكد يمضى عام ١10١‏ على 
عضويتى فى مجلس النواب. وعملى 
المتواصل داخله كرئيس للجنة التعليم: 
وعضوفى اللجنة المالية. ومقرر لميزانية 
وزارة المعارف. حتى فوجثت بمرض داهم 
تبينته من الضعف الذى أحسسته فى 
إحدى عينى؛ وبعد أن عرضت نفسى 
على أكبر آطباء العيون فى القاهرة 
تصحنى الدكتور عبد الحميد عطية 
بعمل أشعة على الغدة النخامية بأسفل 
المخ. وصورت هذه الغدة بالأشعة. فتبين 
أن بها ورما طارنا أحدث ضفغطا على 
عصب الإبصارفى العين اليسرى 
فأصابه بالضمور: وبيعد مشاورات بين 
الأطباء قرروا سضرى إلى لندن لفتح 
الجمجمة وإزالة هذا الورم حتى لا أفقد 
بصرى كله. 


وفى لندن مكثت فى المستشفى 
بضعة ايام للتحضير للعملية. وذات 
صباح وضع الطبيب حقنة فى شريان 
ذراعى غبت على آثرها عن الوعى: فلما 
أفقت سألت الممرضة عن موعد 
العملية: فإذا بها تخبرنى أن العملية 
قد أجريت بالفعل. وأنى قد مكثت غائبًا 
عن الوعى آسبومًا كاملاً: التأم خلاله 
عظم جمجمتى بل وجلد رأسى أيضاء 
وتحسست رأسى فلم أجد فيه غير هذه 

جوة الصغيرة التى لا تزال موجودة 
إلى اليوم من أترنشرالجمجمة: وتم 
انقلى بعد أسبوع إلى قسم الأضعة 
بمستشفى الجامعة؛ حيث عولجت 
بالأشعة العميقة شهرا 
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تلك هى قصة المرض كما يرويها 
الدكتور مندور؛ وقد كان هذا المرض 
نفسه موضوعاا لتعليق «طبى, كتبه 
أديب طبيب هو الدكتور يوسف إدريس 
يقول فيه: «لقد كشف المرحوم الدكتور 
مندورعن حقيقة مرضه وعن العملية 
التى أجراها له الجراح الإنجليزي 
«هارفى جاكسونء واستأصل بها تقريبً 
«الغدة النخامية: الكائنة أسفل قصى 
المخ الأماميين حفاظ ا على نظره؛ وهى 
عملية خطيرة للغاية: ولكن الأخطر 
منها أن استتصال الغدة النخامية يعنى 
أن تتوقف جميع غدد الجسم الممروفة 
علميا باسم «الغدد الأندوكرينية» عن 
الإفراز فالغدة النخامية هى«المايسترو, 
الذى على وقع عصاه فقط تعمل تلك 
الغدد الأخرى:؛ وإلا توقفت: وكان معنى 
هذا ان استاذنا الدكتور مندور ظل 
سنوات طويلة يحيا وهويتناول 
خلاصات هذه الغدد جميعا؛ وهى كثيرة 
ومتشعبة ومتعارضة: ورغم هذا فإنها 
لااتستطيع أن تقوم بدورالفضدد 
الطبيعية: وهذا هو السر فى حركته 
البطيئة التى كنا كثيراً ما نستغرب لها 
ونندهش منها». 


يو 


وهكذا عاش مندور حوالى خمسة 
عشرعامًا من حياته تحت ضفط 
المرض الذى كان يعانى منه والذى 
أضعف عينيه وأبطأ قدرته على الحركة. 
ومع ذلك فإنه لم يهدا يوم واحدا فى 
حياته؛ وحتى اللحظة الأخيرة: فقد 
كان واسع النشاط؛ يقوم بالتدريس فى 
المعاهد العلمية؛ مثل المعهد العالى 
للفنون المسرحية؛ ومعهد الدراسات 
العربية التابع لجامعة الدول العربية, 
وكان يكتب فى الصحف بانتظام. 
ويشارك فى الندوات والمؤتمرات الأدبية 
دون كلل أو ملل: وكان آخر مقال له 
قد كتبه قبل موته بايام قليلة: ونشرته 
مجلة روزاليوسف بعد موته: وسمعت 
من بعض أهله أنه عندما اشتد 
عليه المرض فى أيامه الأخيرة كان 
يتجول فى منزله وهو ينشد 
القاسم الشابى فى قصيدته «نشيد 
الجبار» حيث يقول: 
سأعيش رغم الداء والأعداء 
كالنسر فوق القمة الشماء 


وجعهات نطلر 1١‏ 


وكان البعض ممن لم يفهموا 
قخصدينة مكدو مقن فيد 
يسخرون من نشاط مندورا لواسع ومن 
حرصه على المشاركة فى كل جواتب 
الحياة الثقافية؛ وظن هؤلاء الناقدون 
لمندورآنه إنما يسمى إلى تحقيق 
مكاسب مادية لنفسه. وقد كان متدور 
يعانى فى سنواته الأخيرة بعض العسر 
المادى الذى لا يتناسب مع مقام هذا 
المفكر ومع ما قدمه لبلاده فى مصر 
والعالم العربى: ولم يكن عليه من لوم 
أو تانيب إذا ضاعف نشاطه؛ حتى بعد 
أن تقدم به العمرونال منه المرض: من 
أجل أن يسد بعض احتياجاته المادية 
فقد كان مندور يعتمد على جهده 
وحده: وكان يضغط على تفسه وصحته 
فى سبيل تحقيق هذا الهدف الشريف 
وهو توشير موارد مادية تحفظ عليه 
كرامته. 

على أن مندور لم يكن يهدف من 
وراء نشاطه الواسع إلى مجرد توفير 
بعض الموارد المادية بل كان يهدف إلى 
إعطاء خبرته كلها لعصره وجيله. 
وكانت طبيعته الإنسانية المنفتحة على 
الحياة تأبى عليه أن يعتزل اويغلق على 
نفسه الأبواب» أو يتعالى على الآخرين 
ويترفع عليهم بثقافته الواسعة وقدراته 
ومواهبه الفكرية الكبيرة؛ وقد عبر 
مندور نفسه عن بعض أهدافه وبعض 


ما أصابه فى عبارة مؤثرة قال فيها: 

«لقد تحملت كثيرا من الإهانات 
الماسة بكرامتى حتى لا اتخلى عن المنبر 
الصحفى اليومى وأظل أؤدى واجبى فى 
الميدان الذى كرست له حياتى». 

ولا شك أن كلمات مندور هذه هى 
كلمات مؤلمة جدا؛ والحقيقة أن ضباط 
ثورة يوليو الوطنية وعلى رأسهم 
الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لم 
يحسنوا أبدا معاملة مفكر فى حجم 
محمد مندورولم يحسنوا تقدير 
قيمته الحقيقية فعاش سنواته الأخيرة 
يكدح ويعانى كثيراً من المتاعب التى كان 
ينبغى رفعها عنه وتحريره منها؛ خاصة 
أنه كان من كبارالمفكرين الذين مهدوا 
اللثورة ثم ناصروا مبادئها الأساسية بعد 
ذلك. 

كانت الثقافة عند مندور مرتبطة 
بالحياة والواقع؛ ولم يكن ابد يقبل 
فكرة الثقافة التى تعيش وراء الأبواب 
المغلقة؛ وبين أكوام الأوراق والكتب التى 
تحجب ضوء الشمس والهواء النقى عن 
المقل والنفس: وكان إيماته بعمق 
الصلة بين الثقافة والحياة مصاحبا له 
منذ شبابه الأول؛ فعندما ذهب إلى 
بعثته فى باريس قام بتجربة مثيرة 
يرويها فى حديثه مع الأستاذ فؤاد دوارة 
فيقول: «بعد أن فرغت من دراسة اللغة 
اليونانية القديمة وآدابها سنة 195: 


عاش مندورحوالى خمسة عشرعامً 
من حياته تحت ضغط ا مرض الذى كان يعانى 
منه والذى أضعف عينيه وأبطأ قدرته على الحركة. 
ومع ذلك فإنه لم يهدأ يوم واحدا فى 
حياته: وحتى اللحظة الأخيرة 


أحسست برغبة عارمة فى زيارة بلاد 
اليونان للبحث عن الأماكن التى ورد 
ذكرها فيما قرات من التراث اليونانى 
القديم: وكان لى زميل فرنسى فى 
الدراسة اسمه «جاك تريليه؛ فاتفقنا 
على ان نقوم مما برحلة إلى بلاد 
اليونان وجزرها المنتشرة فى بحر دإيجه», 
و«صقلية, باعتبارها جزءا من بلاد 
الإغريق القديمة: وسافرنا بالفعل: رغم 
اعتراض مدير البعثة المصرية على 
سغرى: لأنه كان يظن ان الأمر مجرد 
نزوة سياحية: مع أن هذه الرحلة هى 
التى ثبتت فى ذهنى جميع ما عرفته 
من التراث اليونانى القديم الذى يعتبر 
من اضخم المعجزات البشرية. 


2 


ففى ضواحى أثينا رحت أبحث مع 
صديقى عن «أكاديمية» أفلاطون التى 
كان تلاميذه يتلقون فيها المعرفة 
والفلسفة على يديه ثم ,ليسيه, 
أرسطو ومماشيها ,«جمع ممشىء التى 
كان ارسطو يسير فيها وحوله تلاميذه 
اليناقش معهم أعوص مسائل الفلسفة 
والمنطق والأخلاق والسياسة وكافة فروع 
المعرفة: وبالرغم من أثنى لم أعشر إلا 
على بعض الأحجار المتناثرة فى مكان 
«الأكاديمية: ومكان «الليسيه. إلا ان 
قراءاتى السابقة حركت خيالى: 
فتصورت «الأكاديمية؛ و«الليسيهء, 
قائمتين ووسط كل منهما فيلسوفها 
الجليل: افلاطون أو أرسطو. وعند 
ضاحية «كولوناء المجاورة لأثينا رحت 
أبحث عن الغابة التى لجأ إليها «أوديب» 
«فى الأسطورة اليونانية الشهيرة» بعد 
أن هزمه القدر ففقأ عينيه وهام على 
وجهه فى الأرض حتى انتهى به المسير 
إلى تلك الغابة. 


وبالرغم من أننى لم أجد هناك إلا 
شجرة زيتون واحدة؛ فإنى أحسست 
كانى أجوب خلال غابة كثشيفة من 
أشجار الزيتون هى الغابة التى لجا 


ننتقل فى زوارق صغيرة من - ع 
أخرى: وأذكرأننا عندما رسونا على 
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شاطئ جزيرة «تيلوس» البالغة الصغره 
الم نجد أحدا فوق أرضها غير حارس 
الآثار؛ وأرض الجزيرة كلها مفطاة 
ببقايا المعابد القديمة: وفى وحدة هذه 
الجزيرة: وبين أنقاضهاء تشربنا الروح 
اليونانية كلها؛ وهى روح تمتازبالصضاء 
وهدوء القلب وحرارة الفكر وإنفعاله, 
لأن اليونانى القديم كان يحس بعقله 
ويدرك بقلبه؛ فضى عقله حرارة 
العاطفة وفى قلبه ضوء العقل». 

ثم يتحدث مندورعما جرى له بعد 
هذه الرحلة اليونائية فيقول: 

«عدت من هذه الرحلة التى تفوق 
أهميتها قراءة ألف كتاب لأغاجأ بمدير 
البعثة المصرية وقد أوقف مرتبى لأننى 
خالفت رأيه وسافرت إلى اليونان بدون 
موافقته؛ وعلمت أيضا أنه كتب إلى 
الجامعة يطلب فصلى من البعثة: 
ولحسن الحظ كنت قد وفقت إلى ما 
لفت نحوى نظر الحكومة القائمة 
وقتذاك ولفت نظر مدير الجاممة 
أحمد لطفى السيد؛ فقد كتبت عدة 
مقالات نشرتها فى الصحف الفرنسية 
أنبه فيها الفرنسيين إلى أن معارضة 
حكومتهم لإلغاء الامتيازات الأجنبية 
فى مصر سيجعلهم يخسرون وضعهم 
وحب أهل مصر لهم وقد رد على 
مقالاتى وكيل وزارة الخارجية 
الفرنسية: وكان يراس الوفد الفرنسى 
فى مؤتمر مدينة «مونتروء فى سويسراء 
وقمت بالتعقيب على ما كتبه وكيل 
الوزارة الفرنسية: واستمر الأمربيننا 
سجالاً حتى ثاب الفرنسيون إلى 
رشدهم وسلموا بما لم يكن منه بد؛ وهو 
الموافقة على إلغاء الامتيازات الأجنبية 
المفروضة على مصر وقد تم ذلك 
بالفعل فى معاهدة «مونتروء الدولية 
فى ١١‏ فبراير 1457 حيث تقرر إلفاء 
هذه الا ات من جميع النواحى 
التشريعية والمالية والقضائية مع إلغاء 
المحاكم المختلطة. 
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وبالطبع تابعت السضارة المصرية 
هذه المساجلة المهمة بين وكيل وزارة 
الخارجية الفرنسية وبينى؛ وقامت 
السغارة بإبلاغ ذلك إلى وزارة الخارجية 
فى القاهرة 

وحدث أن مرالوقد المصرى 


العدد السانس والسيمون هايو ه١٠7‏ م 


للمفاوضات بباريس عائداً من لندن 
بعد توقيع معماهدة 1115: وكان يضم 
رئيس الوزراء آنذاك مصطفى النحاس 
كما كان يضم مكرم عبيد وزير المالية 
وعلى الشمسى؛ فذهبت إلى الفندق 
الذى تزلوا به؛ وقابلت على الشمسى 
وشرحت له المأزق المالى الذى وجدت 
نفسى فيه دون مرتب» فدهش الرجل: 
وقادنى إلى مكرم عبيد وأخبره بما 
حدث؛ وأبدى استهجانه لتصرف مدير 
البعثة:؛ فما كان من مكرم عبيد إلى أن 
أخرج ورقة بيضاء من جيبه وكتب عليها 
أمرا بصرف مرتبى فورا؛ ويلك انحلت 
الأزمة بصفة مؤقتة؛ وإن كنت مع ذلك 
مازلت مهددا بالفصل من البعثة فيما 
لواستجاب مدير الجامعة لطلب مدير 
البعثة: ولكننى لحسن الحظ كنت قد 
نجحت فى كسب ثقة مدير الجامعة: 
لأن الدكتور طه حسين حين جاء إلى 
باريس فى الإجازة الصيفية التى تلت 
أول ستة لى فى فرنسا؛ وكنت قد نجحت 
فيما يشبه المعجزة فى ليسانس الأدب 
الفرنسى التحريرى بعد عام واحد: 
طلب منى أن أحقق أمنية قديمة لمدير 
الجامعة أحمد لطفى السيد: وهى أن 
يترجم أحد المصريين الذين درسوا 
الأدب الفرنسى وأتقنوا لفته قصيدة 
عويصة للشاعر «الفريد دى فينى» 
161 1858 وهى قصيدة .بيت 
الراعى» التى تجمع بين عمق التفكير 
الفلسفى وشطحات الروح الرومانسية 
المجنحة: فترجمتها؛ وأهديت الترجمة 
إلى أحمد لطفى السيد؛ فأعجب بها 
وارسلها إلى مجلة «الرسالة» فنشرتها 
فى أعدادها الثلاثة الأولى ,16 يثاير- 
أول فبراير. 15 فبراير1417» ومن المؤكد 
أن هذه الحادثة الصغيرة كان لها أثرها 
فى عدم استجابة مدير الجامعة لطلب 
مدير البعثة بفصلى منها؛ فبقيت فى 
البعثة وواصلت دراساتى». 

هذه بعض الصفحات واللمحات 
من حياة رائد كبير هو محمد مندوره 
واسمه الكامل محمد عيد الحميد 
مندو؛ وقد عاد مندور من باريس سنة 
4 بعد أن قضى فى بعثته حوالى 
تشع سنوات: وعندما عاد واجهته 
متاعب كثيرة كان أهمها أنه وجد استاذه 
طه حسين غاضيًا منه أشد القضب 
ورافضاً أن يسمح له بأن يصيح مدرس 
فى كالية الآداب: وتلك قصة تستحق 
أن نقف أمامها فى حديث آخر. 2 


, عدد ماده 
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بة العربية المفتقدة (حديث الشهر) 
د. سليمان إبراهيم العسكرئ 
فلسطين.. أصوات من خلف الحصار (وجها لوجه) 
نقولا زيادة وجهاد فقاضل 
برنارد لويس: ٠مرشد‏ عام؛ المحافظين الجدد 
د . حمدى السكوت 
ايلاند الخفية: المسموح وغير المسموح 
د. محمد المنسئ قتديل 
حاجات البشر.. جوع أم إشباع 5 
د .محمد حافظ دياب 
ترجمة جديدة للقرآن الكريم 
محمود الربيعى 
جوليادومنا: عربية على عرش روما 
عادل زيبون 
دم صناعن من البرسيم 
طارق قابيل 
المقام العراقى: نغم وطرب وذكرئ 
سحرطه 
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سجاد ماك لكل الأغراض .. لكل الأجياًة 


قطع موكيت مشايات 
ذواسات حهام مطبوع 
سجاد أطفال شرقى 


بيع بواقي التصديرالمنتشرة في كل أرجاء مصر. 


معمسار دون . . وفحساتون . . وكضنضسة 


1 نبعت العمارة الهندية شانها شان 
النحت الهندى من صميم المعتقدات 
الدينية الهندية وإن وفدت عليها تأثيرات 
اجنبية على مرّالتاريخ. وبينما لم تلجأ 
العقيدة القيدية فى طقوسها وشعائرها إلى 
تشييد المعابد اونحت التماثيل؛ كانت 
لفيرها من العقائد المبكرة صوامعها 
ومعابدها المشيدة من الخشب ومصوراتها 
ومنحوتاتها. ولم تسجل الوثائق التاريخية 
أية إشارة إلى التماثيل والمصورات والمعابد 
إلا اعتبارا من القرن الرابع ق. م؛ كما لم 
يتوصل الأركيولوجيون إلى الكشف عن 
نماذج للنحت والتصوير تعود إلى ما قبل 
القرن الأول الميلادى إلا فيما ندر. 
وبينما تقوم العبادةالشيدية على 
طقوس قربانية حيث يستقبل الهيكل 
(المذبح) قرابين الزهور. تقوم العبادة 
الهندوكية اساسا على تقديم المتعبّد 
أضحيته من مأكل وبخور. واعتاد القوم بناء 
الهيكل تحت شجرة مقدسة أطلقُوا عليه 
أيذيه» وهو الموقع الأهم ويأتى بعده 


صفحات من كتاب للمؤلف يصدر 
قريبا عن دار الشروق بعنوان 
«الفن الهندى» 
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ولا يسعنا قبل البدء فى تناول السّمات 
الجوهرية للإنشاءات الهندية الطموحة وفق 
توقيتها الزمنى إلا التريث أمام مبينى 
«الستوبه» التى ريما تفوق تماثيل بوذا نفسه 
فى التعبير عن العقيدة البوذية. والستوية 
رمرٌّومينى جنائزي فى الوقت نفسه؛ مُستقّى 
من شكرة الجثوة أو رجمة التراب فوق قبور 
المظماء. ولم تكن هذه العادة مقصورة 
بطبيعة الحال على الهند وحدها؛ فمواراة 
رفات الموتى بكومة من الحجارة أو التراب هو 
تصرف إنسائى تلقائى إكبارا للموتى وإجلالا 
لهم. 

وكانت الستوبة الهندية البدائية مجرد 
جثوة فوق متوى قد يرتضع وسطها عمود 
أسطوانى. ولم تشتمل اقدم نماذج الستوبة 
علي اية زخارف او معالم تزيّنها وما إن 


تحتفظ فى جوفها باثرباق اورفات قديس 
أوما شايه ذلك داخل غرفة مُصمتة تتوسط 
: بحيث لا تكون ثمة صلة بين داخل 
الستوبة وخارجها. ومع مرورالأيام اضيفت 
عناصر ضرورية إلى الستوبة الكلاسيكية 
مثل «الهارميكه؛ وهى شرفة صفيرة فوق 
قمة الستوية: وطبقات الأقراص متفاوتة 
الأحجام المصطفّة بعضها فوق بعض فى 
شكل مخروطى «تشائره وكأنها مجموعة 
من المظالات تُحيط بالصارى المركزى البارز 
من منتصف الشرفة. ويطوق الستوية من 
الخارج سياج «فيديكّه» يتخثله مدخل 
مزخرقف مهيب ,«ثورنه» أوعدة مداخل. 


وتُخصص المساحة الواقعة بين الستوبة 
والسيّاج لطواف الحجاج حول المقام؛ ومن 
هنا أطلق عليها اسم «مجاز(او ممر) 
الطواف» وشيئا فشيئا أضيفت عناصر 
أخرى إلى الستوبة بقى منها ما بقى وزال 
ما زال» 

وعلى مدى تاريخها الممتد لم يظضر 
السطح الخارجى للستوية بأية زخارف فنية 
باستثناء الأسوجة التى تطوقها والمداخل 
(البوابات) المؤدية إليها؛ وقد ظهرت أولى 
المنحوتات التشكيلية الهندية فوق أسوجة 
شرفات ستوبة بهارت الواقعة شمالى إقليم 
مادهيا براديش: وتتّخْذ هذه الستوبة شكلا 
نصف كروى سوف يتكرر فى ستوبة سانشى 
وغيرها بإقليم قندهار. وقد أرجع العلماء 
تشييد سياج ستوبة بهارت إلى عهد أسرة 
سُونجه. وإن كان مبنى الستوبة نفسه قد 
شيد أول ما شَيّد فى عهد أسرة موريّه. 


الكايتيئه 

وتاتى قاعة ال «كايْتيّه, بعد الستوية فى 
قائمة العمارة الهندية الدينية. وجرت العادة 
بأن يُطلق اسم «الكابيتيه. »على أى براح مُسوج» 
أو مقام مقدس أواى مزار يقصده ١‏ 
البوذيون. وقد لا تتجاوز مساحة الكاء 
بقعة من الأرض تحيط بموقع ذى طبيعة 
مقدسة قد يكون شجرة أو صخرة أو حتى 
كوخا خشبيا متواضها. , 

وما إن غدت الستوية مركزٌ جذب 
اللحجيج حتى أصبح لا مناص أمام الكهنة 
والرهبان ورجال الدين القائمين على 
الستوية أوالمترددين عليها من التعجيل 
اببناء أماكن للعبادة فى المنطقة المحيطة 
بالستوية أطلق عليها اسم الكايْتيّهء وإذا هى 
تتحول آخر الأمر إلى صومعة أومصنى 
اللعقيدة البوذية. 


العمارةالهندية 


وقد بدأ تشييد العمارة الهندية المبكرة 
بالخشب ثم ما لبث البناءون منذ عهد 
أشوكه أن حاكوا هذا النموذج المبكرمع 
استخدام قوالب الطوب والحجر, وتشكلت 
الأنماط المختلفة للأسقف كروية الشكل: 
والقبواتالأسطوانية. والشبابيك 
الجمالونية. والأعمدة الملتصقة بالجدران 
والطئف على غرار«النماذج الأصلية» 
الخشبية. وكان طبيعيا . لا سيما فى المراحل 
المبكرة . أن يكون جانب من العمارة الهندية 
محفوراً فى الصضر؛ بممنى أن تُحفضر 
الصومعة فى جوف الكتلة الصخرية أو بإزالة 
سطحها الخارجى لتفدو معبدا قائما بذاته. 
ولا تزال نماذج من هذه المعابد قائمة إلى 
اليوم. ويمكن مشاهدة ثماذج النوع الأول. 
أعنى المعابد الكهضية. فى المعابد البوذية 
المبكرة باجاذته ويهاج وناسبك وكارلى؛ وفى 
المعابد الهندوكية بكهوف جزيرة إليضائته 
الواقعة أمام مدينة بومباى. أما نماذج النوع 
الثانى فنجدها فى ماملْورم جنوب 
مدراس وكذا فى إللوره حيث تبارى البو: 
والجيينيون والهندوكيون فى حضر المعابد 
الكبرى فى جوف الجبال الصخرية. ولعل 
أروع هذه المعابد هوالمعيد الهندوكى فى 
كايلاشه (اسم فردوس الإله شيفه بجبال 
الهمالايا) حيث غاص البناءون حوائى 
ثلاثين متراً داخل الصخر لتشكيل المعبد» 
ثم التفتوا إلى الجدران ليحولوها إلى أعمدة 
سامقة وتماثيل آسرة ومنحوتات بارزة؛ كما 
زودوا ثلاثة من جوانب المعبد المحضور 
بالخلوات والمصذيات. ومن المعروف أن العقد 
الم يستخدم قط كمنصر معمارى فى مجال 
الممارة الهندية قبل دخول المفول إلى الهند. 
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حجرية متراصة بين حانطين متوازيين. فى 
العمارة المحفورة فى الكتل الصخرية. 
وهتاك أنماط معمارية خاصة 
أشهرها «الستوية؛ وهى كما سبق القول 
تطوير لرِبّى الدفن الهندية القديمة. ما 
اكتست بالحجرتحيط بها الأسوجة 
المزودة باللنحوتات الزخرفية. وأهم عناصر 
الستوبة هى القبًّة: وغرفة صغيرة على 
مستوى الأرض فى منتصف الستوبة لحفظ 
الذخائر المقدسة يُحرّم دخولها بعد الفراغ 
من تشييدها 
وطايق أو طابقان ترتكز عليهما القبة. 
كما تزود الستوبة أحيانا بدرج أو أكثر يؤدى 
إلى مجاز طواف الحجاج؛ وشرفة صغيرة, 
القمة ينهض من مركزها عمود يحمل مظلة 
رمزية أواكثر. وقد يحيط بالقبة سياج. وتعد 
الستوية فى المقيدتين البوذية والجيينية 
رمزا معبعاً من موت بوذا المعلم الأكبراوعن 
موت ماهافيره مؤسس العقيدة الجييئية, 


ان البوذية . والجيينيّة 


ونشات قبة الستوية فى المراحل المبكرة نصف 
كروية. ثم ما لبثت أن نالها التطوير لتأخذ 
أشكالا مستدقة بلقت قمة الجمال: لا سيما 
فى بورما حيث زادت الستوبة ارتفاعا واتساعا 
وزخرفة 

كذلك ابتكر المعماريون البوذيون فى 
الهئد «معبد الشجرة المقدسء «كايتيه» غير 
المسقوف على نحو ما أسلفت. والذى يتمل 
على قاعة مريعة أودائرية محاطة بالأعمدة 
الجدارية الملتصقة: وشرفة داخلية يعلوها 


قبو أسطوائي مفتوح عند منتصفه يحيط 
بشجرة مقدسة هى شجرءبوء(أوتين المعايد 
أوالأثاب) التى جلس إليها بوذا وتعد رمز 
استنارته. ويذهب المتخصصون إلى أن هذا 
الطراز من الستوبة هو طراز جد قديم احتل 
مكاته إلى جوار عقيدة عيادة الياكشى 
جنيات الشجر والمياه الغابرة. 

وقبل ذلك بوقت طويل كان ثمة نشاط 
معمارى من نوع آخريشق طريقه وثيدا كما 
قدمت.عندما بدأ الكهنة يتخذون «الكهوف» 


طبيعية كانت أو محفورة بأيديهم ‏ اماكن 
اللعبادة. وتطورالأمرفإذا الكهنة يقدمون 
على محاكاة المبانى الدينية المستقلة بذاتها 
مثل الستوبة والكايتيه فى جوف الكهوف 
مستخدمين الحجر الطبيعى والخشب. 
وبمرورائزمن تحولت بعض فاعات ,الكايتيه 
داخل الكهوف إلى منشآت صرحية تضم 
العديد من عناصرالممبد مثل الصحن 
والمجازالمستعرض والأعمدة المستقلة القائمة 
بتاتها. وتزامن ذلك مع نشأة «الضيهاره. 
الهندية التى كانت فى الأصل مجرد «قلاية, 
متواضعة لراهب أو صومعة لناسك اوأحيانًا 
مشر للمعبود. وعادة ما تكون فجوة طبيعية 
فى سفح الجبل: إلى أن انَّجِه الكهنة إلى حضر 
كهوفهم الصغيرة فى جوف الصخر. وانتهى 
بهم الأمر إلى تشييد الأديرة والقلالى (جمع 
قلآية) المطلة على صحن متسع فى بطن 
الجبل يجمع شمل المجتمعات الرهبانية 
الغفيرة. وقد زودت معظم مداخل المبانى 
الهندية المبكرة ب «حشوة عقدء تشفلها 
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منحوتات أو زخارف: ويعلوها عقد مديب او 
جمالوثى مسثم. 

والأعمدة الهندية نوصان وققًا 
الاستخداماتها؛ فهى إما مفردة مستقلة 
يحمل كل منها رمز إله المعبد المنتصبة فيه 
مندمجة فى التصميم الإنشائى ذاته؛ اوقد 
تتشكل فى الطرز والأنماط المنتشرة التى 
تتميز من بينها الأعمدة مثمنة الأضلاع» 
وجميع هذه الأعمدة منحوت فى الصخر 

وتختلف تيجان هذه الأعمدة بعضها عن 
بعض: فبيئما تشكلت تيجان الأعمدة منن 
العصور المبكرة من عناصر ثلاثة: العنم 
الأدنى على هيئة زهرة لوتس مقلوبة فى 
شكل ناقوس: يعلوها أربعة أسود متظاهرة أو 
ثيران. ومن فوقها وسادة ذات شكل شبه 
متحرف تزين اركانها لفافات حلزونية على 
غراراللفافات الأشورية لا الإغريقية, تشكلت 
تيجان العصور الوسطى فى شمال الهند على 
هيئة وسادة مضلعة, او على شكل زهرية 
مترعة بالنباتات المتطامنة التى تشكل رقش 
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أوتوريقا متشابكا اصطلح الأوربيون على 
تسميته فن «الأرابيسك, 

وتدل النقوش ال 
وماتوره وأمارفتى؛ وكذا 
والممابد والأديرة. على تقدم فن «النحت 
والعمارة المركب, حجماً وروعة وجلالا فى 
عهود أسسرات سونجه والكوشان وأندره (184 
ق. م إلى ١٠جم).‏ 

أما أجمل لوحات النقو: 
هذه الموحلة المبكرة فهى تلك الموجودة 
بالقصر الملكى فى بهارت وصوممة 
جاجايابيته ومعابد الأشجارامقدسة 
«كايتيه». كما تتألق بين مصاطب الستويه 
فى ذلك المهد تلك الموجودة فى بهارت 
وأمارفتى وسانشى؛ فضلا عن بقايا واطلال 
مصاطب الستويه اللزودة بالنحوتات 
الزخرفية الثرية ذات الطرازالبوذى المتأغرق 
بما فى ذلك أسوجتها ومداخلها. وثمة مبنى 
مشهور ما فتئ الحجاج الصينيون يشيدون 
به إعجابا هو ستوبه «كانيشكه, أبرز ملوك 


وجودة فى بهارت 
اسات بقايا المباتى 


أسرة كوشان بالقرب من مدينة بيشاور: حيث 
تتشكل من خمسة طوابق تعلو إلى خمسة 
واريعين متراء على حين ارتفعت علوة المبنى 
الخشبية مانة وعشرين متراء كما يرتضع 


سارى الستوبه الحديدى الذى يحمل 70 
مظلة من البرونز فوق المبنى ستة وعشرين 
مثرائا 

وشى عهد أسرة جويته [٠؟5.‏ ١٠٠٠م)‏ علا 
شان عمارة المبانى والصوامع البوذية 
والهندوكية سواء كانت مشيدة بالحجر أو 
بقوالب الطوب. وأشهر تماذج هذه المعابد 
هى تلك المكونة من «خلوة, (قدس أقداس) 
مريعة هى مركز هيكل المعبد كله ومأوى 
الإله اوتمثاله الرامز إليه: تحيط بها 
جدران خالية من اية زخارفء ويعلوها سقف 
مسطح:؛ ويتصدرها «مدخل؛ مسقوف. 
متلما هو الحال قى سانشى؛ حيث تتجلى 
فى معيدها الصفيرسلامةالتسب 
والاستخدام الحاذق للزخارف فى بواكير 
عهد أسرة جويته؛ وتقع أهم هذه المعابد فى 


وبهاج وأجانته. وكما تمد كهوف 
اجانته متحقا خالدا لأعظم التصاوير 
البوذية شانا؛ تعد كذلك نموذجا فد لذلك 
الفن الهندى المبتكر والمركب من فنى اللحت 
والعمارة؛ حيث تنهض سقوفها المزخرفة 
بالرسوم والمنحوتات الرائمة فوق أعمدة 
أعلاها مستدير وأدناها مربع؛ وتغمر 
سيقانها أخاديد طويلة محفو, 

وخلال عهد أسرة جويته شيدت أيضا 


جامعة نالانده الرهبانية البوذية التى 
استمدت اسمها من الانده أحد ملوك 
المنطقة الواقعة جنويى شرق إقل 

وكان فى حياته ١‏ 


ابقة «بوديثاتشه؛ وهب 
حياته لفعل الخير. ويعزى رخاء هذه 
الجاممة الدينية إلى سخاء هارشاظطاردانه 
أحد ملوك أسرة جويته الذى كرس جهوده 
الخدمة رهبان هذا الدير. ومن الإنصاف 
الإشارة أيضا إلى جهود أسرة يالا البوذية فى 
العناية بجامعة نالائده. فضلا 
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الذى يعتبر أبدع نماذج المبانى المشيدة 
بالطوب فى كافة انحاء الهند. 

وقبل الاسترسال فى وصف عمارة 
المراحل المتعاقبة وطرزها ومنحوتاتها ينيقى 
الإشارة إلى أن الهند قد ابتكرت خلال عهد 
أسرة جويته أو ريما قبله قواعد وتعاليم 
تقنية على جانب كبير من الدقة والكمال فى 
مجال العمارة يضمها سضر «شلها شاستره 
المرجعى الخالد. وما زالت هذه التعاليم 
مستخدمة لا فى الهند وحدها بل وفى جاو 
وكمبوديا وغيرهما. 

وأقدم ما حفظه الزمن من العمارة 
الهندية هى أطلال مدن موهنجودارو وهارايه 
التى تعود إلى ما قبل حقبة موريه فى 
منتصف الألفية الثالثة ق.م. حيث شيدت 
المبائى من الطين المحروق والجص والملاط: 
وشملت معابد ذوات اأسقف مغطاة بعقود 
حجرية متراصة: ومنازل وحوانيت مزودة 
باجهزة الصرف الصحى. وأقدم الصوامع 
المحشورة فى الصخر هى تلك الموجودة فى 
تلال بارابار» وهى مبان مصقولة بعناية منذ 
عهد الإمبراطور أشوكه. أما أطلال عاصمة 
أشوكه فى باتالى بوتره (باتنه الحالية) فنات 
طابع خاص مميز إذ تشى بالتاثيرات 
الفارسية المعاصرة لها. وقد كشفت الحفائر 
الحديثة عن اجزاء من سورالمديئة الخشبى 
الضخم؛ وعن أرضيات خشبية يتجاوز طولها 
مائة وستة أمتار, وعن عدد من المصاطب 
الخشبية كانت معدة كى يشيد فوقها مبنى 
اضخم: وعن بقايا قاعة معمدة تشتمل على 
ثمانين عمودا حجريا مصقولا. وعن تاج 
عمود ضخم؛ وعن أحجار تشكل جزءا من 
عقد . ويعتقد الأركيولوجيون أن تصميم هنا 
القصر هو صورة طبق الأصل من القصور 
الفارسية «الأخمينية؛ فى يرسييوليس 
وإكتبانا وسوسه. 

وكان للممارة الهندية أثر بعيد على فن 
العمارة فى ماليزيا وإندونسيا وبورما 
وتايلاند وغيرها من دول الشرق الأسيوى. 
لاسيما خلال المراحل المبكرة قبيل حضارة ال 
«خميرء فأخذت الكثير عن طراز عهد اسرة 
جويته وعهد اسرة بالاقه. 


2 
وقد يكون من الأنسب تناول العمارة 
الهندية بعد حقبة جويته من خلال متابعة 
طرز ثلاثة هى: طراز»ناجاره» الشمالى أو 
الطراز الهندو. أرى, والطراز»الدرايدى» فى 
جنوب الهند؛ مرورا بطراز«فيسارهء وهى 
العمارة المدنية الراجيوتية. 


العدد السادس والسيعون ‏ مايو 7٠٠6‏ م 


ويلفتنا فى طراز ناجاره اختفاء تاج 
العمود ذى الحيوانات المتظاهرة بعد انتهاء 
حقبة جويته لتحل محله وسادة مريعة أو 
زهرية مترعة بالنباتات وزهور اللوتس 
المتدلية من حافتها على الأركان الأربعة: كما 
تسترعينا التيجان الكروية للأعمدة فى 
صوامع الآله تيقهبممبد جزيرة 
إليفانته ونلحظ فى مدينة بادامى مدى 
نوبان طراز ناجاره الشمالى فى الطراز 
الدرائيدى الجنوبى, كما تشهد أبدع العمائر 
المعيرة عن هذا التزاوج المثمرالدال على ما 
العقائد الهندوكية من مكانة سامقة 
تراجعت معها البوذية لتحتل مكانة ثانوية, 
مثال ذلك مجموعة ممابد بوفانشواره 
بأوريسه فى شرقى الهند ومن أقدم هذه 
المعابد معبد شيخاره موكتسواره (القرن 
العاشر) الذى يتميز بعقد مدخله الأنيق 
المعزول عن مينى المعبد: ويسقيفة المدخل ذات 
السطح الهرمى؛ وبالحرم المقدس يعلوه البرج. 
المستدق. وكذا معبد لنجاراجه. 

وقد شيد الجيينيون والهندوكيون فى 
خاجوراو قرابة خمسة وثماتين معبدا 
التسامح الدينى الذى كان سائدا وقتذاكه 
مثل معبد دولاديو الجبينى بخاجوراو ومعيد 
رإاناكبور الجيينى. 

ونستطيع متابعة تطور فن العمارة. 
الهندية من القرن الثامن إلى القرن التالث 
عشر فى أوريسه مرورا بمعبد سوريه إله 


الشمس فى كوناراك ومعبد جاجاناته فى 
بورى الذى شيده الملك أنانته فاراماكو 
داجائجه ديقه أشهر ملوك أسرة جانجه 
الشرقية ويعد أعظم إنجازاته. 

وفى عام 417 ظهر طراز معمارى جديد 
فى إقليم الدكن ما ليث ازدهر خلال القرنين 
الحادى عشر والثانى عشر هو طرازفيساره, 
تنحصر فى الارتفاع الخفيض للمبائى. 
والاتساع: والتخطيط النجمى 
«للخلوة»وتجميع ثلاث صوامع (مصليات) 
حول الشاعة المركزية؛ والأبراج الهرمية 
المتخفضة. والنوافذ المزينة بالخروم الدقيقة 
المتقنة. وبصفة عامة المبالغة فى الزخارف. 
ويلفت نظر زائرهذه المنطقة ما طرا من 
تطورعلى عمارة المعبد البوذى المستدير نحو 
عمارة الأبراج التى شاعت خلال العصور 
الوسطى الهندية: فإذا قاعة الاجتماعات 
المعمدة تنتقل إلى خارج المبنى لتشكل 
مدخلا يستند سقفه إلى الأعمدة. على حين 
يرتفع تسقيف المبنى على شكل برج مستدق 
أو مخروطى تكسو سطحه شبكة من المعالجة 
التحتية سواء كانت زخرفية أو تشخيصية. 
ويتضاءل حجمه كلما ارتفع طابقا فوق 
طابق. وكانت هذه الظاهرة المممارية 
الجديدة. وهى تشييد «أبراج المجد» ([كيرتيس 
تامبه) قد شاعت على يد المعمارى سدراج» 
وأعظم هذه الأبراج شأنا هى تلك المشيدة 
فى حصن تشيتور( 1440 -1448) تخليدا 


حسناءمنولية 


الذكرى إنشاء معبد كومبهاس سوامى. وتفوق 
هذه الأبراج شهرة المعابد الجيينية بجبل أبو 
فى راجبوتائه ٠١1(‏ و1141) التى تتكون 
أبراجها من صوامع مقببة تعلو قاعات 
معمدة مشيدة جميعا من الرخام الأبيض. 
وأهم ملامحها السقوف المقببة ذات الرخام 
المشغول بالحضر المضرم العميق التي أطلق 
عليها اسم «الدنتيللا أو المخرمات المجمدق». 
كما تتدئى من مركزالسقف المقبب دلأية 
(مدلاة). 

وعلى هذا النهج كانت الحال فى 
مجموعة المعابد الجيينية التي تتوج فمتي 
جبل «ساتروذجايّه», بإقليم جوجرات التي تعد 
أحد أقدس المواقع التي يتردد عليها الحجاج 
بالهند. ويحمل الكثير من معابد هذا الموقع 
أسماء التجارالمياسير الذين شيدوها, 
وتتجمّع كل مجموعة من هذه المعابد فى 
إطارساحة امسيجة محصنة. وذما كانت 
عقيدة حب وتراحم تحرّم 
القضاء على أى كالن حي. كما سبق القول . 
فقد رأينا المؤمنين بها عندما يجوزون الطرق 
يقشونها ليزيلوا ما على الأرض امام خطاهم 
فلا يدوسون كائنا حيًا يموت ظلما حشرة 
كانت أو سواها. وعلى من يصعد هذا الجبل 
أن يعنا متدرجا ثلاثة الاف وخمسمالة درجة. 
أما كبارالسن والمرضى فيُحملون على 
محفات. فإذا ما حل الغروب خذف الجميع 
مدينة المعابد؛ بما فى ذلك الكهنة الثين 
يعودون إليها فى فجر اليوم الثالى. 

ومن أشهر المواقع المعمارية أييضا مدن 
المعابد الجيينية فى جيرنار وسائروثفايّه 
ودنواره براجستان بين القرن الثالث عشر 
والتاسع عشر. وجرت العادة بألا تُستخدم 
مدن المعابد تلك المشيّدة فوق قمم الجبال 
للسكنى قط وإنما كمزارات للحجاج فحسب. 

مجم 
يف 


والثابت أن أزهى عصور عمارة الجنوب 
الدرافيدي هي حقبة القرنين السادس عشر 
والسابع عشر لا سيما بعد أن نجح 
الإمبراطور أكبر المفولي فى التوفيق بين 
الهندوس والمسلمين حتى غدا جنوب الهند 
غاصا بأجمل المعابد الدرافيدية. 

وفي جنوب الهند قضى ماهتدره ظارمان 
الأول ملك بالأقه )110.7٠١(‏ بالاقتصارعند 
تشييد المعابد على استخدام قوالب الطوب 
والأخشاب المقواة بالجص والمعادن. فليس 
اثمة وجود لمعايد محضورة فى الصخرأو 
مشيدة بالحجر إلا تلك التي 
تعود إلى القرن السابع: ومن 
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العسير تحديد طرازها المعماري على وجه 
ة نتيجة ما لحق بالطرز من تطور 
متواصل. غيران الأمراللافت للنظر هو 
التباين الملحوظ بين «طرازناجاره الشمالى. 
وبين «الطرازالجنوبى» الدى التزم فى تشكيل 
الأسطح الخارجية لأبراجه بزخارف أفقية 
مكررة تثيرالملل احيانا. ويزدان كل طابق منها 
بصف من المصاطب أو النوافن الناتئة. 


التى نالها التطور التدريجى هى أيضا مع 
مرور الزمن. وكانت فى بادئ الأمرتدعم 
بتماثيل لأسود تعلوها وسائد مسطحة 
لحمل الدعائم المشكلة من اللشائقف 


الزخرفية أو زهور اللوتس. ويتشكل السقف 
من قبة مريعة أو مستديرة أو مضلعة تستند 
إلى وسادة. ويُحاط المعبد عادة بسور عال أو 
عدة أسوار لكل منها آريعة مداخل. وفى بعض 
المواقع . كما هى الحال فى مادوره . تتحول 
الساحة باجمعها إلى مديئة معابد مقدسة 
تعجّ بكل أنشطة الحياة. 

ويتجلى طراز«هاللاظه الدراظيدى 
المبكرء فى صوامع أسرة تشالوكيه فى بادامى 
ومعابد مامتيورم وماهابالييورم. وأقدم هذه 
المعايد هى المعابد الكهفية فى أوندا ثاله: 
اجودات السبع: والمعابد الكهفية خلال 
القرن السايع والثامنء ثم معايد ما مليورم. 

وفى عهد أسرة تشولّه (84-+111) ارتضع 


البرج المركزى للمعبد ارتفاعا كبيرا حتى بلغ 
8ه مترا؛ وذلك بمضاعفة الطوابق ذات 
الأطناف (الكراتيش) وتكرارها. مثلما هو 
الحال فى معبد فيماناس بمدينة تانجور 
التى اتخذتها أسرة تشوله عاصمة تمارس 
منها سلطائها. وثمة نماذج بديعة لهذا 
الطراز شيّدته أسرة تشوله فى «يوثونا روده 
بجزيرة سيلان (سرى لانكا). 

وتميّز طراز أسرة يانديه (01؟1. )151١‏ 
بما طرأ على المداخل (البوابات) الكبرى من 
تطوير, وذلك بإنشاء طابق سغلى من الحجر 
تكسوه طبقة من قوالب الطوب تغشيها 
تمائيل جصية ملونة. 

وحفلت هذه المراحل الأخيرة للطرا 
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كتابات منقوشة تحمل اسماء الله الحسنى وزخارف تباتية فوق تابوت ممثاز معل المودع بسرداب تحت سطع مبنى تاج محل 


الدراطيدى الجنوبى بإنشاء القاعات الكبرى 
المعمدة «مائدابه». حيث تشكلت الأعمدة 
المحضورة فى الصخر فى مجموعات من 
الأعمدة الثحيلة: أو رودت بدعامات فى حجم 
الأعمدة منحوتة بإتقان تصور فرسانا فوق 
'صهوات الخيل المتظاهرة يطاردون الفهود. 
أو راقصات أو أربابا أو تمائثيل لمنشئى هذه 
المعابد أو لحيوانات مقدسة. كما رصعت 
الأسقف بنقوش بديعة على نحو ما نشهد 
فى مدخل «مائدايّه ناتدى؛ المسقوف بمعبد 
براديشواره فى تانجافور من عهد اسرة 
تشوله. ويتيه هذا المعبد بارتفاع أبراجه التى 
تعلو كل المبائى المجاورة أوالبعيدة علي 
السواء حتى لو كانت قصرا ملكيا؛ كاشفًا 
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موقعه لكل عين حتى ليفدو كانه بيت للإله 
أو منارة للتقوى والإيمان. 

ومن المصادفات الغريبة أن يكون اشهر 
تماذج الطراز الدرافيدى فى فن المعمار هو 
احد تماذجه اللاحقة: وأعنى به معيد 
ميناكشى فى مادوراى - وبالرغم من الإبهار 
الذى يخطف به لب المشاهد. فإنه لا يرقى 
إلى مستوى التصميمات الدرافيدية 
الرصينة المبكرة. وما دوراى هى العاصمة 
القديمة لأسرة بانديه. وقد حظيت 
بتخطيط متميز غير مسبوق حيث تصب كل 
شوارعها فى معبد ميناكشى: كما كانت مركزا 
هاما تعقد فيه المؤتمرات التى تتناول الشآن 
الإنسانى فى الأدب التاميلى. وجاء فى 


الأساطيران الإله شيقه قد تجلى بهذا المعبد 
فى هيئة ,الجمال السماوى, بوصقه العريس 
المتأئق المقبل على حفل زفافه. وشمة نقش 
بارزله بصالة المعبد الفضية وهو يرقص فى 
وضعة مخالفة لوضعته الراقصة بالصالة 
الذهبية. حيت يرفع قدمه اليمنى بدلا من 
اليسرى. وتعود أبراج المدخل الشامخة المهيبة 
الجوبوره؛ التى تستقبل زائرى معبد 
ميناكشى إلى حقبة متآخرة من عهد أسرة 
اناياك خلال القرن السابع عشر. ويضم هذا 
المعبد ‏ شديد التعقيد والذى 
مراحل.افنية اربعة: فغدا أشبه بالمتاهة التى 
تتعاقب قبها مختلف المبانى الواحد تلو 
الآخر. كالأسوارومخازن الفلال والمستودعات 


وقاعات القريان والمقاصير والجواسق 
والمطابخ: كما تتالق أمام الحرم المقدس 
المركزي «البحيرة المقدسة؛ مستطيلة الشكل 
التى يُطلق عليها اسم «بركة زهور السوسن 
الذهبية, وقد أحاط بها من كافة الجوانب 
رواق َعَم . يليها فناء مكشوف يضم قاعة 
الأعمدة الألف. وتضم مدينة مادوراى فيما 
تضم قصرال ملك ,تريمولاناياك؛ الضاره 
الشهير الذى يشتمل على العديد من الأفئية 
والشقاعات الضخمة وشرفة مممدة تحمل 
سقف عاليا زينت قبابه وعقوده بشبكة من 
الصيغ الزخرفية الجصية: ويعتبرهذا المبنى 
نموذجا للتزاوج الرصين بين العمارتين 
الهندية والإسلامية. 8 
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ا ا تجريتى مع هذه الرواية غريبة إلى 
حد ماء جاء وقت لم اكن افتح فيه 
صحيفة سويسرية إلا واقرأ تقريظا 
حماسي لها أوحوارا مع مؤلفها؛ وعرفت 
من الصحف أنها ترجمت بعد صدورها 
بوقت قليل إلى خمس واريعين لغة؛ وأن 
مؤلفها برازيلى اسمه باولو كويلهو :أو 
المله كيلخو فأنا لا أعرف النطق 
الصحيح للغة البرتغالية الأصلية ولا 
الاشتقاقها البرازيلى» ثم إن الرواية 
حصدت بعد ذلك جوائزادبية. 

ولم يكن كل ذلك إغراء كافيًا لقراءة 
الرواية: بل ريما كان العكس هو 
الصحيح: فصناعة الجوائز الأدبية فى 
العالم امريشكومنهالقراء 
المخدوعون قبل الأدباء المحبطين الذين 
تخاصمهم تلك الجوائز: غير أن عبارة 
استوقفتنى فى مقال قال كاتبه: هده 
رواية لا تقارن إلا بكتاب «النبى» لجبران 
أو برواية «الأميرالصفيرء لسانت 


مقدمة الكاتب لترجمة كتاب 

عمتست لما 
(الكيميائى) 

مطاعم6 ماسسط 


994 ,وزيوط بعمعلمةة عومة 


ساحر الصحراء 
باولو كويلهو 

ترجمة: بهاء طاهر 
دار الهلال: يوليو 1595 
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الصحبة فليهنا أى كاتب فأنا مثل 
ملايين غيرى. مفتون بكليهما ولكن 
أتراه حقاً جديرا بهاة 

عتدما قرات الصفحات الأولى بل 
والفصول الأولى من الرواية قلت لغيرى 
هذه المرة هاانا اتعرض للخديعة من 
جديد. واقع فى شباك الدعاية 
والتهويل. وجدت بالفعل البساطة 
المتناهية التى تميز كتابى جبران وسانت 
إكزيبورى: ولكنى لم أجد ما عندهما من 
عمق وشعر: أو هكذا خيل إلى؛ فاتنى 
رغم الممر والتجريب أن الكاتب 
يستدرجنى بهون ورفق لكى أدخل عالمه: 
ثم إنى حين دخلت لم يعد لى من سحره 
وأسره فكاك. وبالتالى فإن هذه السطور 


وما بعدها هى نوع من الاعتذارلمن أسات 
الهذه الرواية أمامهم؛ ومن التحذير 
النفسى قبل أى إنسان آخر ‏ من ادعاء 
الفطنة ومن الففلة عن كنز حين تقع 


قراناها فى الروايات وشاهدناها على 
الشاشة:؛ مع شىء من الاختلاف! 
فالبحث عن الكنزهذه المرة ليس مغامرة 
إثارة: نتابع فيها الأحداث المشوقة: بحيث 
نتطلع فى لهفة إلى ما تحمله لنا 
الصفحة التالية من مفاجآت: هذه المرة 
انحن بالفعل فى رحلة بحث عن كنز 
حقيقى قيل إنه مخبوء فى الصحراء 


بالقرب من أهرام الج اتها؛ ولكن 
الرحلة التى تقود الشاب الباحث عن 
الكنز من الأندلس عبر الصحراء هى 
رحلة فى داخل النفس أولاً قبل أن تكون 
فى دروب الصحراء: نحن باختصار امام 
رواية فلسفية مثل ,حى بن يقظان» لابن 
طفيل أو«الأمير الصغير, ومثلهما هى 
أيضا مبذولة للجميع للكبار وللصفار 
على السواء؛ لكل أن يستمتع بها فى 
ذاتها؛ ولكل أن يستشف من طبقات المعنى 
فيها ما يستطيع. 

الباحث راع إسبانى بسيط يتجول 
باغنامه فى ريف الأندلس؛ اسمه 


تعرقه عبر صفحاتها إلا بصفته أى 


«الشاب». ولكن هذا الراعى مختلف عن 
غيره فهو قد اختارمهنة الرعى لكى يرى 
العالم وترك المدرسة والدراسة وهجر بلدته 
الصغيرة وسط دموع امه وإشفاق أبيه: لم 
يكن يملك مالا وكان الرعى وسيلته 
الوحيدة لكى ف عوالم جديدة ولكى 
يتعلم أشياء لم تتحها له الدراسة: أول ما 
تعلمه أن هناك لغة تتجاوز الكلام؛ تلك 
ويينها عبر الصمت حب وحوار تعتمد هى 
عليه مثلما يعتمد عليها؛ يسأل نفسه هل 
تعرف هى لحظة يقظته فتهب من رقادها 
أم هو الذى يهجره النعاس لحظة 
استيقاظها؛ همل تعرف مثله علامات 
الطريق وتسترشد بالنجوم؟ وأية شدرة 
داخل تلك الحيوانات تجعلها تميز بين 
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الدخيل الكبير فتنفضر منه وتنضره وبين 
الطفل الصغير الذى يحب أن يلعب معها 
ويمسد فراءها فتتركه يلهودون ان 
تزعجه؟ 

بدا الراعى راضيًا عن حياته وعما 
يعلمه له التجوال والرعى: ثم إنه يحب 
القراءة ويصحب معه باستمرارقصة 
يقرؤها ويبدلها حين يفرغ منها بكتاب 
نلتقى به فى البداية نعرف 
أن هذه القصص كانت وسيلة لاجتذاب 
الفتاة التى استهوته فى المدينة والتى 
اعتقد أنها فتاة حياته. كانت ابنة التاجر 
الذى يجز له شراء غنمه وادهشها أن تجد 
راعيًا فقيرا يقرأ الكتب ويحكى القصص. 


اجديد: و 


بدا أن كل شىء الأن قد استقر من 
جديد فهو يربح من عمله ما يكفيه. 
وهناك فتاة تنتظره وتتعلق به كما يتعلق 
بهاء وبوسع الشاب الأن أن يتزوج وأن يكون 
آسرة أندلسية صغيرة مثل كل رفاقه. 

ولكن حلم يأتى فيتغير كل شىء. 
هاهوذا يقضى مع غنمه ليلة فى كئيسة 
مهجورة مهدمة, نمت فيها جميز 
ضخمة مكان الهيكل: وبيينما هو راقد 
تحت الشجرة إذا بطفل يأتيه فى المنام 
ينبئه أن هناك كنرًا مخبوءا له ويقوده 
من يده حتى أهرام مصر. كانت تلك هى 
المرة الثانية التى يطارده فيها هذا الحلم. 

مفسرة الأحلام الغجرية التى ذهب 
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يستعيئ بها على تعبير الرؤيا تشترط 
أن تحصل على العشر من الكنز قبل أن 
تبوج له بالسرء واذ تحصل منه على 
القسم الذى لن يحنث به تنبنه أن عليه 
أن يذهب حتى أهرام مصر لأته سيجد 
هناك كنزه! وحين ترى العرافة على 
وجهه علامات الغضب والإحباط لأنها 
قد فسرت الماء بالماء تبادره بقولها أرايت5 
قلت لك منذ البدء إن حلمك عصى على 
التعبير, الأشياء البسيطة هى أغرب 
الأشياء: والحكماء وحدهم هم الذين 
يرونها - 

هانحن أولاء إذن منذ مدخل الرواية 
نلتقى بمواقف وعبارات سيكون لها ما 
وراءها فى تلك الرواية الجميلة: اللقة 
التى تتجاوز الكلام وتربط الإنسان بغيره 
من الكائنات. التعلم من رؤية العالم. 
البساطة التى ترادف الحكمة.. والسعمى 
إلى تحقيق الحلم «الذى يساوى فهم 
الذات وتحقيق الذات؛ وتلك محاورسوف 
تتداخل فيما يلى من الرواية وستتطور 
حتى تبلغ دروتها الكاشصة قادا نك 
بالفعل تشعر أنك ترى الأشياء فى نور 
جديد وترى نفسك فى قلب الأشياء 
مجلوا بهذا النورالكائتف ,اليس 
ذلك بالفعل هو شان كل أدب جدير 
بصفته 5, 

ون يسمح المجال بأن نتتيسع 
بالتفصيل عملية التطور تلك. ولا هو 
بالأمو المطلوب فمن المعلوم أنأى 
تلخيصص لعمل أدبى هو إضاد له لآن كل 
جزنية وكل كلمة يضعهاالكاتب 
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الحصيف لهما دورهما فى السياق الكامل 
اللعمل: ولدا فسيكون من الأجدى أن 
نتوقف عند بعض القضايا التى يطرحها 
هذا العمل وأن نستمع كلما أمكن إلى 
صوت المؤلف الخاص فى عبارات مستمدة 
من روايته. 


واولى تلك المسائل التى أحب أن 
نشترك معا فى تأملها هى استخدام 
الكاتب لعنصر الغرائبية «الفانتازياء فى 
عمله؛ فهذه حكاية «أو إن شئت حدوتة, 
اللخيال أن يجمح فيها كما يشاء. وأنت 
لا تعرف فى أى وقت تدور احداثها. 
يمكنك أن تجازف فتقول إن تلك 
الأحداث تقع فى نهاية القرن الماضى أو 
فى مطلع هذا القرن. إذ لا يوجد ذكر فى 
الرواية لسيارة أو لطائرة أو لإمكان 
استخدام أى من هاتين الوسيلتين فى 
الانتقال. والأماكن ايضا غير واقعية 
تماما. فالفيوم فى هذه الرواية واحة 
كبيرة تضم خمسين ألف نخلة: يسكن 
أهلها الخيام وهى معزولة عن العالم لا 
سبيل على الوصول إليها إلا بقوافل 
الجمال؛ ويمكن للقباتل الصحراوية 
المتناحرة ان تحاصرها وتغزوها. 

العالم إذن فى هذه الرواية عالم 
يصنعه خيال الكاتب لا الواقع الجفرافى 
ولا التاريخى؛ ومع ذلك . وكما لعلنا قد 
الاحظنا من المرض السريع لمدخل 
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الرواية . فإن تسلسل الوقانع لا ينبو عن 
الواقع الذى رسم لما المؤلف حدوده. 
وحين تصادفنا الغرائب فى الرواية وهى 
تحدث أكتر من مرة. فهى ليست من نوع 
غرائب جارسيا ماركيز التى تصنع عالما 
موازيا لعالم الواقع يريد به ماركيز أن 
يخاطب وعيًا يعلو على المنطق المألوف 
كيما يفير بالضبط. هذا المنطق المألوف 
الراكد. الغرائب فى الرواية البرازيلية ترد 
باعتبارها معجزات أو خوارق: هكذا يراها 
أبطالها ويدهشون لها مثلما ندهش نحن 
القراء: وبهذا يتم إحكام الإيهام الروائى: 
والمعجزات فى نهاية المطاف أمر وارد. 

ومهما يكن الحال فإن للعناصر 
الغرائبية . هنا وهناك . مبررا فنيا بالغ 
الوقع والتأتير. ويحسن أن يتدبر بعض 
كتابنا الجدد ‏ وبعض نقادنا ‏ مغزاه 
الحقيقى. حتى لا يزيد بفعل التقليد 
انتشار تلك الأعمال القصصية التى 
تنقض فيها على القراء الغرائب 
كالصواعق؛ على غير فهم ولا مأرب كما 
كان يقول حافظ إبراهيم. 

ولناخذ مثالا على روايتنا لتوظيف 
ذلك العنصر من حيث توقفنا بالضبط. 
يخرج بطلنا الشاب غاضبا من عند 
المرافة التى ابتزت منه وعدا بمكافأة 
سخية لكى تكرر على سمعه ما أخبرنا 
هويه؛ يجلس فى حديقة ويحاول ان 
يقرا فى كتاب» ولكن فكره يشرد بعيداء 
يؤنب نفسه لأن حلما بسراب بعيد 


المدينة وعن عمله الذى يحبه والمراعيى 
التى يألفها وقطيعه الذى يبادله حب 
بحبء ويبدو لنا أن عزمه سيستقر على 
البقاء عندما يأتى عجوزيحاول أن 
يستدرجه للحديث, ولكن الشاب المشغول 
بأفكاره يصده ويعزف عنه؛ غيرأن العجوز 
يفرض عليه أن ينتبه إليه حين يحدثه 
عن كنز ينتظره؛ هل هو عراف آخر؟.. لا.. 
هو ملك لمدينة بعيدة اسمها «سالم؛ كما 
يقول: يضحك الشاب ساخرً منه؛ ولكن 
نا على الأرض يخطف بصر 
الشاب تحت معطف العجوز المهلهل درغ 
من الذهب الخالص تتلألاً فيه الأحجار 
الكريمة ! ولكن ما يخطه على الأرضص 
هو الأكثر غرابة فالعجوز يكتب سطوراً 
من حياة الراعى لا يعرفها غيره هنا 
يصفى إليه فيحدثه الملك «الملاك»؟ عن 
أسطورة الذات أو الأسطورة الذاتية: لا 
يعرف الشاب ما هى تلك الأسطورة 
فيشرحها له؛ يقول إن كلا منا يعرف فى 
شرخ شبابه ما هى أسطورته الذاتية التى 
ينبغى أن يحققها ولكن قوى غامضة 
تحاول أن تصرفك عن تحقيق تلك 
الأسطورة. تضع أمامك كل أنواع العقبات. 
ومع أنك عندما تريد شيئا بحق فإن 
رغبتك الحقيقية تصبح جزءا من روح 
العالم الذى أنت جزء منه؛ وروح العالم 
تتغذى من سعادة البشر: إلا أنها تتغذى 
أيضا من الشقاء والحسد والفيرة حين 
ينكص الإنسان عن إنجاز أ سطورته: ذلك 
أن تحقيق الذات هو الالتزام الوحيد 
للإنسان على الأرض؛ حين يسعى إليه 
يندرج هو أيضاً فى تلك الروح الشاملة 
ويتآمر العالم كله لكى يحقق له رغبته 
مادام قد أوتى الشجاعة لقهر القوى 
الفامضة التى تريد أن تشل قدرته على 
الفعل: فليذهب الشاب إذن إلى مصرا 
هكذا ينصحه ملك سالم وهو يزوده 
بنصح آخر؛ أن يتخن قراراته بنفسه حين 
يسعى إلى تحقيق أسطورته على أن يلقى 
بالاً إلى الإشارات والتنبهات ذلك أن الله 
قد خط فى العالم الطريق الذى يتعين 
أن يسلكه كل مناء وما علينا إلا أن 
إلى ما فى الطريق من علامات. 


هاهو ذا الملك العجوز قد أنهى تردد 
الراعى؛ ولكن من يكون ذلك الملك الى 
لا يفتأ يكررأن كل الأشياء هى شىء» 
واحد ؟ اليس هو على وجه التحديد وعى 
ذلك الراعى الصفير الذى خرج صبيًا 
لكى يرى العالم؛ وصنع أسطورته الخاصة 
منذ آشرالمرعى المفتوح على المدرسة 
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ة؟ قد يكون ملك سالم الغرائبى 
تجسيدا لذلك الوعى المنفتح على العالم 
وقد أخرجه الشاب من باطن ذاته لكى 
يحاوره. ولكنه على كل حال ملك روائى 

وأجمل منه بكثير السيميانى او 
الخيميائى الذى يعطى الرواية عنوانها 
«وفى هذه المرة فإن كلا النطقين مقبول 
إذ وجدتها فى أحد المعاجم العربية 
بالسين وفى معجم آخر بالخاء!؛ ونحن 
نعرف ما السيمياء: ذلك العلم القديم 
المشكووك فيه الذى ورثت الكيمياء فكرته 
الأساسية اى تحويل العناصر بعضها 
إلى بعض. أما السيمياء التى عرفتها 
العصور الوسطى فكانت تسعى إلى 
تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب 
خالص وإلى البحث عن إكسير الحياة 
الذى يهب الخلود. 

الن يلتقى الراعى بهذا السيميائى 
الأسطورى إلا فى جزء متخ رمن الرواية 
وهو سيميائى مصرى من واحة القيوم. 

قبل ذلك كان لابد للشاب أن يعبر 
المضيق من الأندلس إلى أفريقيا وأن 
يتعرض لمحن كثيرة وأن يفقد ماله ويقرر 
المودة إلى وطنه قبل أن يلتقى بمغريى 
بائع آوان بلورية «كريستال» يتعلم منه 
الكثير ويعلمه الكثير: وحين يجمع قدرا 
كافيًا من المال يقرر العودة إلى الأندلس 
ليشترى قطيعا جديداً من الغنم 
ويستانف حياته التى قطعها حلم وعرافة 
غجرية وملك عجوز: ولكنه يجد نفسه 
مسوقنًا فى اللحظة الأخيرة لكى ينضم 
إلى قافلة جمال ستشق الصحراء من 
الغرب إلى الفيوم: ويتذكر أثمن ما علمه 
إياه صديقه المغريى: تلك الكلمة العربية 
التى لا تقبل الترجمة إلى لغة أخرى: 
مكتوب. 


لا يستطيع إنسان أن يهرب من 
المكتوب» ومادام قد كتب له أن يحقق 
أسطورته الخاصة فلا مهرب له من أن 
يمضى حتى النهاية. 

ويبدو للشاب أن رحلته قد انتهت 
إلى غايتها عندما يصل إلى واحة الفيوم 
مع القافلة: ثم يظل محاصراً هناك 


الحب الحقيقى حين يلتقى بفاطمة 
الصحراوية الجميلة التى تبادله الحبء 
يحكى لها سره وقصته منذ البداية 
ويقررآن يبقى فى الواحة ما بقى له 
من العمر ليعيش فرحة الحب التى لا 
تعدلها اى ثروة ولكن فاطمة ترفض: 
تقول له لقد علمتنى أن الإنسان يجب 
أن يقاسى لكى يحقق حلمه:؛ فاذهب 
وابحث عن الكنز تلال الرمال تغيرها 
الريح ولكن الصحراء تظل هى 
الصحراء: إن كنت أنا حقًا جزءا من 
أسطورتك فسترجع لتجدنى هنا ذات 
يوم. 


وذلك أيضا ما يقوله له السيميائى 
العجوز الذى تخشاه الواحة ويلقبه 
بالساحر؛ يلتقى به فى مشهد عاصف 
ويحثه على أن يكمل رحلته حتى 
الأهرام. يسألهلماذا يسمونك 
السيميائى؟ لأنى كذلك بالمعمل: ولماذا 
إذن فشل كل الآخرين؟ لأنهم يبحثون 
عن الذهب فحسبء يبحثون عن كنز 
أسطورتهم الخاصة دون أن يعيشوا تلك 
الأسطورة. 

الكى تصل إلى السر لابد أن تنفذ إلى 


روح العالم: لا يلزمك حتى أن تشق 
الصحراء لكى تفهم؛ يكفى أن تتأمل ذرة 
واحدة من الرمل ففيها كل بدائع الخلق. 
وما السبيل إلى ذلك؟.. استمع إلى 
قلبك فهو يدرك كل شىء لأنه قبس من 
روح العالم. 

ولكن قلبى يخشى الألم. 

قل له إن خشية الألم أمض من الألم 
نفسه: وإنه ما من قلب قد تألم وهو يسعى 
إلى تحقيق حلمه؛ توغل فى العالم تلج 
إلى روحه وتكتشف الكنز الذى خباته 
تلك الروح لكل مناء 

هذه هى السيمياء: كل ما فى الكون 
يتطور والذهب هوأرقى المعادن لكثه بدلاً 
من أن يصحب رمز التطور اصبح رمزا 
اللجشع؛ عرفت فى حياتى سيميائيين 
انعزلوا عن الدنيا فى معاملهم وحاولوا 
أن يطوروا أنفسهم ليصبحوا مثل الذهب». 
وهؤلاء هم الذين اكتشفوا بالفعل حجر 
الفالاسفة: لأنهم فهموا أنه عندما يرتقى 
الكائن فإن كل ما حوله يتطور: الحيا 
تريد أن تصهرك لكى تصبح أنت أيضا 
مثل الذهب ولهذا فهى تختبرك بالمحن 
قبل أن تعطيك كنزك الموعود لك. 
ذلك هو درس السيميائى وهى أيضاا 
نبوءة: فما أشق المحن التى يخوضها 
الشاب لكى يجد كنزه؛ ولكن البوتقة التى 
تصهره هى نفسها التى تجلو روحه لكى 
تلتقى بروح العالم. 

السيميائى حدوته بسيطة كما قلت 
الا تصنع سحرها الأحداث ولا حتى 
الأفكار فهى لن تعلم الجديد لدارس 
الفلسفة أو الباحث عن الحكمة: تمام 
كما أن السيمياء لن تعلم شيذً لمن يبحث 
عن الذهبء ولكن من يدخل عالمها سيجد 
أن الرحلة نفسها هى المنتهى. 

ولم تنته بعد حكايتى مع هذه الرواية 
الجميلة: فقبل أن أفرغ منها دلتشى 
صديقة أديبة اكن لعلمها كل الاحترام 
على عرض قدمه الأديب الأرجنتينى 
بورخيس لإحدى ليالى ألف ليلة وهى 
التى استلهمها كاتبنا البرازيلى بالقطع 
فى روايته؛ وحين قرات تلك الحكاية التى 
الا تتجاوز صفحة ازددت تقديرا لهذا 
السيميائى الروائى. 

ثم إنى لم أنته أيضً١‏ 

فأنا لا استطيع أن أمنع نفسى فى 
الختام من الإشارة . بكل تواضع. إلى أنى 
قبل نش رالسيميائى بثلاث سنوات: نشرت 
اقصة عنوانها «أنا الملك جنت» لم تترجم 
إلى أى لغة؛ وهى أيضا رحلة بحث عن 
الذات فى الصحراء: فكيف اتقق أن توجد 
دون معرفة ولا لقاء . مواقف متطابقة 
فى العملين: وفى بعض الأحيان نفس 
العبارات؟ 

سؤال أطرحه على دروح العالم»! 8 
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* # عندما سمعت للمرة الأولى بنبآ 
انضمام دباولو كويلهو 10اع0© واننهط, 
كاحدث عضو ب «الأكاديمية البرازيلية 
للاداب عل سراء أمظ متسعلهعم 
كداعماء ذات المكانة الرفيعة؛ اتصلت به 
على الفور: اولا لأهنئه على هذا الإنجاز 
الرائع: وثانيا لأطلب منه إجراء مقابلة 
قصيرة لمجلة «الأدب العالمى المعاصر 
ه104 عتنانهمعانا 10ءمللا». وكان من 
الكرم بحيث وافق على الضور. وقد 
شعرت على وجه الخصوص بسعادة 
بالغة عندما علمت بانضمامه لعضوية 
الأكاديمية: كان مبعث سعادتى فى 
الأساس أننى تعرضت شخصيا لنقد 
قاس من قبل نقاد شديدى التحفظ 
بسبب إدراجى لروايته «الكيميائى 776 
816151 ضمن قائمة حديثة 
لأفضل عشر روايات برازيلية فى 
السنوات العشرين الأخيرة (مجلة 
الأدب العالمى المعاصر. عدد صيف- 
خريف 7٠١١‏ صفحة 41-44). وسوف 
تتناول بعض إجابات «كويلهو» والتى 
وردت فى المقابلة التالية وقمت 
بترجمتها من البرتغالية: ذلك التحيز 
من وجهة نظره الشخصية. 

اليس «باولو كويلهوء المولود عام 
41 فى دريو دى جائيرو؛ مجرد احد 
أكثر الكتاب مبيعا للكتب فى العالم 
حاليا؛ ولكنه أيضا من اكثرهم تأثيراء 
ليس فى رأيى أنا فحسبه بل أيضا فى 
رأى العديد من لجان التحكيم فى 
ألمانيا وإيطاليا ويولندا وفرنسا وأسبانيا 
وأيرلندا والبرازيل ويوغوسلافياء 
والذين كرموه باكثر من اثنتى عشرة 
جائزة دولية خلال السنوات الماضية. 
الماذا اعترض إذا بعض النقاد على 
انتخابه لعضوية الأكاديمية أو اختيار 
أعماله كبمض أفضل تماذج الأدب 
البرازيلى المعاصر؟ أعتقد أن بعض 
اولئك النقاد استخفوا بالبساطة 
السردية ل «كويلهو»» وهى أسلوب قوى 
برع فيه تماما على مر السنين. فرواية 
«الكيميائى؛ على سبيل المثالء تستخدم 


رقك15 نمع نا للعواقا 


ترجمة: عادل فتحى 
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جلاوكوورتولاتو 


إعجابا دوليا. ونادرا مايستخدم 
«كويلهوء المجاز المركب أو الاستعارات 
اللفوية أو العبارات الاصطلاحية. 
وتتسم كل اعماله بالبساطة. وكما كتبت 
فى مقالى السابق؛ فإن أسلوبه لايسلب 
فقط خيال قرائه بل وقلوبهم أيضا. 
وهوأيضا صاحب رسالة بسيطة جدا 
وصالحة لكل العصور: تكمن السعادة 
فى اكتشاف انفسنا. وببساطة: فإن 
«باولو كويلهوء كاتب يبحث عن نفسه» 


وتلك خصلة توجز حقيقته الأدبية. 


القد أضحت تلك الظاهرة 
البرازيلية - كما يسمى - منسجمة 
تماماء ليس فقط فى رحلة بحثه 
الخاصة: وإثما أيضا فى كونه أصبح 


احد آهم كتاب العصر: وريما كان ذلك 
مبعث دهشة لوالدته: حيث كانت تنهاه 
دائما عن امتهان حرفة ذات عائد مالى 
ضميف جدا عادة فى بلدان مثل 
البرازيل. ويبدو أنه كلما كتب اكثر كلما 
حازاستحسان كبار النقاد أمثال 


«أمبرتو إيكو مع 10:ع15لا؛ وكذلك 
أعداد متزايدة من القراء حول 
العالم. ووفقا للمعلومات المنشورة 
على موقمه علوي الإنترنت 
(عمعلوط.صمع. مطاعمعه اسهم ع)ء 
افقد بيعت له حتى اليوم حوالى 4 
مليون نسخة من أعماله فى ١5١‏ دولة 
فى ست وخمسين لغة مختلفة. ويجعل 
ذلك من «كويلهوء ثانى أشهرالمؤلفين 
المعاصرين: وذلك طبقا لاستفتاء 
أجرته مجلة «اقرأ ©1أنأء الفرنسية عام 
6 . وتبلغ مجموعة أعماله حاليًا 
خمسة عشر كتابا ترجمت معظمها دار 
نشر ءهارير كولينز 5«ذااه #ععدا!, - 
إلى اللغة الإنجليزية: 

إن نضوج «باولو كويلهوء ككاتب 
يؤكده انضمامه كأحدث عضو إلى 
«الأكاديمية البرازيلية للأداب»: رغم كل 
الجدل المحيط بترشيحه. ومنذ 
بدايتها؛ عرفت الأكاديمية البالفغة من 
العمر ٠١4‏ أعوام: والتى أنشاها .ماشادو 
دى أسيس كذكوة3 عل ملمطعه 1 (ومها- 
وهو مؤلف اعتبره الكثيرون 
أعظم كتاب عصره فى النصف الغربى 
من الكرة الأرضية؛ عرفت بدقتها 


الشديدة فى اختيار أ عضائها الجدد. 
وكان على «كويلهو؛ أن يمر بجولتين من 
التصويت قبل حصوله على أغلبية 
الأصوات وإعلان عضويته فى 
الأكاديمية: والذى كان - على الأرجح 
مفاجأة للعديد من النقاد البرازيليين. 
وعلى أية حال فرغم كل ما يقوله 
أولنك النقاد: فقد أصبح ؛كويلهو» اليوم 
أهم ممثل للأدب البرازيلى الرفيع: 
حتى على الرغم من أن الفالبية 
العظمى من أعماله لم تكتب فى 
البرازيل. ولكن ذلك لا يقلل من 
«برازيلية, أعماله. بل يجعلها اكثر 
عالمية.. إن «كويلهو؛ يكتب بالبرتغالية. 
وهى لغته الأم. وبحس مواطن حقيقى 
معاصر من ,ريو دى جائيرو». 

فيما يلى نص مقابلة قصيرة جرت 
مع ,كويلهوء فى نهاية شهر يوليو من 
عام ؟7١50:‏ وكان الحوار الأصلى باللغة 
البرتغالية. 
جلاوكواوتولانو: فى إحدى 
المناسبات. ذكر «أوى كنزابورو +0 
تناه مم1 (أديب يابانى حصل عام 
4 على جائزة نوبل؛ 2-١978‏ )اأن 
«باولو كويلهوء قد اكتشف سر الكيمياء 
الأدبية. إنى على ثقة من أن الكثير من 
شباب الكتاب يتوقون لمعرفة المزيد عن 
ذلك. فهل تمائع مشاركتنا تلك الأسرارة 

باولو كويلهو: إن متوسط عدد 
النسخ فى الطبعة الواحدة لأى رواية 
فى الولايات المتحدة أو فرنسا هو 
حوالى ثلاثة لاف نسخة؛ وهو نفس 
العدد فى البرازيل. وليست هناك أية 
معادلة سرية. فالمؤلف الذى يحاول 
التعبير عن نفسه وليس فى ذهنه سوى 
تسويق الكتاب قد يخرج من ذلك بكتاب 
ناجح: ولكن من المرجح جدا ألا يكرر 
نفس النجاح ثائية: مما سيجعله غير 
قادر على كسب عيشه من الكتابة. وفى 
حالتى الشخصية: فقد فعلت الشىء 
الوحيد الذى يجدر عمله؛ ألا وهوان 
استغل كتاباتى لأعرف نفسى بصورة 
أفضل. وما دمت بقيت على ولانى 
النفسى: دون الاهتمام بالبحث عن 
معادلات: فسيبقى قرائى اوفياء كذلك. 
وقد ابتعد الأدب أكثر وأكثر عن النقد 
الأن الآخير أصبح رجعيا بدلا من ان 
يكون تقليديا أكثر. ونتيجة لذلك؛ فقد 


عجزالنقد الأدبى عن 
تسويق نفسه كما أنه عاجز 2 


6 وجعهات تخطر 


عن عرقلة مبيعات الكتب. ومن جهة 
أخرى؛ فإن القارئ لديه إحساس عال 
بالحقيقة. ويشترى الكتاب الذى يعكس 
حالته الذهنية أو الأمر الواقع. وعلى 
ذلك؛ فقد ظهر نوعان من البشر: نوع 
يريد أن يعيش الماضى فى الحاضر. مثل 
العديد من الأكاديميين الذين مازالوا 
مقيدين إلى سلسلة من التقاليد 
القديمة: ونوع يعيش فعلا فى الحاضر. 
وهم القراء. 

اوتولانو: أثناء السنوات الأولى 
التكوين شخصيتكء: من هم المؤلفين 
البرازيليين أو الأجانب الذين كان لهم 
تأثير على كتاباتك بعد ذلك95 

كويلهو: ٠جورج‏ لويس بورجيس 
ععوه8 دسا عجوولء (أديب ارجنتينى:. 
1447-4 ) ورجورج أرمادو عع,ول 
ملسف (أديب برازيلى: ؟1-1911١١؟)‏ 
ورهنرى ميلر اناا نوم1!. (أديب 
أمريكى؛ 1980-1841) و«ويليام بليك 
علدا «مدنااةالاء (أديب إنجليزى. /11/09- 
فيد ” 

أوتولانو: نادرا ما تق عأحداث 
قصصك فى البرازيل؛: مما يجعل بعض 
النقاد يستبعدون كتاباتك من لائحة 
الأدب البرازيلى. فما هو رأيك فى هذا 
الموقف؟ هل ترى فى نفسك كاتبا 
برازيليا؟ 

كويلهو: مما يثيرالاهتمامان 
أعمالى موجودة فى المدارس فى جميع 
أنحاء البرازيل: وأى كتاب يتناول الأدب 
البرازيلى بعد عام ١464٠‏ سوف يشير 
بالتأكيد إلى أحد أعمالى. إن الكتابة عن 
البرازيل شىء ورؤية العالم من خلال 
عيون برازيلية شىء مختلف تماماء وهذا 
موجود فى كل سطر أكتبه. إن أحدا على 
الإطلاق لم يظن أن .هيمنجواى 
لاة/0ع11110» (أديب أمريكى:؛ 1444- 
كاتب أسبانى: أو أن «هنرى ميلر 
»انط بممع1!ء (أديب أمريكى؛ 1441- 
٠4ة١)‏ كان فرنسيا؛ حتى رغم أن كلا 
منهما كتب عن بلاد أخرى غير الولايات 
المتحدة. 

أوتولانو: انضممت مؤخرا كاحدث 
عضو إلى «الأكاديمية البرازيلية للأداب» 
المعروفة بمكانتها الرفيعة. بالرغم من 
اعتراضات معينة من قبل بعض 
الأعضاء الأكثر تحفظا. فما هو فى 
رأيك العامل الحاسم الذى جعلهم 
يغيرون من موقفهم؟ 

كويلهو: إن أية معارضة ليست فقطظ 
طبيعية وإنما أيضا ضرورية: فهى جزء 
من العملية الإبداعية. إن مجلس 
«الأكاديمية البرازيلية للآداب» يتكون من 
أريعين عضواء وقد حصلت على أغلبية 
وجعهات نحظر 1ه 


ا ف 


الأصوات (+1 صوتًا) على الرغم من أن 
المرشح الآخر كانت لديه مؤهلات آدبية 
ممتازة. إن «الأكاديمية البرازيلية» ليست 
بحاجة إلى السوق ولا ترضخ لأى شىء. 
ولذلك فإن السبب فى قبول عضويتى 
هو حقنيقة راسخة: لقد تغيرت ثوابت 
معايير قبول العضوية. . وحيث أن 
تضم اليوم أعضاء لديهم 
حس بالقضايا المعاصرة (وليس بالماضى 
كما تزعم الأسطورة). فقد جعل ذلك من 
قبول عضويتى أمرا ممكنا. لقد تغير 
المشهد الثقافى: وادرك الناس أهمية 
تحييد الأراء المسبقة ومحاولة 
الأدب كمرأة للحاضر وليس كشىء يبع 
فى بعض مشاهيم الماضى. 

أوتولانو: لا يبدو أن أعمالك تعتنق 
أى مذهب سياسى أو فكرى. فهل يجدر 
بنا أن نفترض أنه ليس لديك حقا 
انتماء لأى جماعة معينة: أم أننى عاجز 
عن قراءة ما بين السطور؟ 

كويلهو: إن أعمالى ملتزمة تماما 
بتوجه سياسى جديد. وهوبحث 
الإنسان عن هويته الحقيقية. إن 
أعمالى لا تتناول التصنيفات العتيقة 
البالية لليمين واليسار. فهناك ثورة 
تندلع ببطء؛ ولا يبدوأن الصحافة قد 
أحست بها حتى الآن. ولو اضطررت 
لإيجازالفكرة كلها فى عبارة واحدة 
فقطء لقلت أن المنهج السياسى الجديد 
لهذا العصر هو أن «نموت بحيوية».. 


بمعنى آخرء أن ندرك ونشارك فيما 
حولنا إلى انيحين الموت؛ وذلك شىء 
الايحدث كثيرا. إن الناس يموتون حقا 
يوم أن يتخلوا عن آحلامهم. ويعد ذلك» 
يغادرالمرء فى رحلة: كما فعل «عوليس 
ععكورا[ا» متقبلا التحديات ومدركا أن 
على الإنسان أحيانا أن يقاتل وحيداء 
وانه؛ مع ذلك؛ ينوب عن الجتنس 
البشرى بأكمله. 

أوتولانو: فيما يطلق عليه فورة ادب 
أمريكا اللاتينية: والتى جاءت بمؤلفين 
عظام مثل «ماريو فارجاس ليوسا وأعدالا 
هدمذا كدعندلاء (أديب من بيرو ١4‏ - ) 
و«جابرييل جارسيا ماركيز ا6أطه6 
#عداوندا! معد (أديب كولومبى. 
)ودخوليوكورتازارهةانل 
“ناه (أديب أرجنتينى: -1١414‏ 
4) وغيرهم, تعرض الكثير من 
الكتاب للاتهام بأنهم ضحوا بالجودة 
الأدبية فى سبيل الانتشاربين عدد أكبر 
من القراء. فهل ترى أن هذا السلوك له 
ما يبرره فى عصر ثورة الاتصالات الذى 
انعيشه؟ 

كويلهو: أرى أن من ينتقد هؤلاء 
الكتاب لا يعرف الكثير عن الأدب. فإن 
أيا منهم لم يرضخ للضغوط التجارية. 


أوتولانو: الأن يعد أن أصبحت اوسع 
انتشارا من المؤلف الكولومبى «جابرييل 


أعمالى ملتزمة تماما بتوجه 
سياسى جديد. وهو بحث الإنسان 
عن هويته الحقيقية. إن أعمالى لا تتناول 
التصنيفات العتيقة البالية لليمين واليسار. 
فهناك ثورة تندلع ببطء.: ولا يبدوأن 
الصحافة قد أحست بها حتى الآن 


رض أن ساعة ازدهارالأدب 
البرازيلى قد حانت فى النهاية؟ 

كويلهو: كتبى تباع فى أنحاء العالم 
منن سبع سنئوات. إن قضيتى لا تتعدلق 
بالازدهار الأدبى على المستوى القومى: 
أساسا لأن المؤلفين البرازيليين متنوعون 
اللفاية ويعكسون حقائق مختلفة جدا. 
إن الازدهارالشهيرلأدبأمريكا اللاتينية 
هو من اختراع النقاد. وهذا التعبير لم 
يخرج عن حدود أمريكا اللاتينية. 
وبالنسبة للمؤلقين الذين حققوا شهرة: 
وهم «بورجيس: و«جارسيا ماركيز» 
و«فارجاس ليوساء فكانوا مختلفين 
تماما فى الفكر وفى أساليب الكتابة. لا 
يمكن للمرء أن يعمم أوأن يخلق بدعة 
جديدة عن طريق استخدام الأدب كاداة 
محفزة: لقد حقق هؤلاء المؤلضون 
الشهرة لأنهم كتبوا أدبا رفيعا وليس 
الأنهم جميعا من نفس القارة. 

أوتولانو: ينسب الكثيرون الفضل فى 
نجاح أعمالك - جزئيا على الأقل - إلى 
الزمن الذى نعيش فيه. ومنذ الإعلان 
رسميا عن سقوط كل المذاهب؛ يبدو ان 
هناك حاجة للعودة إلى زمن كان أكثر 
اهتماما بالظروف البشرية. ويبدو أن 
أعمالك - على بساطتها - تلبى تلك 
الحاجة. ما هورد فعلك على تلك 
المقولة5 

كويلهو: سقوط المذاهب لم يعلن 
رسميا. ما حدث هو انهيار نظام كامل 
من الأشكار البالية. إن الإنسان بحاجة 
دائما إلى القدوة: لأن ذلك من الطبيعة 
البشرية. إن البشر فى نظرى مثل 
البراكين: يحدث تراكم بالداخل دون 
ظهوراى شىء على السطح. يسال 
الإنسان نفسه: هل ستكون حياتى هكذا 
دائما؟ وفى لحظة معينة تبدأ الثورة. فإن 
كان هذا الإنسان حكيماء فسوف يسمح 
اللحمم فى داخله أن تتدفق للخارج 
وتغير المشهد من حوله؛ وإذا كان غير 
ذلك؛ فسوف يحاول أن يكتم الانقجار. 
ويدءا من تلك اللحظة؛ سيبذل كل 
طاقته لمحاولة إبقاء البركان تحت 
السيطرة. لقد كنت واقعيا بما فيه 
الكفاية لأدرك أنه من الضرورى فى 
الحظات معينة من حياتى أن اتحمل 
الأمل الناتج عن الانفجار حتى أتمكن 
من الاستمتاع بالمشهد من حولى. إن 
هناك آراء كثيرة حول السبب فى السعى 
الدائم للبشرية لليحث عن القيم. ذات 
مرة: أرسل لى أحد الأصدقاء قصة عن 
رجل تعود أن يحكى لحفيدته عن نوعين 
من الحيوانات يقطنان داخل روحه: كلب 
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يحميه؛ وذئب يسعى لالتهام أى شىء 
يجده. تسأله الحفيدة أى الحيوانين 
أقوى. فيجيبها الجد بأن أقواهما هو 
الذى يتلقى تذ أفضل حسب 
الظروف المحيطة. إن العقيدة المحورية 
للجنس البشرى منن بدء الخلق كانت: 
إحترم جارك. 

أوتولانو: لقد حظيت بتقدير كبير 
فى العديد من الدول مثل فرنسا والمانيا 
وإيطاليا وإسرائيل والبرازيل. ما أهمية 
هذا التقدير بالنسبة لك؟ هل تشعر أن 
الديك مسئولية اجتماعية أكبر مما كان 
الديك عندما بدأت مهنة الكتابة؟ 

كويلهو: شخصيتى موجودة فى كل 
كتاب من كتبى. فهى تمثل جوانب 
مختلفة متعددة من حياتى: وكل جانب 
له معاناته ونشواته. وتلك الكتب لا 
تمثل عالما أعتبره مثالياء بل العالم 
الذى عشته. ولذلك فإنى مسئول عن 
كل سطر أكتبه. ومن جهة أخرى فإن 
الوجود دائما فى حالة تغير مستمر: 
وعلى أن أبقى منتيها لتلك التفيرات 
حتى أكون دائما جديرا بما اكتب. تلك 
هى مسئوليتى: أن أكون أمينا مع 
نفسى. والأن بعد أن يلغت حدا من 
الشهرة يصعب أن يبلفه كاتب؛ أدرك أن 
بإمكانى استغلال شهرتى لأكافح فى 
سبيل ما اؤمن به. ولذلك قررت إقامة 
«معهد باولو كويلهو وطاعمع ونان 
©1]01اكرأ»: والذى يقوم برعاية الأطفال 
وكبار السن بمنحة ستوية قدرها 
ثلاثمائة الف دولار. كما وافقت أيضا 
على الانضمام إلى عدة مؤسسات اؤمن 
بأهدافها. وأنا مستشار خاص لبرنامج 
اليونسكو للتقارب الروحى والحوار 
الفشكرى؛ وعضو فى مؤسسة ,شواب 
ماه لماه" طونواء5» التى وضعت 
هيكلا جديدا للعاملين فى المجال 
الاجتماعى: أى الناس المسئولين ليس 
فقط عن الإنتاج؛ وإنما أيضا عن كيفية 
تحقيق هذا الإنتاج. 

أوتولانو: أنا أعلم جيدا - ككاتب - 
أن كل عمل هو بمثابة طفل لنا؛ وأننا 
عادة لا نفضل أن نتحدث علنا عن 
أطفالنا المفضلين. ولكن لو استطمت ان 
أطلب منك عمل استثناء هنا وان 
تتحدث عن بعض أعمالك المفضلة: فما 
هى الأعمال التى ستختارها؟ 

كويلهو: الإجابة هنا موجودة فى 
السؤال نفسه: نحن نحب أطفالنا 
بالتساوى. قد يحتاج بعضهم للرعاية 
أكشر من الآخرين: ولكن سيكون من 
الظلم أن نحاول تصنيف هذا العمل أو 
ذلك. لا يتوجب علينا أن نحكم على 
الحب: بل أن نعيشه. 8 
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كان ,كويلهوء المولود فى 14 أغسطس 
1447 فى ريودى جانيرو. دائما خارجا 
على النظام: باحثا عن كل جديد: وأدى 
به ذلك إلى تجرية كل شىء مربه: حسنا 
كان ام سيئا. وفى أثناء فوران عام ١44‏ 
حين كان رجال حرب العصابات و 
جماعات ال ,هيبيز 15مم11!» يسيطرون 
على الساحة: وقع «كويلهو؛ فى حب 
«ماركس 0/1252 (فيلسوف سياسى المائى 
ومؤلف كتاب براس المال» 114-+ه1) 
ودإنجلز عاع208, (اشتراكى المانى: -147٠‏ 
48 ) ودشى جيشارا «تدناعدا6 0 
(تاترارج -19717). وقد شارك 
فى الانتخابات والتظاهرات. كما ساهم 
فى كل الحركات التقدمية وكان جزءا من 
جيل «السلام والحبء. 

وفى ذلك الوقت بدا «كويا 
بأزمة الإيمان, وانطلق يبحث عن خبرات 
روحانية جديدة: فلجا إلى المخدرات 
وعقاقير الهلوسة والطوائف الدينية 
والسحر؛ مرتحلا فى كل أرجاء امريكا 
اللاتينية على خطى «كارلوس كاستانيدا 
قل شاك ؤوائه» زعائلم اجناس 
بشرية ولد عام 1478 فى 


وفى النهاية: انصاع «كويلهوء لرغبة 
والده والتحق بكلية القانون فى جامعة 
»ريو دى جائيروء. ولكنه سرعان ما عجر 
الدراسة للعمل فى المسرح؛ حلمه 
الجديد. وبالنقود التى جمعها من مهنة 
التمتيل. وبعد هروبه من مستتضى 
للأمراض العقلية. رحل «كويلهو إلى 
الولايات المتحدة: حيث ساعده رفاقه من 
«الهيبيز 165م11!» عندما نفدت تقوده. 

كانت عاطفته لا تزال متجهة 
للكتابة: فبدا يخوض فى الصحافة وأنشأ 
مجلة فصلية اسمها .270١1‏ 
الأكشرمن عددين؛ ولكنها كاذ 
قصوى ل «كويلهو», حيث أدى نشر إحدى 
المقالات بها إلى التقائه بالمنتج الموسيقى 
«راؤول سيكساس كهداء5 اناه الذى 
تعاون معه فى النهاية كمؤلف لكلمات 
الأغانى. تلك كانت أولى لحظات المجد 
بالنسبة ل «كويليوء. كان المغنى يعمل فى 
العديد من البلاد, ويدأ المال يتدفق بكثرة. 
على «كويلهو؛ من عائد كلمات الأغانى 
الدرجة أفه اشترى خمس شقق سكنية. 
كما انه كتب أيضا فى صحيفة «الكرة 
الأرضية 1000 21 إلى أن نشر كتابه 
الأول عام 14174 عن المسرح والتعليم. 

تلك أيضا كانت السنوات التى 
شهدت أقسى تجاريه مع السحر الأسود 
عبر كتابات وافكار«اليستر كراولى 
0:1 علوء الل (ساحر إنجليزى 
شهيرء ه1447-1417): والتى كانت من 


طون أري اس 


أصعب التجارب التى مر بها فى حياته. 
وتحدث عنها بعمق فى كتبه. وعندما 
تمكن «كويلهو؛ من تحرير نفسه من 
أغلال السحر الأسود التى كانت تشده 
إلى شغا الهاوية: كان عليه أن يمر 
بتجارب قاسية أخرى فى حياته: فقد 
اتم اختطافه وتعذيبه على يد إحدى 
الميليشيات أثناء الحكم العسكرى 
اتورى فى البرازيل والذى استمر 
امن 1454 إلى 1942 .ويما يشبه المعجزة: 
تمكن «كويديوء من ١‏ 


حد لجتون المخدرات والسخر الأسود 
وبدا بالفعل حياة طبيعية. حيث عمل 
فى العديد من شركات التسجيلات. 
ولكن الولع بالكتابة تحرك داخله ثانية 
عام 1417: فانتقل إلى إنجلترا كمراسل 
العدد من المجلات البرازيلية وقررآن 
يكتب قصة حياته؛ واستغرق منه الأمر 
عاما كاملا. ومع ذلك: فعند عودته 


اللبرازيل. ترك الملخطوط خلفه عرضا 
فى إحدى حانات لندن, ولم تنشر سيرته 
الذاتية, 

بعد ثلاث زيجات فاشلة. تزوج 
«كويلهوء فى عام 1441 من الرسامة 
«كريستينا أويتيسيكا سأع0100 151108" 
التى كان مقدرا لها أن تشاركه أاعظم 
نجاحات حياته ككاتب عالمى شهير. وهما 
الا يزالان زوجين سعيدين. ولكن حنين 
«كويليوء إلى الترحال للبحث عن رسالة 
حياته لم يضعف. وبالنقود التى كسبها 
ذهبا فى جولة حول العالم لمدة ستة 
أشهر: إلى أن مر فى أحد معسكرات 
الاعتقال الألمانية بتجربة روحانية 
عميقة وحادة غيرت مجرى حياته مرة 
أخرى حيتآب إلى الممتقدات الكاثوليكية 
التى آمن بها والداه. وفى ذلك الوقت»: 
ومع معلمه الروحىن: ذهب يكويلهو: فى 
رحلة على الأقدام استفرقت دهيوما 


ماععممدوه© عل ميستتية 
خطى حجيج القرون الوسطى. 

وفادته تجرية الحج إلى ,سنتياجو» 
إلى نشرأول نصوصه الأدبية: ,مذكرات 
مشعوذ 5عة11 ه 6ه اوعدا ؛ (أعيد 
تسميته بعد ذلك ب,الحج !1 
ععددمامعاةم») . بعد ذلك جاءت كتبه 


الأخرى: بداية من «الكيمبائى 776 
6م816 وحتى روايته الحديثئة 
«فيرونيكا تقرران تموت ١/6/0014‏ 
+12 0 0105(]؛ مما جمله واحدا من 
آكثر عشرة مؤلفين مبيعا للكتب فى 
العالم. وايضا مؤلف مثير للجدل 
والعواطف المتطرفة؛ ولكنه مع ذلك دائم 
الابتام والثقة بالنفس: فى سعيه 
الإحياء حاسة تذوق الفموض والسحر 
لدى الرجال والنساء فى بداية الألفية 
الثالثة. متغلبا على الرتابة والعجز فى 
كنف مجتمع الى ممل. 

يقول «كويلهوء دائما أن لديه من 
النقود ما يكضى لثلاث حيوات أخرى. وهو 
يكسب الكثير. حتى أنه خصص أربعمائة 
الف دولار سنويا من حقوق التأليف 
خاصته لمؤسسة تحمل اسمه وتديرها 
زوجته «كريستينا». وتستخدم تلك النقود 
الرعاية الأطفال اللقطاء الذين يعيشون 
فى اسوا الأحياء القنرة فى ,ريو.. 
وللعناية بكبار السن من الفقراء 
والمعوزين. ولتشجيع ترجمة الأدب 
البرازيلى إلى اللغات: وللبحث عن 
الأصول العريقة للبرازيل التى يعشقها 
بشدة ويعتبرها أكثر البلاد سحرا فى 
العالم لأنها - حسب قوله - لا تفرق بين 
ماهو مقدس وما هو وثنى. ولا يخجل 
أحد هناك من الإيمان بالروح. 8 
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8 لا يذكرالصبى لذلك الشهر اسماء 
ولكنه على يقين أنه كان وقتئذ ابن 
الثامنة: مقبلا على الحياة؛ به كل الميل 
للمرح والطرب والكثير من الرغبة فى 
التمثيل: وإعادة التشكيل لما يراه من 
مواقف وأحداث. ولقد لمس منه أترابه هذه 
الرغبة فى التمثيل فقد كانوا يطلبون 
منه: ويلحون فى الرجاء أن يسعدهم 
بترديد بعض الأغانى الرائجة, ولا يهمهم 
فى ذلك الكلمات أو معانيها وإئما كيف 
يقلد الصبى ذلك الفنان فى حركته وفى 
سكونه وفى حشده لكل قدراته الصوتية 
اللتعبيرعما يختلج فى نفسه من الحان 
وأشجان. 

يذكر الصبى الكثير من الأحداث 
التى ارتسمت فى ذاكرته منذ الطفولة 
الباكرة: بل إنه يذكر بعضها بوضوح كامل: 
ويكل تفاصيلها بأكثر مما عاشه من 
مواقف قبل عامين أو ثلاثة وقد تجاوز 
الأن السبعين بقليل. غير أن الحدث 
الأكبر الذى نقش فى ذاكرة الصبى بكل 
وجهات ننظطر 4ه 


تفاصيله هو ذلك العرس الباذخ الذى 
أحدث دويا هائلا ومبهجا ليس فى أحياء 
.وود أرو: وود البنا وحدهاء بل فى 
مدينة أم درمان كلها. ذلك العرس الذى 
امتدت أشراحه لأربعين يوم بالتمام 


عن وجهها البهى الجميل؛ غنت ورقصت 


مع أساطين الغناء سرور وكرومة 
وإبراهيم عبد الجليل. ذلك كان عرس 
حسن المّمدة كرم الله. الذى يشهد له 
الخاصة والعامة بأنه أبرع سائق ترام فى 
الماصمة كلها. وقد كانت له علاقات 
حميمة مع عدد كبير من الناس: يودوته 
الظرفه وحسن معاملته: وله صداقات 
بشكل خاص مع نجوم الفناء الرصين 
وقتها؛ فانتهزوا جميعا مناسبة عرسه. 
وابتدعوا له عرساً لم تشهد أم درمان قبله 
أوبعده ما يماثله أو يقرب منه طولاً 
وعمقاً وعظمة ونشوة وتعبيراً عن البهجة 
والسعادة الغامرة. أريعون يوماًكاملة ظل 
فيها سرور وكرومة وإبراهيم عبد الجليل 


يعطرون المدينة وينثرون فيها الفرح 
بأغانيهم الخالدة فى الصباح وفى 
المساء.. فتأمل ! وظل الصبى طوال مدة 
هذا الغرس. فى مركز دائرة هذا الكرنظال 
الجميل. يطرب لما يسمع من غناء عذب. 
ويختزن فى ذاكرته كل هذه الألحان 
بموسيقاها الموحية وكلماتها المتفردةق 
ويرتسم كل ذلك فى عقله الباطن. ولعلنا 
لا نبعد عن الحقيقة كثيراً أو قليلاً إذا 
قلنا أن الأيام الأريعين لمُرس حسن 
العمدة كانت البذرة الأولى فى تشكيل 
ذاكرة ورؤية وهوى ذلك الصبى 
حقيبة الفن. وهو مبتدع البرنامج المتضرد 
الذى أحدث ثورة فى تاريخ الفثاء 
الحديث فى السودان. كبر الصبى: وصار 
من الرواد الأوائل للإذاعة السوداتية 
وظل مستصحيا معه تلك الألحان 
وتلك الأشجان المعتقة التى حفرت فى 
ذاكرته من ايام ذلك العرس الذى كان 
منظومة من الأعراس فى عرس واحد.. 
فتامل١‏ 


ذلك الصبى. الذى تجاوزالآن 
السبعين بقليل مد الله تعالى فى أيامه. 
هو(اب أحمد) الأستاذ صلاح أحمد 
محمد صالح. الذى استطاع أن يضع 
بصماته فى كل المواقع المهنية التى 
تسنمها بجدارة واقتدار. ووضع فى كل 
منها قدراً من إبداعاته: وأعطى كلاً منها 
من ذات نفسه الكثير. لقد أبدع وأجاد 
فى كل المواقع التى تمثل منظومة من 
حياته العملية المهنية. كان صحفيا بارزاء 
ومذيعا متميزا صاحب إبداعات أصيلة 
وإشراقات برامجية موحية: إلى جانب 
صوته المعبرالذى يصفه صديقه الروائى 


ولوى أرمسترونغ وجلال معوض). فتأمل 
كيف يكون التمازج العضوى بين هذه 
الأصوات الرائقة الوسيمة ( 

والأستاذ صلاح أحمد أيضاً من 
منظومة النجوم فى سماء الدبلوماسية 
السودانية. فقد كان له فضل بناء وتطوير 


العدد السادس والسبمون ‏ مايو 5٠١6‏ م 


أ سد 190909090972972 11 .ل 11 


علاقات دبلوماسية نافعة مع كل البلدان 
التى مثل فيها السودان. وظلت علاقاته 
الحميمة مع رموزها متصلة إلى يومنا 
هذا. وهومن قلة من السضراء: الذى ترقوا 
إلى موقع وكيل وزارة الخارجية. ووصل 
إلى السن القانونية للتقاعد. ما وجدت 
النظم السياسية المتعاقبة سبباً لإحالته 
اللتشاعد: ولربما كان مرد ذلك إتقانه 
حرفة الدبلوماسية داخلياً وخارجيا.. 
فتأمل 

والأستاذ صلاح احمد إلى ذلك شاعر 
غنائى؛ صاحب أثرإيجابى فعال فى إثراء 
الغناء السودانى الحديث بقصائد أثرت 
الوجدان وحظيت بالاحتفاء لدى 
شريحة كبيرة من المستمعين على 
اختلاف أعمارهم. ومنها: أهواك: ومات 
الهوى. ويا مسافر وناسى هواك. ويا ليالى 
الفرام. وداعا يا غرامى؛ ونابك إيه فى 
هواه. إن تريدى ياليالى تسعديئنا. 
وغيرها. وقد تغنى بها كبار الفنانين: 
أحمد المصطفى. وعثمان حسين:؛ وسيد 


خليفة وغيرهم. 
المحطة الثانية التى كانت ذات أثر 
كبير فى تشكيل رؤية وغرام الأستاذ صلاح 


أحمد باغانى الحقيبة تتمثل فيما 
عايشه من محبة خاله السيد الطاهر 
أحمد حمدنا الله وإعجابه أشد ما يكون 
الإعجاب بأغانى الرواد الأوائل من 
الفنانين وفى طليعتهم: الحاج سرور, 
وكرومة؛ والأمين برهان. وإبراهيم عيد 
الجليل: وعلى الشايقى: وعلى أبو الجود. 
وعبد الله الماحى. وعوض وإبراهيم 
شمبات. وكان الخال ييمم شطر أرض 
الكنانة سئوياً ترويحاً للنقس وحرصاً 
على اقتناء الأسطوانات الجديدة التى 
سجل فيها هؤلاء الفنانون الكباراغانيهم 
بإشراف شركة بيضافون المصرية. وتكونت 
لدى الخال الطاهر حمدنا الله نتيجة 
مقتنياته من الأسطوانات كبيرة. 
كان بها حفياً وعليها حريصاً اأشد ما 
يكون الحرص؛ وحفظها إمعاثاً فى 
التحقق من سلامتها فى حقيبة كبيرة 
لا يقربها احد: تأمينا لها من الضياع. 
ولعل صورة هذه الحقيبة ظلت مختزن 
فى ذاكرة الأستاذ صلاح أحمد فرآها بعين 
خياله عندما ابتدع اسم برنامج: .من 
حقيبة الفن». 

يضاف إلى ذلك أن من 


ات إعجاب 
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الطاهر حمدنا الله بآغانى الرواد الأوائل 
أنه كان شديد الحرص على الاحتفضاظ 
بالنص الكامل لهذه الأغنيات. وقد كانت 
نصوص معظم هذه الأغانى تنشر وقتئذ 
استجابة لطلب القراء فى مجلة هنا أم 
درمان التى عرفت لاحقاً ب «مجلة الإذاعة 
والتلفزيون والمسرح؛. ظل هذا الكنز من 
المجلات مرجعاً أساسياً لأغنيات ما عرف 
الاحقاً بحقيبة الفن. ولولاه لصعب أو 
استحال فى بعض الحالات التوصل 
للنص الكامل لبعض الأغنيات الخالدة. 
جوهر الموضوع أن الأسطوانات والمكتبة 
التى حفظت نصوص الأغنيات قد 
كانت منهلاً ثرياً وموحيا للأستاذ صلاح 
أحمد. وإليها يعود بعض الفضل فى 
تشكيل رؤيته العبقرية فى إعادة إنتاج 
هذه الأغانى فى منظومة حقيبة 
الفن. 

أما المحطة الثالثة ذات الأثر فى 
تشكيل منظور الأستاذ صلاح أحمد 
لأغانى الرواد الأوائل فقد كان نتاج 
سكنه فى دار تحظى بموقع فيما يمكن 
تسميته بشارع الفن. إن دار أسرته فى 
حى الركابية على مقرية من دار الحاج 
سرور وكان فيصل سرور صديقه. وعلى 
قرب أيضا من دار كرومة, وهو فى ذات 
الوقت غير بعيد من ود البنا مقرالشاعر 
الفنان عبد الله البنا. ولم تكن دار 
الفنان الشاعر ورائد المسرح خالد أبو 
الروس ببعيدة من دارد. لكل هذا فقد 
عاش فى بيئة الفن. والغناء الحديث 
بشكل خاص لحمتها وسداها. ومن 
جائب آخر فقد كانت كل هذه الأغنيات 
الشجيةالرصينةتنذاعومن 
شرة فى مقناهى سوق 
أم درمان وهو على مرمى حجر من داره. 
لكل هذه الظواهر مجتمعة فقد أضحى 
صلاح احمد مشبعاً بهذه الأنغام وبهذه 
الكلمات الرصينة: وبهذا الأداء المتفرد 
اللرواد الأوائل من أساطين الفناء 
السودائى. وكان من الطبيعى أن يضيف 
ذلك إلى تأصيل وتعميق تشكيل رؤيته 
ومنظوره لأغنيات الحقيبة. 

وغنى عن القول ان لأسرته أترها 
البين فى تشكيل وجدانه وشكره وميوله. 
فهو ابن المعلم والشاعر والسياسى 
الحصيف والوطنى الفيور الأستاذ 
أحمد محمد صالح: الذى كان يلقب 
بالإنجليزى الأسود لتمكنه من إجادة 
اللغة الإنجليزية. وكان فى ذات الوقت 
من أكثر شعراء العربية جزالة ورصانة. 
إضافة إلى تمتعه بالصدق الفئى 


والإبانة فى التعبير عن فكرد ومشاعره 
فى هذه البيئة المترعة بالثقافة. الحفية 
بالشعر. نشأ صلاح ولابد أنه حظى 
بالتشجيع من والده لنظم الشعر 
والاستنارة بدواوين الشعراء التى تحفل 
بها مكتبة الوالد . كما أن صلاح فى أغلب 
الظن. وهو ظن أقرب إلى ال 
يسترق السمع لأحاديث رجا 
والأدب. والشعر خاصة. الذين ب 
والده. ويلجأون إليه كمستودع حكمة 
وشاعر متميز ليعرضوا عليه البعض 
من أفكارهم وقصائدهم. كان صلاح 
يستمع إلى كل ذلك فتتعمق فى ذات 
نفسه. وفى عقله الباطن كل هذه الرؤى. 
والأفكار. والمشاعر. والألحان فيزداد بها 
ولعا. وعليها حرصا. وتكونت نتيجة لكل 
ذلك رؤيته العبقرية فى ابتداع حقيبة 
0 3 

القد ولدت فكرة ؛حقيبة الفن: فى 
فكر صلاح أحمد؛ وخرجت من العقل 
الباطن إلى طور الرؤية الإبداعية 
المتكاملة فى لندن. تلك معلومة قد 
تدهش الكثير من القراء. وهى حقيقة 
الا جدال. قد كان صلاح حيندئن مذيعاً 


السياسة 


بالإذاعة البريطانية يعمل مع نخبة من 
المذيعين العرب للتعريف بصورة مباشرة 
وغير مباشرة بالحضارة العربية وتراثها 
الثقافى الثرى فى العديد من مجالات 
الآداب والشنون. وقد 
برنامج للتعريف بتاريخ القناء فى 
اليلاد العربية. وكان من الطبييعى 
أن يعهد بتقديم البرنامج عن تاريخ 
الأغنية السودانية للاستاذ صلاح 
0 ع 

يقول صلاح: بدات الكتابة بالعودة 
إلى عهد الطنابرة والدوبيت والترانيم 
المرتجلة حتى عهد الأ 
وكانت طبيعة البرنامج تستوجب تقديم 
انماذج غنانية. استعنت عليها بما كنت 
أملكه من أسطوانات سودانية وما توافر 
الدى بفضل ما قدمه السودانيون المقيمون 
فى بريطانيا وقتها. 

ويحدثنى صلاح قائلاً: إن ما تواشر 
اله من أغئيات وقتها لم يكن فى نظره 
كافياً. حيث إنه كان يرى أن قصيدة .عزة 
فى هواكء للشاعر الرائع خليل فرح هى 
القمة التى لا يمكن تجاوزها فى تاريخ 
الأغنية السودانية الحديثة. إنها أغنية 


خالدة فى فكر ووجدان كل سوداتى. ولهذا 
رايت أهمية تقديمها فى البرنامج 
الضمان نجاحه: غير أئنى لم 
أعشر على تسجيل لها 
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بالرغم من مساعى الجادة. واضطررت 
إلى تأجيل تقديم البرنامج حرصا بأن 
تكون «عزة, فى صدر مختاراته. وفجاة 
خطرلى أن أحاول تقديم الأغنية: بتوزيع 
موسيقى جديد. وبمجهود محلى فى 
الندن. وعرضت الفكرة على الآستاذ نعيم 
البصرى رئيس وحدة الموسيقى فى القسم 
العربى بالإذاعة البريطانية آنذاك, الذى 
تحمس لها وابدى رغبة بالمشاركة يضرب 
الطبل. ورحب الأستاذ المبعوث وقتها 
خليفة خوجلى بالغناء وهو يمتلك صوتا 
فارهاً اقرب الأصوات إلى صوت الأستاذ 
عبد العزيز داود؛ وعزف على ألة الكمان 
الأستاذ الماحى إسماعيل الذى كان 
مبعوثاً للتأهيل فى علوم الموسيقى: 
واستعنا بمواطن أرمنى يجيد العزف 
على البيانو وتدوين النوته الموسيقية. 
بفضل من الله تعالى وتوفيقه كتب 
تلك النجاح: فكانت 
أغنية ,عزة فى هواك؛ ذرة ذلك البرنامج. 
وواسطة عقده ومنظومته من الأغانى 
السودانية الخالدة. 

حدثت هذه التجربة الأولى فى عام 
1467 وظلت الفكرة حية ومتجددة فى 
ذهن ومشاعر الأستاذ صلاح أحمد. وقد 
كان من نتاج عدم حصوله على تسجيل 
الأغنية ,عزة فى هواكء أن اثتابه الخوف 
من ضياع التراث الغشائى السوداتى 
نتيجة لعدم توثيقه وحفظه. من هنا 
برزت إلى موقع الصدارة فكرته العيقرية 
فى تقديم برنامج من الإذا انية 
تكون رسالته الأساسية حفظ التراث 
الغنائى السودانى وتوشيقه. بل إعادة 
إنتاجه بمصاحبة الألات الموسيقية 
الحديثة التى أصبحت سمة ملازمة لكل 
الأغنيات الجديدة بعد افتتاح الإذاعة 
السودائية. 

عند عودته للإذاعة السودائية فى 
عام 14614 شرع الأستاذ صلاح أحمد 
الوضع رؤيته فى إعادة إنتاج أغنيات 
الرواد الأوائل للأغنية الحديثة موضع 
التنفيذ. واجهته صعوب فى 
عدم العثور على النصوص الفتانية 
المكتملة: فاستعان على ذلك بمكتبة 
خاله الطاهر حمدنا الله التى عرفها 
منذ أيام صباه. ومكنه الخال من 
الاستعانة بما كان يدخر من مجلة .هنا 
أم درمان؛ التى عرفت لاحقاً ب ,مجلة 
الإذاعة والتلفزيون والمسرح». ومن 
مقتنياته من الأسطوانات التى كان بها 
حقياً. هذا المصادركانت منهلاً لبرنامج 
حقيبة الفن. 


وجهات نخلر 3١‏ 


حقيبةالفهق نالسسوااتى 


ويد صلاح اختيار يعض التصوص 
الغنائية وتوزيعها على بعض المطربين 
المحدثين. وتبادر إلى ذهنه تسمية 


كان يحتفظ فيها ياته من 
أسطوانات الرواد الأوائل للأغنية 
السودائنية الحديثة. ريما. وريما كان 
ذلك لأثئرحقيبة قسم الأخباربالإذاعة 
وما تحدثه من صوت عند فتحها 


وإغلاقها. 

يقول صلاح: كانت هناك حقيبة 
حديدية سوداء فى قسم الأخبارفى 
الإذاعة. وكان مقره آنداك فى الخرطوم. 


بينما كانت الاستديوهات فى أم درمان. 
وتذكرت أن الحقيبة تحدث صوتاً عندما 
أفتحها. ولم تكن لنا معرفة آنئاك 
بالمؤشرات الصوتية. من هنا برزت 
فكرة ابتداء البرنامج بصوت فتح 
الحقيبة. وبصوت إغلاقها عند نهاية 
البرنامج. 

بدا صلاح برنامجه عظيم الأثر.من 
حقيبة الفن: لمدة ساعة كاملة حياً وعلى 
الهواء مباشرة فى يوم السبت 1 نومير 
4 . وابتدر الحديث بقوله: (اليوم 
انفض الغيار عن تراث الأغنية السودانية 
الأصيلة. ) وقد راق هذا التعبير لست 
بنات: الفتاة اللجناء بحيهم: فظلت 
تقل خبر البرناصج الجديد صن دار 
الأخرى مرددة القول: (بارك الله قى 
صلاح النفض العبار). قد وفق صلاح فى 
استهلال» البرنامج بهذه الكلمات الموحية. 
ووفقت ست ١‏ بدعواتها الصادقة 
المباركة ما قام به صلاح من إنتاج برنامج 
إذاعى عظيم الأثر. 


قدم صلاح فى حلقته الأولى من 
حقيبة الضن أربع أغنيات بأصوات فنانين 
محدثين وبمصاحبة الآلات الموسيقية 
الحديثة: 
٠.‏ 


زة فى هواك؛ غناء الآستاذ عبد 
العزيز محمد داود. 

© ,أنا ما معيون, غناء الأستاذ آحمد 
المصطقى. 

»«الزمان زمائكء. غناء الأستاذ 
«متى مزارى. غناء الأستاذ سيد 


عشرة والسبعين. وانهالت الرسائل بالمنات 


الاسيما من الجيل الذى عاش شبابه إبان 
تصدرتلك الأغنيات الرصيئة للمحافل. 
فقد أعادتهم إلى أيام الشباب وذكرياته 
العذية. 

فى شهر نوفمير الماضى. وعلى وجه 
التحديد فى 1/18١04/1٠1م‏ كان العيد 
الذهبى لبرنامج حقيبة الفن. خمسون 
عاماً على ميلاد هذا البرنامج الرائع 
الذى عطر حياتنا بهذا القناء 
الأصيل. الثرى بالكلمات المترعة 
بالجمال. الفنى بالألحان الشجية. 
والأداء الصادق المعبر. 

من الطبيعى أن يتحقق لبرنامج 
حقيبة الفن كل هذا النجاح وكل هذا 
الأثرالعسيق فى تشكيل الوجدان 
السودانى. وما تأتى له ذلك إلا بتوافر 
آربع عبقريات تفاعلت تضاعلاً حياً مع 
بعضها البعض ليكون نتاجها هذا 
البرنامج الرائع. وتتمثل هذه العبقريات 
الأريع فى: 

© عبقرية مبتكر الفكرة الأستاذ 
صلاح اأحمد محمد صالح الذى اختزن 
الفكرة منت آيام الصبا فى عقله الباطن. 
ورعاها. وابتدع رؤية إعادة إنتاج أغانى 
الرواد الأوائل بأصوات المطريين المحدثين 
وبتوزيع موسيقى يقوم على استخدام 
الآلات الموسيقية الحديثة. وأمعن فى 
إتقان دوره با من نصوص الأغانى 
الكاملة والصحيحة: واختيارمن 
اختار من المطريين الذين يتسق صوت 
كل منهم مع الأغانى التى حظى 
بتقديمها. 

© والعيقرية الثانية تتجسد فى 
النجوم المضيئة؛ المشرئبة إلى السمو 
والسماء. شعراء الحقيبة ومن تسج 
الاحقاً شعراً بديعاً على منوالهم. لقد 
غذوا الوجدان الوطئى برصائة الكلمة. 
وسمو المعانى؛ وجزالة اللفة. وأحيوا فى 
النفوس نشوة الطرب بما فى 
قصائدهم من أوزان وموسيقى هامسة 
وجهيرة فى آن. 

وظلت قصائدهم الحسان دائماً 
صادقة ومعبرة عن رؤاهم ومشاعرهم. 
وثقافتهم وبيئتهم التى تغئوا بمفاتنها 
ومحاسنها كأجمل وأعظم ما يكون 
القناء. 

تحية تقدير وإعزاز لشعراء الحقيبة: 
خليل فرح:؛ وإبراهيم العبادى؛ ومحمد 
الرضى (ود الرضى)؛ وصالح عبد السيد 
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(آبو صلاح). وعمر الينا. وسيد عيد 
العزيز. وأحمد محمد حسين 
(العمرابى): ومحمد عبد المطللب 
(حدباى).: ومصطفى الحاج بطران. 
وأحمد عبد الرحيم حامد (العسرابى). 
وعلى المساح: وعبيد عبد الرحمن. 
ومحمد على عبد الله (الأمى): ومحمد 


ومصطفى التنى. 
« أما العبقرية الثالثة فتتمثل فى 


أساطين الطرب. الذين أبدعوا فى الأداء 
واتقنوا اساليب إثارة كوامن النشوة 
والفرح. ويأتى فى طليعتهم عميد الفن 
السودائى الحاج محمد احمد سرور. 
وعبد الكريم عبد الله مختار الشهير ب 
كرومة,.. وإبراهيم عبد الجليل عصفور 
السودان. والثنائى عوض وابراهيم 
شمبات. وبشير الرباطابى. وأولاد الموردة. 
وابو عثمان جقود. ومن ترسم خطاهم. 
وحفظ لأغائى الحقيبة روعتها من 
المطربين المحدثين أمثال: عبد العزيز 
محمد داود. أحمد المصطفى. عثمان 
حسسين. سيد خليفة. عبد الكريم 
الكابلى. عييد الطيب. بادى محمد 
الطيب. عوض الكريم عبد الله. أحفاد 
البنا. صلاح بن البادية. حمد الريح 
وغيرهم. 

» وللعبقرية الرابعة دور لا يمكن أن 
ينساه المؤرخ المنصف لحشيبة الفن. تلك 
الأدوار والإضافات الثرية والموحية 
السلسلة موصولة من المبدعين الذين 
تعاقبوا على تقديم برنامج حقيبة الفن. 
وأخص بالذكر منهم الأساتذة: على 
محمد شمو والمبارك إبراهيم. ومبارك 
المقربى. 

لكل هذه العبقريات مجتمعة ازدانت 
.ساحة الغناء السودائى الحديث باغائى 
الحقيبة: وتعمقت جذورها فى 
الوجدان الوطثى. وطرب لها أهل 
السودان على اختلاف أعمارهم: وظلت 
دائما نبعا ثرا ومتجدداً ينهل منه اهل 
الضن والذ 

وتظل الحقيقة الذهبية ماثلة فلم 
يكن الأثرالإيجابى الفعال لحقيبة الفن 
مقصوراً على الأغنية السودانية. فقد كانت 
تداعيات فكرتها القائمة على إعادة إنتاج 
الفن الرصين وتوتيقه ذات أثر على فنون 
أخرى ومنها ما عشنا من إحياء وإعادة 
إنتاج فى برامج إذاعية مبتكرة للمدائح 
النبوية وللأغنية الشعبية. جوهر الموضوع 
أن فكرة صلاح أحمد العبقرية فى إعادة 
إنتاج الأغنية الحديثة كانت ولاتزال مركز 
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حقيب ةلف الس وانى 


الدائرة لنهضة متميزة فى العديد من 
ألوان الشن السودانى. 


بمثل هذا النموذج الرفيع الذى 
ابتكرد صلاح أحمد فى برنامجه حقيبة 
الفن يكون للثقافة معناها فى إحياء 
الترات وفى استلهام التراث. وإحياء 
التراث واستلهامه كما يقول الدكتور 
فهمى جدعان. المتمثل فى الوثائق 
والتصوص والمبدعات الفنية. آدبية أو 
علمية. من شأنه أن يوضح ويجلسى 
صورتتا التاريخية ويساعدنا على 
تجسيدها فى حياتنا الراهنة. ذلك يكون 


ب «تشقف. هذا التراث و 


.وجودنا به 
أى بتحويله إلى جوهر ثقافتنا وبئيتها 
الصميمية. بهذا ينتقل التراث إلى حالة 
العام. وبهذا يكون من المؤكد 
بدورة :تراث حى. يمكن إدماجه فى 
منظومة الحاضر وإخراجه من .حلقات 
الصفوة: إلى .ثقافة. معيشة. والانتقال 
إلى المرحلة الأهم: مرحلة الثشقف 
التراثى العام. 

وتظل .عزة فى هواك: درة حقيبة 
القن. وواسطة عقدها التضيد , تزداد على 
مرالأيام طلاوة حتى أصبحت بمثابة 
الحداء الوطنى الخالد. تجن هذد 
القصيدة المتفردة فى خمسة عشربيتاً. 
زمة بلزوم مالا يلزم ماعدا 
المقطمين الثانى والثالث - وهو يعد 
أية مطلوبة ومألوفة فى الشعر 
الفناثى وقتشنذ. مترعة بجزالة 
اللفظ. وصحوّ الكلمات. وتناغم جرس 
المفردات التى تبعث فى النفوس نشوة 
الطرب. 


أنشأ الشاعر خليل فرح (1844 - 
؟+14) هذه القصيدة الوطنية الخالدة 


بمصرآخريات العشرينيات من القرن 


الماضى: وكان نزيل مستشضى 
الموا الإسكندرية. والقصيدة رمزية 


وطنية: رمز إلى الوطن بكلمة ٠عزة‏ 
وأشار إلى بعض معالم العاصمة ١‏ 
كانموذج ومركز القلب للوطن. واستثار 
وطنية كل أبناء جيله؛ داعياً للثبات 
كالجبال: واليقظة والجد فى محارية 
الاستعمار. وتغنى فى ذات الوقت بمراتع 


وجد برنامج 
.من حقيبة الفن , ترحيبا 
هائلا من 
شريحةكبيرةمن 
اللتشفين 
تتراوحأعمارهم بين 
السابعة عشرة 
والسبعين.وانهالت 
الرسائل بالمثات 
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إذانضر 
عشاقّالفنالغنائى 
السلولاتكن 
فى اختيار سبع قصائد 
تماثل المعلقات 
السبع العربية. فلا جدال 
أن قصيدة . عزة 
فى هواك , ستكون إحدى 


هذه القصائد 


وملاعب الشباب ومواطن الجمال. إنك 
التشعر وكانه يتلمس الكلمات: ويختار 
الك منها من يستان يملكه ما يعبرقى 


يزيدك زهوا بوطنك. ويعمق 
اص كل غال للذود عن 
حياض هذا الوطن الجميل. والشعر لا 
تحمله السطور. بل ما وراء آفاق السطور 
من مشاعر ومبادئ وأنفام يتردد ويزداد 
بريقها عبر الأجيال. هذد القصيدة 
الرائعة وحدة متكاملة. يكمل البعض 
منها البعض الأخر. وليس من اليسر 
الاستشهاد ببعضها حيث إن ذلك لا 
يغنى عن الأبيات الأخرى. تأمل هذه 
المعزة لهزة. وهذا الكبرياء الأصيل: 
وهذا الشوق الجارف للعودة. وهذه 
الاستثارة الحميمة للذود عن حياض 
الوطن 

عزة فى هواك نحن الجبال 

اللبخوص صفاك نحن اللبال 

عزة ما بنوم الليل محال 

بحسب النجوم فوق الرحال 

عزة ما سليت وطن الجمال 

ولا ابتغيت بديل غير الكمال 

عزة فى الغؤاد سحرك حلال 

ونار هواك شفا وتيهك دلال. 

ويخيل إلى إذا نظر عشاق الفن 
الغثائى السودائى الحديث فى اختيار 
سبع قصائد تماتل المعلقات السبع 
العربية التى ظلت الأجيال العربية 
اتحفضظها بتسرح الزوزنى. فلا جدال ان 
قصيدة .عزة فى هواك؛ ستكون إحدى 
هذه القصائد. بل أكاد اجزم أنها ستكون 
أولى هذه المعلقات. فهى إضافة إلى طلاوة 
جرسها أعظم أغنية وطنية فى تاريخ 
السودان الحديث.. فتامل ١‏ 


حدر 
6 
9 


و 


ولعله من الأهمية بمكان. أن ننظر 
فى إطارنظرتنا لميلاد برنامج حقيبة 
الفن - الذى أعاد إنتاج أغنيات الرواد 
الأوائل - فى المراحل السابقة لميلاد 
الأغنية الحديثة. 
إن القارئ المتأمل للمصادر التاريخية 
ولإفادات الرواة يلمس أن هناك ما يقرب 
من الإجماع على أن ميلاد الأغنية 
السودانية قد كان مع مستهل القرن 
العشرين. غير أن ذلك لا يعنى أنه لم 
يكن هناك ثمة غناء قبل 
مطلع القرن العشرين. كانت هري 


18١‏ وجحعشضات نخطر 


هناك بعض الوان الغناء والتطريب مثل 
أغنيات «الدلوكة» فى الأعراس خاصة. 
والحداء فى البادية: و«الدوبيت؛ وهو أكثر 
هذه الألوان شيوعاً حيث وجد حظاأً من 
الرعاية والعناية من مجموعة مستئيرة 
من الشعراء. بعض المصادر آنهم 
كانوا نحو خمسة عشر شاعراً غنانياً من 
أبرزهم: إبراهيم العبادى: ويوسفا 
حس بالل هاللقببسلطان 
العاشقين: وصالح عبد السيد الملقب 
بابى صلاح: وخليل فرح:؛ وابو عثمان 
جقود. ومحمد عثمان بدرى. 

كانوا يغنون «الدوبيت.. ذلك عهد 
المطرب والطنابرة: «والطمبورء فى هذا 
السياق لا يعنى آلة موسيقية؛ بل يعنى 
أداء صوتيًا منغم تقوم به الجوقة التى 
تقف خلف المغنى. وأغنيات الطنبور عبارة 
عن مقاطع قصيرة يؤديها المطرب الأول 
ثم تتبعه الجوقة من الطنابرة. ومن 
نماذج ذلك: 

يا جميل اقرب 

أكشف الشلاخ 

خلئى أطرب 

بى هواك هضرب 

ومن جفاك ألذ 

قرصة العقرب 

ولقد أحدث قدوم محمد ود الفكى 
من كبوشية إلى ام درمان نقلة نوعية بينة 
فى تاريخ الغناء السودانى الحديث. كان 
قدومه الثانى قبيل عام 1918 
قد زارالعاصمة نحو العام .11٠١‏ وقد 
ود الفكى: كما يقول الأستاذ السسر 
قدور الفنان والراوية لتاريخ الفناء 
السودائى: 

جاء محمد ود القكى إلى ام درمان 
من منطقة غنية بالنغم. وفى قلبها 
مدينة كبوشية التى يجوزان نطلق عليها 
عاصمة الغناء إذا جازالتعبير. فهى 
مدينة عريقة فى فنون الغئاء والطرب. 
وإلى جانب فئون الغناء فإن المنطقة غنية 
بالمدائح النبوية: والإنشاد: وفنون 
الدوبيت قولاً وتطريباً. 

كما أن الشيخ محمد ود الضكى 
بحكم نشأته الدينية (علماً بأن والده 
الفكى بابكر كان فقيهاً متمكناً ذائع 
الصيت. وقد ساءه انصراف ابنه للغناء) 
على دراية بفنون التجويد وضبط 
الأصوات ومخارج الحروف. قد استفاد 
ود الفكى من هذه الحصيلة من ناحية. 
ومن ناحية أخرى أفاده عدم الانتماء إلى 
إحدى المجموعات القبلية فى العاصمة 
أن يصبح مطرياً عاماً. وهو بالتالى أول 


أنه 


وجعهات نخطلر ؟5" 


حقيبةلهق ننلسوواتى 


مطرب سودائى يخرج من إطار الانتماء 
القبلى إلى رحابة الانتماء القومى. وقد 
اعتمد ود الفكى فى بداية مشواره الفنى 
على ما حمله معه من فتون النفم وجاء 
ابه من منطقته كبوشية: ثم سرعان ما 
سعى إلى التجديد متعاوناً مع شباب 
العاصمة الذين يعبرون عن روح عصر 
جديد. ومن هؤلاء يوسف حسب الله 
ومحمد عثمان بدرى وإبراهيم 

العبادى. 
ويثبت الأستاذ السرقدوران ود 
الفكى أصبح بعد فترة مطرب المدينة 
الأول: وطور أسلوبه فى الغناء: واتخث 
1 بين الحان الفناء 


فى هذا الأسلوب الجديد بالبيئة النفمية 
المتنوعة فى أم درمان. وبدا الشعراء 


الشباب يؤلفون له الرميات الجديدة. 
وكان اكثرهم إبداعاً فى هذا اللون الشاعر 
محمد ود الرضى الذى طور أسلوب 
الرميات فجعل كل مجموعة منها تمثل 
وحدة فنية (عضوية) بعد أن كان المطرب 
يقدمها متنائرة واحياناً متنافرة. ومن 
أشهر رميات ود الرضى «طابق 


موسة مجلوخة 

وتمثل الرميات الإيقاعية التى 
استخدم فيها ود الفكى إيقاع المصاية 
أوالنقر بالعصاية المرحلة الثانية فى 
تطور فنه الغنائى. وقد شارك فى هذه 
التطور شعراء كان لهم القدر الأكبر فى 
ميلاد الأغنية السودانية: يأتى فى 
طليعتهم العبادى وأبو صلاح وعمر 
البناء ولا تزال قصائدهم الغنائية هى 
الدرر الغوالى فى التراث الثرى لحقيبة 
الفن. 

بلغ ود الفكى من الشهرة أوجاً 
عظيما. وتأتر بأسلوبه العديد من 
المطريين يأتى فى صدارتهم الحاج محمد 
أحمد سرور الذى يعد يحق المؤسس 
اللأغنية القومية الحديثة. قد تتلمذ 
سرور على ود الفكى وسار على نهجه: 
ووجد كل المساندة والتشجيع من الشاعر 
إبراهيم العبادى. والعبادى من قبل ومن 
بعد فنان شامل: شاعر غنائى: وكاتب 
مجموعةمنالمسرحياتأاشهرها 


مسرحية الملك نمرالتى ألفها عام 14710 
وصاحب ديوان أستاذ الأغانى الذى 
'قدم فيه نمادح لاسلوب كتابة 
الأغنية الحديثة: وأول من بادر بالدعوة 
فى عام +141 لاتحاد يضم الشعراء وكل 
المطربين والمهتمين بتطوير الضن 
الغنائى. 

أما النقلة النوعية الكبرى فى تاريخ 
الأغنية السودانية فقد حدثت محض 


صدفة موفقة. قصد ,«الطنابرة» ان 


يفرضوا سطوتهم على الضنان سرور. 
ويعكروا بهاء تلك الليلة المفرحة: فجاءت 
الأقدار بعكس ما أرادوا فكائت تلك الليلة 
معلما بارزاً لأفول مجد ,الطنابرة,. 
يحدثنا الأستاذ حسن نجيلة:؛ فى كتابه 
الممتع «ملامح من المجتمع السودانى, - 
الجزء الثانى - الصفحة )٠0(‏ عن هذا 
الحدث الكبير الذى غير مجرى الأغنية 
السودانية: وأحدث فيها تطوراً نوعياً 
ومميزاً بقوله: كان ذلك عام 141١‏ فى زواج 
التاجرالمعروف بشيرالشيخ فى أمدرمان:. 
فقد تجمع الشباب من الجنسين لإحياء 
حفلة رقص كالمتعارف آنذاك. وجاء سرور 
وفى رفقته صديقته الفئان الأمين برهان. 
استعد سرور ليبدا (رمياته) ويتبعه 
«الطنابرةء الذين تأمروا فى تلك الليلة 
على سرور وقرروا ألا يطمبروا معه لأنه 
اختلف معهم فى الطريق الذى يؤدى به 
رمياته خلال الطمبور. 

كان سرور ينزع للتجديد بطبعه: وهم 
يريدونه أن يلتزم بالمتعارف أنذاك. الفتيات 
جالسات على الحصير (السباتة) فى 
انتظار ابتداء الفناء والطنبور: وأاصدقاء 
العريس يملأون الدار والفنان سرور حائر 
ماذا يفعل وقد أصرالطنابرة الا يسايروه 
مكايدة منهم! 

وهنا طلب المجتمعون من سرور ان 
يغنى لهم دون طنبور. وغنى سرور وسائده 
الأمين برهان. وكانت مفاجأة سارة عندما 
جريئة, ونفضت الثوب» 
واأخذت ترقص فى رشاقة على نغمات 
سرور وبرهان دون طنبور. 


وكان هذا أول حدث من نوعه: وتتالت 
الفتيات يرقصن فى تلك الليلة السامرة, 
على نغمات سرور ويرهان وقد أبدعن أيما 
إبداع. وكانت الأغنية التى رقصت 
عديها أول بنت من كلمات العبادى 
مطلعها: 


العدد السادس والسيعون . مايو 7٠١6‏ م 


وقفت شىء عجيب فى الدارة 

وأسفرت اللثام عن الدارة 

تتختل دلال وقدارة 

وسهم الحاظها ما بداره 

جات تتمايل العرجونة 

نديان خدها الطريانا 

زى الزهرة فى إبانا 

فى تلك الليلة ولد عهد جديد لفن 
الغناء السوداتى فقد غبر الطثبور فى 
العاصمة الوطنية نهائياً. وظل سرور 
طوال أيام ذلك العرس يغنى مع زميله 
برهان والفتيات يرقصن على ألحانه. 
والمعجبون بهذا اللون الجديد يتزايدون. 
ومن ثم صارهذا هو طابع ليالى 
الأفراح. 

بمحض الصدقة وأحداث ذلك 
العرس الجميل كما حدثنا عنها الأستاذ 
حسن نجيلة كان مولد الأغنية السودائية 
الحديثة بفضل إبداع مؤسسها الحاج 
محمد أحمد سرور. 

تخلصت من إسار الطنبور واشرابت 
إلى الوان جديدة من الألحان 
والموسيقى. ويعود الفضل فى ذات 
الوقت للشاعر إبراهيم العبادى. 
الذى ابتدع بقدراته الشاعرية 
الخلاقة الشكل الحديث للقصيدة 
الغنائية التى كانت تنحصر فى القوالب 
الرياعية المعروفة بالدوبيت. 

وكلمة «دوبيت, فارسية الأصل معناها 
البيتان. ونموذجها الأقرب فى اللفة 
الفارسية رباعيات الخيام. والعبادى من 
قبل ومن بعد قد آزرسرور مئذ كان يافعاً. 
وتعهده بالرعاية. وشجعه على اللون 
الجديد للأغنية السودائية حتى تسنى 
له تأسيس هذه المدرسة. وعقدت له إمارة 
الغناء الحديث بحق وجدارة. 
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كك 


وعندما افتتحت الإذاعة السودانية 
فى العام 144٠‏ كان من الطبيعى ان اولى 
الأغنيات التى بثت منها هى فرائد عميد 
الشن الحاج محمد أحمد سرور. 

وقد كان الرجل شديد الاعتزاز بقنه 
ويلقبه؛ وبالشهرة التى بناها بجهده 
ونزوعه للتجويد والإتقان؛ وبدوره 
الرائد فى بناء الأغنية السودانية 
الحديثة. 

وشهدت الفترة التى أعقبت هذه 
الثورة الكبرى فى تكوين وموسيقى 
الأغنية السوداتية: أعنى الفترة من عام 


العدد السادس والسيعون . مسايو 08٠7م‏ 


إلى عام 194٠‏ ازدهار الأغانى وفقاً 
لهذا اللون الجديد. وتم تسجيل منات 
الأسطوانات فى القاهرة للرواد الأوائل 
من المطربين: الحاج محمد أحمد سرور. 
وعبد الله الماحى. والآمين برهان. وعبد 
الكريم كرومة. وإبراهيم عيد الجليل. 
والفاضل احمد. ومن الأصوات النسائية 
أم الحسن الشايقية. ومهلة العبادية. 
وفاطمة خميس. 

ولقد ذاع صيت الأسطوانات باقتناء 
معظمالمقاهى فى العاصمة والمدن 
السودانية ‏ للفونغرافء الذى كان له أثره 
فى نشرهنا الغناء العذب الشجى. 


السودانية الكبرى دورها فى ترقية الذوق 
الفنائى. ونشر هذا الفن الفنائى الجميل 
والمتجعد. الذى انتقل بالمواطن من 
القبلى إلى الغناء القومى. 


عتدما بدأ بث الإذاعة السودائية بتها 
مطلع الأريعينيات كانت الساحة الضنية 
السودانية مترعة بالألحان والأنغام نتيجة 
مصاحبة العود والكمان لأغنيات كبار 
المطريين. قدمت الإذاعة حينئذ سلسلة 
من النجوم التى أضاءت ساحة الضن 
الغناقى. يأتى فى صدارتهم الأساتذة: 
إسماعيل عبد المعين. إبراهيم الكاشف. 
وأحمد المصطفى. وحسن عطية. وللفنان 
إبراهيم الكاشف السبق فى تجديد 
أساليب التلحين واستخدام الفرقة 
الموسيقنية بديلاً عن الكورس: وما كان ذلك 
نتيجة دراسة سابقة بل لا تمتع به من 
قطرة شفيفة وذكاء فنى واجتماعى. ولكل 
ذلك ققد كان جديراً بلقب «أبو الفن». 

فى قمة هذا الجبل الأشم من تراث 
الغناء السودانى وقف الأستاذ صلاح 
أحمد محمد صالح: ليحفر بأناة فى 
ذاكرة الوطن مستكشفاً روعة هذا الغناء 
الجميل: موثقاً له ومبتدعاً لإعادة 
إنتاجه على نحو يجعله متسقاً مع ما 
جد من الحان وآلات موسيقية وألوان 
جديدة من الأداء. كانت بذلك حقيبة 
الفن ولا تزال فتحاً جديداً فى عالم 
الأغنية السودانية. ومن حسن حظ الرواد 
الأوائل وحسن حظنا فى آن: أن تواصل 
تقديم هذا البرنامج الرائع لخمسين 
عاماء تعاقيت على تقديمه سلسلة 
موصولة من الميدعين حرصوا على 
مساراته؛ وأضافوا إليه من إبداعاتهم. "ا 


زكى نجيب محمود 


الجتمعالجديد 


ما هى الآسس الأولية التى يقترح للمجتمع الجديد أن 
يقوم عليها؟ أولها المساواة. مساواة على المستوى الشومى 
ومساواة على مستوى العالم بأسره. فلكل إنسان على وجه 
الأرض ‏ من حيث هو إنسان وكفى ‏ حق نابع من فطرته 
البشرية نفسها فى أن يشبع حاجاته الطبيعية الأساسية 
من تغذية وإسكان ورعاية صحية وتعليم. لأنه بغير أن تجد 
هذه الحاجات الأساسية ما يشبعها إلى الحد المعقول. فإنه 
يتعذر على الانسان أن يشارك فى الحياة الحضارية مشاركة 
مقرونة بالكرامة الواجبة. وليست المشاركة فى الحياة 
المتحضرة الكريمة مما يجوز أن يفنى فيه إنسان عن إنسان. 
لأنه «فرض عين» كما نقول فى الفقه. أى أنه فرض مفروض 
على كل إنسان باعتباره إنسانا. 
المجتمع الجديد المقترح ليس مجتممًا استهلاكيًا على 
الصورة التى نراها اليوم فى البلاد المتقدمة والغنية. بل هو 
مجتمع إنتاج. والإنتاج فيه تحدده الحاجات الطبيعية 
الضرورية لكل إنسان. لا الربح الذى يجىء أو لا يجىء. فلا 
ينبغى للاستهلاك أن يكون غاية فى ذاته. كما هو الحال 
الآن. إذ ننتج من السلع ما لا تقنضيه الحاجة. ننتجه لا 
لشىء إلا ليلهو به أصحاب الثراء. فى الوقت الذى نترك 
فيه ملايين الناس يعوزهم سد حاجاتهم الضرورية. لكننا 
إذ نقول أن الإنتاج محدد بالحاجات الضرورية لا يفوتنا أن 
نشير إلى أن تلك الحاجات نفسها تختلف باختلاف العصور 
واختلاف الثقافات والحضارات. فلابد من مسايرة التغيرات 
الطارثة بحكم العصر وثقافته وحضارته. فما لم يكن حاجة 
ضرورية فى ظل ثقافة ماضية, قد يصبح الآن ضرورة لا 
غنى عنها: والأمثلة على ذلك كثيرة. 


مس ارات: فى السسصسيمسر ة أ لحذ! تسيسسدة 


8 # لعل أقدم صورة للترجمة الشخصية 
تلك الكلمات التى كان ينقشها القدماء 
على شواهد قبورهم. فيعرفون بأنفسهم. 
وقد يذكرون بعض اعمالهم. واشتهر 
المصريون فى عصور الضراعنة بكشرة ما 
نقسوا على قبورهم وأهراماتهم وفى 
معابدهم وهياكلهم من تواريخهم 
وافعالهم. وكانت تسرى هذه الروح فى الأمم 
القديمة من حولهم. وقد سجل يوليوس 
قيصر فى كتابه ,التعليقات. حروبه فى 
الغال والحرب الأهلية بينه وبين بوسبى. 
وعرض عرضا بارعا الدسائس والمؤامرات 
التى كان ينسج خيوطها من حوله من 
الأصدقاء والأعداء على السواء. 
وأثرعلى ملوك الفرس وصايا لأبنائهم 
توضح سياستهم. نقلها عنهم العرب فيما 
انقلوه من تواريخهم وأخبارهم. وفى كتاب 
«تجارب الأمم؛ لمسكويه أن كسرى أنو شروان 
ألف كتابًا فى سيرته وسياسته. واكتفى 
مسكويه فى التعريف به ببعض صفحات 
من هذا الكتاب تصور حروبه وانتصاراته 
على الروم وانترك والديلم. كما تصور 
سياسته الداخلية ونشره للعدال فى رعيته 
وتخفيفه لمغارم الضرائب عنها. حتى تقوى 
على عمارة الأرض واستخراج ثمارها. 
ومع مرالتاريخ نشأ المؤرخون. ونشات 
طبقات من المفكرين والفلاسفة. أودعت 
كتاباتها كثيرا من حياتها وأحوالها وتجاريها. 
وكان من أهم ما قرأ له العرب فصولاً طويلة 
فى ذلك جالينوس الفيلسوف والطبيب 
اليونائى المشهور. فإنه ضمن كتبه الكثيرة 
التى نقلوها نبذا ونوادر متفرقة عن حياته. 
وخاصة فى مؤلفيه: .مراتب قراءة كتبه. 
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عندما ينظر الكاتب الى ضفسه 


و.فينكس كتبه؛أوفهرسها الخاص. وفيهما 
'صور ناته وحياته العلمية تصويرا دفيقا. 
ومن قواله فى المؤلف الأول؛ «إن آبى لم يزل 


يؤدبنى بما كان يحسنه من علم الهندسة 
والحساب والرياضيات التى يؤدب بها 
الأحداث. حتى انتهيت من السن إلى خمس 
اعشرة سنة. ثم إنه أسلمنى إلى تعليم المنطق. 
وقصد بى حينئد إلى تعليم الفلسفة 
وحدها. فرأى رؤيا دعته إلى تعليمى الطب.. 


ويذكر بعض الحوادث التى مرت بهد بحيث 
يمكن أن يقال إن هذا المؤلف والمؤلف السابق 
له ترجمة ذاتية أوشخصية لجالينوس. 

وليست ترجمة جالينوس ولا ترجمة 
كسرى نو شروان كل ما قرأه العرب من 
تراجم شخصية أجنبية فإنهم قرءوا فى 
كتابكديلة ودمنة, الذى ترجمه ابن المقفع 
عن الفارسية ترجمة لبرزويه رأس اطباء 
فارس الذى نقل للفرس هذا الكتاب عن 
أصوله الهندية. وتبدأ الترجمة على هذا 
النحوه 

«أبى كان من المقاتلة: وكانت امى من 
عظماء بيوت الزمازمة «المجوس: وكان 
منشتى فى نعمة كاملة. وكنت آكرم ولد أبوى 
عليهما. وكانا بى أشد احتفاظًا من دون 
إخوتى. حتى إذا بلغت سبع سنين أسلمانى 
إلى المؤدب. فلما حذقت فى الكتابة شكرت 
أبوى. ونظرت فى العلم. فكانت أول ما ابتدات 
به وحرصت عليه علم الطب لأنى كنت 
عرفت فضله. وكلما سددت منه علما ازددت 
فيه حرصاً وله اتباعا. فلما همت تفقسى 
بمداواة المرضى وعزمت على ذلك أمرتها 
«شاورتهاء ثم خيرتها بين الأمورالأريعة التى 
يطلبها الناس وفبها يرغبون ولها يسمون. 
فقلت:أى هذه الخلال أبتغى فى علمى وايها 
أحرى بى فادرك حاجتى؟ المال أم الذكرام 
اللذات أم الآخرة؟ وكنت وجدت فى كتب 


الطب ان افضل الأطباء من واظب على طبه. 
لا يبتفى إلا الأخرة. فرايت أن أطلب 
الاشتفال بالطب ابتغاء الأخرة. لثلا أكون 
كالتاجر الذى باع ياقوتة تمينة بخرزة لا 
تساوى شيئا». 

ثم يمضى برزويه فيقص علينا فى 
حديت مسهب سيرته فى مداواة المرضى 
وكيف كان يزجر نفسه عن النظر إلى من 
هم دونه في العلم وفوقه فى الجاه والمال. 
وكيف كان يقبل على تقديم الخير للناس 
ابتفاء الدار الآخرة غير مؤثر للذة ولا 
منخدع بمنفعة ولا بصلة لقريب أو صديق. 
تم يحدثنا أنه شك فى دين آبانه وأجداده. 
فالتمس دينا جديدا ودعاه ذلك إلى أن 
يبحث فى الأديان. وطال بحثه وتشكيره 
وتردده. وآخيرا انتهى إلى مجموعة من 
الفضائل توافق كل الديانات. كما انتهى إلى 
النسك والزهد فى الدنيا ومتاعها وشهواتها 
وكل ما بها من زخارف الحياة. وهى ترجمة 
يديعة. وإن كان يظن أنها استخدمت فى 
الأصل الغارسى للدعوة إلى مذهب +مانى. 
الذى عرف عندهم والذى كان يدعو إلى 
رفض الشهوات واطراح اللذات. مما ليس هنا 
تفصيله. على كل حال قرا العرب هذه 
الترجمة لبرزويه. وكان لها أثرها فى 
تصورهم للترجمة الشخصية. وإن لم يبلغ 
هذا الأثرمبلغ ترجمة جالينوس لنفسه كما 
سشرى فى الفصول التالية. 
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وإذا كان العرب فى العصر العياسى 
عرفوا بعض ما كان عند الأجاتب من هذه 
الترجمة فإنهم فى العصر الحديث عرفوا 
أيضا كثيرا مما كتبه الغربيون فى هذا 
الباب: ولسنا نستطيع أن نحصى هنا 
أعمال الغرييين. فهى كثيرة ومتنوعة. ولكل 
آمة تراجمها الممتازة. بحيث يؤلف هذا 


الفن عند القوم. كل فى محيطه وبينته. 
سلسلة متلاحقة من الأشار. ومن أروع 
التراجم عندهم «الاعترافات, لجان جاك 
روسو. وهو يقول فى فاتحتها: إنه سيعرض 
انفسه على حقيقتها ولن يموه فيها. ولن 


فعرض حياته عرضا دقيقا. ولمعاصرد 
.ترجمة شخصية سماها .الشعر 
والحقيقة؛ عرضها بأسلوبه الرائع. 


الطبائع الإنسانية فى نفسه وفيمن حوله. 
وكان من رايه أن الأديب ثمرة كل الظروف 


التى تحيط به وبهذا الراى تأثر فى كتابته 
عن نفسه. وحاول أن يرد عواطفه وكل ما 
يتصل به إلى محيطه. ولتولستوى ترجمة 
معروفة سماها .طفولة وفتوة وشباب؟٠‏ 
عرض فيها حياته عرضا دقيقا. والفلاسفة 
الغربيون الذين ترجموا لأنفسهم كثيرون 
وهم يكتضون لنا فى تراجمهم عن حياتهم 
العقلية وتطورها. بحيث لا يستغنى عنها 
دارس لفلسفتهم. 

ولن نستطيع أن نذكرهنا كل من 
ترجموا لأنفسهم فى الغرب. إثما حسبنا أن 
نشير إلى أن هذا الفن الأدبى له تراث كبير 
عند القوم وأن هذا التراث اطلع عليه أدباؤنا 
المحدثون. وأنهم أفادوا منه فى صنعهم 
التراجمهم التى نقرؤها لهم. وخاصة حين 
نجدهم يعرضون لأطراف حياتهم فى 
صراحة: وحين يخوضون فى المؤثرات التى 
أتيرت فيهم. ومن المحقق أن فن التراجم 
الغربية ارتقى عند القوم؛ حتى أصبحت 
الترجمة شيثا طريفا يُقرأ.بما وضعوا فيها 
من اعترافاتهم. وضمنوها من سيثاتهم 
وحسناتهم. وليس ذلك فحسب. فهم يكتبون 
على ضوء الفكرالحديث وآرائه النفسية فى 
الفرد والجماعة: وبذلك يتيحون لنا دراسة 


العدد السادس والسبعون . مايو 6١٠7م‏ 


ممتمة لأشخاصهم فى الموالم الى 
ينتسبون إليها؛ ونقصد عوالم الفلسفة 
والأدب والعلم. وقد يتخذ بعضهم ستارا من 
القصة. ولكن مع ذلك تعرف الحقيقة. فإذا 
القصة حين تغير الأسماء تصيح علما عليه 
وعلى أهله وأصدقائه والأشخاص الذين 
عرفهم. على نحو ما هو معروف عن قصة 
«راعى ويكضيلد . لجولد سمت. ولم ت 
اقصته فى هذا الباب كما اشتهرت قصة 
«ديغد كبرفيكد؛ لديكنز فإنه قص فيها 
حياته الأولى. وليس «مستر مكوبرء تلك 
الشخصية البديعة فى القصة إلا ابوه بكل 
ما يميزه من سمات. ويمكن أن نقول بصفة 
عامة إن كتيرا من مواقف القصص, بل إن 
كثيرا من أبطالها يصورون كاتبها فى ظروف 
معينة. فالكاتب كثيرا ما يستمد من واقع 
انفسه وتجربته الذاتية: ولا يضعف ذلك من 
عمله؛ بل قد يرفع منه احيانا. لأنه يجعل 
التجربة التى نقرؤها فى القصة تجربة 
صادقة معبرة عن واقع حقيقى. 

ولعل من الطريف أن أدباءنا المعاصرين 
قلدوا الفربيين فى العملين أو الوجهتين 
جميعا. فهم تارة يكتبون تراجم شخصية 
كاملة. يرسمون فيها حياتهم رسما دقيقا. 
الا ينسون فيه البينة والوسط والظروف 
الخارج اخرى يقصون على طريقة 
القوم قصصا يصور حياتهم. إن لم يكن 
تصويرا كاملا فهو تصوير لبعض تجاريها . 
ومن أمتع ما كتب فى هذا اللون قصة 
+إبراهيم الكاتب, لإبراهيم عبد القادر 
المازنى. حقا إنه لا يصح أن نعتمد كل 
الاعتماد على ما جاء فى هذه القصة من 
حوادث لممرفة حياة المازنى: ولكنها فى 
جملتها تعد تصويرا لوقائعه وتجاربه 
الشخصية. 

وكتابة القصص على هذا الشحو 
المستمد من حياة الكاتب لا تعد ترجمة 
ة له بالمعنى الدقيق, لأنه يضيف إلى 
تجاربه تجارب أخرى من محيطه. ولكنها 
على كل حال تعد تعبيرا عن نفسه. وإن لم 
يكن تعبيرا دقيقا على نحوما نجد فى 
الترجمة الشخصية التى تنحصر فى 
تجارب الكاتب, ولا يضاف إليها أى تجرية 
من الخارج؛ ولا اى حادثة: من شانها ان 
تضع ستارا أو لثاما بيننا وبين حقائقه. 

نهج المحدثون نهج قدماننا فى 
الترجمة لأنفسهم: وقد اطلع من اتن 
منهم اللغات الأجنبية على ما لدى الغرب 
من ترجمات شخصية. فكان القديم العربى 
والجديد الفريى باعثا لهم على الترجمة 
الأنفسهم؛ ولعل أهم من ترجموا لأنفسهم 
فى القرن الماضى على مبارك؛: فقد كتب 
فى مؤلفه .الخطط التوفيقية, سيرة 
حياته: واستخرجها منه الدكتور محمد 
درى الحكيم ونشرها مشردة. وهى سيرة 
طويلة تقع فى نحو ستين صحيفة: ألم 
افيها إلماما دقيقا بنشأته وتعلمه فى مصر 
وفرنساء كما ألم بوظائفه وتقلباته فى 
الحكومة وخارجها. وما قام به من اعمال 
وإصلاحات فى التعليم وغيره. وقد كتبها 
سنة 1844 للميلاد أى قبيل وفاته بقديل. 
فهى سيرة كاملة. 

ويعرقنا فى أولها بقريته «برنيال 
الجديدة» التى تقع فى الشمال الشرقى 
اللدلتا على البحر الصغير بالقرب من 
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المنصورة. وكان بها أريع حارات ومسجد 
وكتاب ومعملان لتفريخ الدجاج وأريعة 
آنوال يدوية للنسيج ودكان لعطار وأخر 
الصباغ. وضريحان لوليين وبعض صناع 
كتجار للسواقى ونوتى للمراكب. وفى هذه 
القرية ولد على ميارك سنة 7+4١ها/‏ 1177م 
اللشيخ ميارك خطيب المسجد وإمامه 
ومأذون البلدة الذى يعقد الزواج بها. 
ويقتى الناس فى شنونهم الدينية. 

ولا صلب عوده بعض الصلابة أرسله أبود 
إلى كتاب القرية. وكان المقرئ فيه شيخًا 
ضريرا قاسيا يضرب الصغار ويعنف بهم. 
مما كره:على مبارك؛ فى التعلم وحفظ 
القران. وحدث أن رميت على أبيه وأسرنه 
أرض, عجزوا عن دفع ضرائيها للحاكم. 
'فبيعت بهائمهم. وسيموا العداب على نحو 
ماهو مشهور عن الأسرة العلوية وحكمها 
المصر فى القرن الماضى. ت أسرة على 
مبارك فى البلاد. ونزل أبوه بصرب في 
الشرقية يسمون «السماعنة. فاتخدود شيخا 
لهم وكفود منونته. وما استقرت به النوى 
أرسل ابنه إلى كتاب يعلم فيه شبيخ يسمى 
أبا الخضر. ولم تمض مدة طويلة بعلى حتى 
انفرمن هذا الكتاب كما نفر من كتاب بلدته 
السابق. فماذا يصنع أبوه؟ لقد راى ان يلحقه 
بكاتب ممن يكتبون للناس فى شنونهم 
اليومية, ولم يعجب ذلك عليا. فطوف فى 
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ازعيل سنة 1787ه/ 16م يقول: 

.وكان أتقل الفنون على وأصعيها فن 
الهندسة والحماب والنحو. فكنت آراها 
كالطلاسم. وأرى كلام المعلمين فيها ككلام 


رة. وبقيت كلك مدة إلى أن جمع 


المرحوم إبراهيم بك رافت متاخرى 


انفسه هوا معلم لهذد الضرقة. ففى أول درس 
ألقاه علينا أفصح عن الفغرض المقصود من 
الهندسة بمعنى واضح وألفاظ وجيزة.. 
افائفتح من حسن بيانه قفل قلبى ووعيت 
ما يقول. وكانت طريقته هى باب الفتوج 
على. ولم اقم من أول درس إلا على فائدة. 
وهكذا جميع دروسه بخلاف غيرد من 
المعلمين. فلم تكن لهم هذه الطريقة. وكان 
التزامهم لحالة واحدة هوالمانع من الفهم. 
فختمت عليه فى اول سنة جميع الهندسة 
والحساب وصرت اول فرقتى.. وكان رافت 
بك يضرب بى المثل ويجعل نجابتى على 
يديه برهانا على سوء تعليم المعلمين. وان 
سوء التعليم هوالسبب فى تأخر التلامذة. 
وفى تلك السنة, وهى سنة 108١ه/‏ فرزوا 
منا تلامذة للدرسة المهندسخانة ببولاق. 
فاختارونى فيمن اختارود. فاقمت بها 


الكاتب كثيرا ما يستمد من واقع 
نفسه وتجربته الذاتية. ولا يضعف ذلك 
من عمله. بل قد يرفع منه أحيانا. لأنه يجعل 
التجربة التى نقرؤها فى القصة تجربة 
صادقة معبرة عن واقع حقيقى 


البلاد القريبة. ولقى كثيرا من صنوف 
المشقة: ومازال على ذلك حتى اشتغل كاتبا 
ايدى «عنبر افندى. مأمور زراعة 
القطن بأبى كبير. وعجب على حين راه سود 
حبشيا. وعرف عنه أنه تعلم بمدرسة .«قصر 
العينى: فطمحت نفسه أن يلتحق بها وآن 
يصبح مثله من الحكام. وعرف فيما عرف 
أن هناك مفتشًا للحكومة يمربمكاتب 
القرى؛ يختارمنها الطلاب النابهين. 
فيلحقهم بالمدرسة المذكورة. فترك عمله. 
والتحق بكتاب. ومر المفتش بهذا الكتابء 
فاعجب به. واختّاره فيمن يختارهم 
اللمدرسة: وكانت سنه إذ ذاك اثنتى عشرة 
سنة. ودخل المدرسة: فلم ترقه: إذ لم تكن 
بها عناية بمأكل ولا ملبس. وكانت بها روج 
عسكرية شديدة وكاد أن يرجع لولا أن أتعم 


خمس سنين. واخذت جميع دروسها. وكنت 
فيها دائما أول فرقتى.. 

وفى سنة ١76١ها/‏ 1844م أرسل بعث 
علمى إلى فرنسا: فكان بين مبعوتيه. واقام 
بها خمس سنوات تعلم فيها الفرنسية 
واتقنها كما تعلم الهندسة الحربية 
والمدنية. وعاد فى عهد عباس الأول. وكانت 
مصر تجتازدورا من أدوار محنتها فقّد 
أغلق المدارس: وخفض ميزائية التعليم إلى 
خمسة آلاف جنيه فى العام والتحق على 
مبارك بمدرسة فى «طرة» ولم يكن فيها إلا 
جماعة قليلة متقدمة فى السن. وفى تلك 
المدة تزوج بكريمة أحد معلميه فى مدرسة 
أبى زعبل. ثم حدثته نفسه بزيارة أهله 
وكانوا قد عادوا إلى .برنيال:. يقول واصفا 
اللمفاجاة والزيا 


'فوجدت أبى قد سافر إلى مصر 
الزيارتى. ولم أجد فى المنزل إلا والدتي 
وبعض اخوتى. وكان دخولى عليهم ليلاً. 
فطرقت الباب. فقيل من أنت؟ فقلت ابنكم 
. وكانت مدة مضارقتى لأمى أريع 
الم ترنى فيها ولا سمعت صوتى. 
فقامت مدهوشة إلى ماوراء الباب. وجعلت 
تنظر وتحد النظر وكنت بقيافة العسكرية 
الفرنساوية لابسا سيفًا وكسوة تشريف. 
وكررت السؤال حتى علمت صدقى. ففتحت 
الباب وعانقتنى ووقعت مفشيا عليها تم 
أفاقت. وجعلت تبكى وتضحك وتزغرد. 
وجاء اهل البيت والأقارب والجيران. وامتلا 
المنزل ناساً؛ وبقينا كذلك إلى الصباح: 
والناس بين ذاهب وآيب. ثم رأيت والدتى 
فى حيرة فيما تصنعه لى من الإكرام. وتريد. 
عمل وليمة وهى فارغة اليد. ورايتها تبكى. 
واقمت عسدهم يوميس. ثم استادنتهم 
ووعدتهم بالعود.. 


يك 


والمت بعلى مبارك ايام بؤس ونعيم. وكان 
ذلك حال الموظفين المتصلين بالأسرة 
العلوية. وخاصة كبارهم. فيوما يرضون 
عنهم ويوما يفضبون. وما تولى سعيد غضب 
عليه والحقه بالفرقة الحربية التى سافرت 
التَؤازر الدولة العثمانية فى حروبها مع 
الروس. وفى هذه الرحلة تعلم التركية وعاد 
إلى مصر. فكان يوظف حينا ويطرد فيشتغل 
بالتجارة والهندسة الحرة حينا آخر. وذهب 
عهد سعيد وجاء عهد إسماعيل فقام فيه 
بإصلاحات هندسية كثيرة. وأسند إليه ديوان 
التعليم. فنهض به خير نهوض. وهو أكبر 
مصلح للتعليم عرفته مصر فى القرن 
الماضى. ولم يعن فقط بالتعليم العالى: بل 
عنى به فى جميع مراحله؛ يقول: 

:وكانت كثرة أشفالى لا تشغلئى عن 
الالتفات إلى ما يتعلق بأحوال التلامذة 
والمعلمين. فكنت كل يوم أدخل عندهم بكرة 
وعشيا عند غدوى من البيت ورواحى. 
وأعملت فكرى فيما يحصل به نشر المعارف 
وحسن التربية. وكانت المكاتب الأهلية فى 
المدن والأرياف جارية على العادة القديمة 
اليس فيها إلا تعليم القرآن الشريف: وأقل 
من القليل من يتممه منهم ويجيد حفظه 
ويجوده ويحسن قراءته مع رداءة الخط فى 
عامة المكاتب المذكورة: فاستحسنت ! 
على نسق المدارس |. 
بتنظيمها.. ورتب مفتشون لرعاية العمل 
بموجبه. وانشأت مدارس مركزية فى بعضص 
مدن القطر كأسيوط والمنيا وبنى سويف 
وبنها. وانتخب لكل منها المملمون 
والضياط. وعين لها سائر الخدمة؛ ورتبت 
بها أدوات التعليم. ورغب الناس فى تعليم 
آولادهم بها وكثرت فيها الأطفال. وانشات 
فى القاهرة والإسكندرية بعض مكاتب على 
هذا الأسلوب مثل مكتبى ,القربية, 
أحدهما للبنات والآخر للأطفال الذكور 
ومكتب الجمالية ومكتب باب الشمرية 
ومكتب البنات بالسيوفية.. 

ويذنك تحول التعليم فى مصر من 
دوائره الحربية الخاصة التى . 
آرادها محمد على إلى دوائر للأسم 
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الثقافة الشعبية. وهى صفحة بيضاء ومأثرة 
جديلة لعلى مبارك. إذ نقل التعديم نقلة 
واسعة. ولم يقصره على الذكور كما كان من 
قبل. فكان ذلك نواة نهضتها العلمية. وقد 
فكر فى تعليم اللغة العربية. وكان تعليمها 
عقيما على الطريقة الأزهرية: ولقى هو 
نفسه فى هذه االطريقة غير قليل من العنتء 
كما حدثنا انفاء إذ كان يرى النحو كأنه 
طلاسم. ولم يفتح عليه فيه. من أجل ذلك 
كله أنشأ مدرسة .دارالعلوم, لتنهض 
بالدراسة الأدبية واللغوية على نمط جديد. 
والحق بالمدارس مطبعة لطبع ما يلزم من 
الكتب لها وانشأ مجلة سميت «روضة 
المدارس المصرية: وأقام قاعة للمحاضرات 
العامة. وكانت المحاضرات تلقى فيها يوميا 
ما عدا أيام الجمع. وإليه يرجع فضل إنشاء 
دارالكتب المصرية فقد جمع الكتب المتفرقة 
بالمساجد فى مكان واحد. وضم إليها كثيرا 
من الكتب الأجئبية. ونظم الاطلاع فيها 
والاستعارة منها. وبجانب ذلك كان يؤلضف 
ويشجع على التأليف. للتلاميذ وغير 
التلامين. 


والحق أن هذه الترجمة غنية بمعارف 
ثيرة. وهى معارف نطلع من خلالها على 
وجوه حياتنا التعليمية فى القرن الماضى. 
فقد تصادف ان كان على مبارك أهم من 
نهضوا بتلك الحياة حينئذ. وسجل كل ما 
صنعه فيها. بحيث تعد هذه الترجمة 
وثيقة خطيرة للتعليم فى عهد إسماعيل. 
وكان يتولى أحيانا ديوان الأوقاف أو ديوان 
الأشفال أو نظارتهما فيد خل كثيرا من 
ضروب الإصلاح. ونراه يعرض للديون التى 
أثقل بها إسماعيل كاهل مصر كما يعرض 
الثورة عرابى. وقد عاد إلى الوزارة فى عصر 
الاحتلال؛ ولكنه لا يعرض عليئا شيدا من 
أعماله. فقد شل المحتلون يده؛ حتى 
ليقول: .وها أنا الأن قائم بهذا الأمر على 
حسب المصالح بقدر الإمكان.. واخذ فى 
تأدية ما فرض على قيام بحق وطنى». 
وإذا كان يؤخذ على هذه السيرة شىء 
فهو نكوص صاحبها عن الاشتراك فى 
الثورة العرابية. وهى ثورة وطنية كان من 
واجبه أن يخوض غمارها؛ وليكن ما يكون» 
ولكنه كان يؤثر الدعة: فغادر القاهرة إلى 
«برنبال؛ مهتما بإصلاح أراض له هناك 
اعتها. ثم عاد فعمل مع المحتلين: وكان 
تزل العمل ويظل بعيدا عن 
السياسة وأوزارها فى ذلك الوقت التعس 
الذى كان يرزح فيه الوطن تحت كابوس 
الاحتلال. وقد توفى سنة +1464م. 
ونمضى فى القرن العشرين فنجد 
كثيرين يترجمون لأنفسهم لا فى مصر 
وحدهاء بل فى بلدان العالم العريى 
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المختلضة. ومن أشهر من كتبوا حياتهم 
.محمد كرد على» أديب سوريا وعالمها الذى 
توقى منذ سنوات قريبة, فقد ترجم النقسه 
فى نهاية الجزء السادس من كتابه ,.خطط 
الشام.. ونراه يقول إنه كردى الأصل. نزح 
جده من السليمانية إلى دمشق فى التجارة. 
وفيها صادر بعض حكام الترك الظال مين 
املاكه. . وعاش مجرناً من تروته؛ يقوا 
«وخلف والدى يتيماً فقيرا: فاشتفقل 
الأول أمره فى صناعة الخياطة ثم فى 
التجارة» فأثرى مرات. وخسر مرات, وابتاع 
فى آخر أمره مزرعة صغيرة فى الغوطة 
تمززتها أنا واخوتى منذ كنا صغارا وإلى 
الآن. ولدت فى دمشق اواخر صفرسنة 
+14ه/ 1415م من أم شركسية؛ ولا بلغت 
السادسة من العمر أخذت بتلقى القراءة 
والكتابة ومبادئالعلومالإسلامية 
والحساب والطبيعبات فى مدرسة كافل 
سيباى الأميرية. ونلت شهادتها من الدرجة 
الأولى. ثم دخلت المكتب الرشدى العسكرى 
فدرست مبادئ التركية: وكانت دروس 
الفرنسية ناقصة:؛ فأتانى والدى بمعلم إلى 
الداراخذت عنه نحو هذه اللفة وصرفها 
على الأصول مدة ثلاث سنين؛ وبرعت 
بالترجمة من الفرنسية إلى المربية 
وبالعكس. وق أحرزت شهادة مدرينة 


اخلالها أتقن أداب التر' 
حولين كاملين إلى المدرسة اللعازاريين 
اللاضطلاع بآداب اللغة الفرنسية.. وقد 
اقتملمت مع ذلك جانبًا من الوقت لدرس 
الأداب العريية والعلوم الإسلامية. وتلقيت 
اللغة الفارسية حتى حذقتها ثم أنسيتها؛. 
ويقول إنه كان كبر من وجهه نحو 
الدعوة إلى الإصلاح الاجتماعى وإشراب 
روحه محبة العرب وأثارهم وإقدامه على 
النشر والتأليف استاذه الشيخ طاهر 
الجزائرى. وقد انبعثت فيه رغبة شديدة إلى 
مطالعة كتب الفلاسفة وعلماء الاجتماع 
واصول الشعب ومدنياتهم. فر كثيراً من 


اق ههه 


كتب الفرنسيين وعكف على قراءة مجلاتهم 
المختلفة. ولم يلبث أن أصبح صحفيًا. إذ 
حرر جريدة (الشام) الأسبوعية ثلاث سنين 
وراسل مجلة المقتطف بمصر: وأخذ اسمه 
يلمع ويشتهر. وزارالقاهرة سنة 1١١‏ ودعى 
إلى التحرير فى مجلة الرائد المصرى: فلبى 
الدعوة. واختلف إلى دروس الشيخ محمد 
عبده ومجالسه. ثم عاد إلى دمشق وكانت 
عين الحكام الترك عليه فكانوا يفتشون داره 
مرارا. ودعاه ذلك إلى الهجرة الثانية إلى 
مصر ليصدرفيها مجلته المقتبس واشترك 
معها فى تحرير جريدة الظاهر اليومية 
وجريدة المؤيد التى كان يحررها الشيخ على 
يوسف. وتعرف فى آثناء ذلك على كثير من 
رجالات مصرالبارزين. حتى إذا حدث 
الانقلاب العثمانى سنة 1404 شعركما شعر 
غيره من العرب بأن الحكم التركى ستخف 
وطاة ظلمه. وان ساستهم سيعرفون ما 
اللشموب من حقوق. فرجع إلى دمشق 
وأصدر جريدة المقتبس يومبة سياسية. 
ويعترف بانه لم يكن يرى الانفصال عن 
الدولة العثمانية, إنما كان يريد الإصلاح ما 
استطاع. ومع ذلك تولاه حكام الترك 
بالنقمة والسخط الشديد . فقادر الشام إلى 
فرنسا: وتعرف فيها على بعض فلاسفتها 
وكتابها. وكتب فى وصف هذه السياحة 
طائفة من المقالات وجمعها باسم «غرائب 
الغرب.. ورجع إلى دمشق, فلقى نفس 
السخط من حكام الترك: فهاجر إلى مصر 
اسنة 1917 ولقى كثيرا من المشقة فى طريقه 
إليها. وسرعان ما عاد إلى مسقط رأسه. على 
أنه لم يلبث فى السنة التانية أن رحل إلى 
إيطاليا وفرنسا وأواسط أوروبا باحنا عن 
المخطوطات العربية النفيسة فى مكاتب 
الغربء وعاد ليجد اضطهاد العثمائيين له 
قد تفاقم: فقد أغلقوا صحيفته «المقتبس» 
ووضعوه تحت رقابة شديدة. ثم عادوا بعد 
إعلان الحرب الأولى فى هذا القرن. قمفوا 
عنه؛ ودفعوه إلى العمل معهم والدعاية لهم 
فى أثناء الحرب: فصدع للشيئتهم: وأعاد 
صحيفة:المقتبسء وحرر لهم صحيفة أخرى 


إذا كان يؤخذ على هذه السيرة 
شىء فهو نكوص صاحبها ( على مبارك) 


عن الاشترا 


تراك فى الثورة العرابية. وهى ثورة وطنية 


كان من واجبيبه أن يخوض 
غمارهفا. وليكن مايكون 
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تسمى «الشرق». ويينما كان فى الأستانة 
أواخر هذه الحرب سقطت دمشق فى أيدى 
الحلفاء؛ فعاد إليها وتولى رياسة ديوان 
المعارف, وأنشا المجمع العلمى العريى الذى 
الا يزال قائمًا إلى اليوم. وعزل ثم أعاده 
الاحتلال الفرنسى إلى وظيفته سنة +145 
وزارأوروبا وطوف فى كثي رمن بلدائها . ويقف 
هنا ليرد عن نفسه ما أشيع عنه من مديح 
الانتداب الفرنسى: وقد آثر ان يترك 
الوظيفة. ويخلص لرياسة المجمع العلمى 
العريى وتأسيسه. ولكن لا نصل إلى سئة 
حتى ثراه يتولى وزارة المعارف ويمثل 
دولته فى مؤتمرالمستشرقين الذى انعقد 
فى مديئة اكسغورد بإنجلترا: ويقول إنه أنشا 
كلية للاداب وأخرى للإلهيات. فتمت 
اللجامعة السورية أربع شعب.هاتان 
الشعبتان وشعبة للطب وأخرى للحقوق. 

ومن طريف ما تتضمنه هذه الترجمة 
اعتراف صاحبها بممالأته للحكام من 
العثمانيين والفرنسيين: وفى ذلك يول 
عن صحيفته: 

كان مذهب المقتبس السياسى معاونة 
الحكومة بالمعقول وانتقادها عند الاقتضاء 
وتحبيذها إذا آتت ما تحبن عليه. ينزع أبدا 
إلى إنارة الأفكار وتقوية روح القومية 
العربية. وسياسته وطنية ليس فيها شىء 
من روح الكراهية للأجائب.. 

وطبيعى أن يقول ذلك وهو قد اشتغل 
فعلاً فى الدعاية للعثمانيين فى أثناء 
الحرب الأولى. ثم كان ممن آزروا الانتداب 
الفرنسى فى حكم سوريا الشقيقة. على أن 
هذه صراحة تحمد له. ومن نمطها يقول! 

,خلقت عصبى المزاج دمويّه. مغرما 
بالموسيقى العربية: محبا للطرب والأنس 
والدعابة: عاشقنا للطبيعة والسياحة.. وقد 
ولمعت بالتجدد. ومن عادتى أن اقف 
بمعالجته عند حد لا اتعداه إلى هدم أصل 
من الأصول المقدسة, وأدور من الإصلاح 
التدريجى العلمى فى دائرة لا تتعدى 
الثورة فى الأفكار».. 

وقد شكا كثيراً من الصحف التى كانت 
تتحامل عليه والصحضيين الذين كائوا 
يسلبونه؛ وسمى أهم مؤلفاته؛ وهى: رسائل 
ا». وغرائب الغرب. وغابر الأندلس 
وحاضرها. وتاريخ الحضارة: والقديم 
والحديث. ورواية المجرم البرى»؛ وقصة 
الفضيلة والرذيلة. وآخر مؤلفاته: خطط 
الشام يقول «وهو كتاب فى مدنية الشام 
وتاريخه: صرفت فى تأليفه ثلاثين عاما: 
وطالعت لأجله زهاء ألف ومائنتى مجلد 
باللفات الثلاث: العربية والتركية 
والفرنسية. وأنفقت فى سبيل تأليفه نحو 
آلف وخمسمائة جنيه. ويدخل فى ستة 
مجلدات.. ويذكر طائفة من كتبه لم تطبع» 
ويشير إلى مقالاته الكثيرة فى المجلات 
والصحف وخاصة مجلة المجمع العلمى 
العريى. وقد توفى سنة 1104م. 2 


العدد السادس والسبعون. مايو 8١٠7م‏ 
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التقيت بها بالصدفة على ماندة 
العشاء عند بعض الأصدقاء فى 
الأسبوع الماضى. ولم تكن تعرف عنى 
غير أنئى أستاذ بالجامعة: ولم اكن 
اعرف عنها غير أنها إنجليزية مهتمة 
بقضايا التعليم وأنها ليست بعيدة عن 
نشاط المجلس البريطانى الثقافى فى 
القاهرة. 

ولأن مكانى على المائدة جاء مجاورا 


كانت مقيمة بمصر مئذ مدة طويلة5 
قالت: اربع سنوات. قلت: وهل تروق لك 
الحياة بمصر؟ قالت: نعم باستثناء 
المتاعب المعروفة: المواصلات؛ الضوضاء. 
المجارى.. إلخ لكنى آحب هذا الشعب 
الكريم المضياف والصبور ايض 

ومضى الحديث على هذا النحو 
التقليدى حتى فاجأتنى بسؤال أطار 
النعاس من عيونى والملل من نفسى 

قالت: قل لى بالله كيف تسمح 
انظمتكم التمليمية بدخول 
الحاصلين على الثانوية البريطانية 
المستوى العادى. الجامعات المصرية 
مع أن هذه الشهادة فى بلادنا لا تؤهل 
الحاصل عليها إلا للخروج من المدرسة 
الثانوية إلى العمل. وأن الطالب فى 
بريطائيا عليه أن يمضى عامين فى 
الدراسة قبل أن تقبله الجامعة وكيف 
تقبل جامعاتكم طلبة لم يدرسوا 
الفتكم القومية: اللفة العربية. فى 
السنتين الثانية والثالثة الثانوية. إن 
الوضع الذى أراه هنا هو ان أعدادا 
هائلة متزايدة كل عام من الطلبة 
المصريين بعد نجاحهم فى امتحان 
السنة الأولى الثانوية فى مدارسهم 
المصرية يتقدمون لامتحان المجلس 
البريطائى فى الشهادة الثانوية 
البريطانية. وهى لا تتضمن بالطبع 
امتحانا فى اللغة العربية: ويحصلون 
عليها خلال عام وبعدها يدخلون 


ذكريات من حياتى 
عبدالعظيم أثيمر 
الهلال. 777 صفحة ‏ 


جامعاتكم. فكأنهم بذلك قد وفروا 
عاما كاملاً من دراستهم ووفروا مشقة 
دراسة اللغة العربية سنتين كاملتين: 
وجامعاتكم تقبلهم على ذلك! هل 
يمكن أن تفسر لى هذا اللغز؛ وكيف 
يتسق كل هذا مع مبداأ تكافؤ الفرص 
الذى تتحدثون عنه كثيرا ؟! 

قلت: هذا سؤال جدير بأن توجهيه 
إلى وزير التعليم فى مصر: وأامين 
المجلس الأعلى للجامعات: ورؤساء 
الجامعات المصرية: الذين قبلوا على 
أنفسهم هذا الوضع المهين لشهادة 
الثانوية المصرية: والذين رضوا على 
طيب خاطر بسياسة القفز من فوق 
القواعد الديمقراطية لدخول الجامعة 
مجاملة لبعض الفئات القادرة فى مصر 
وصاحبة الصوت العالى. ولقد فات 
عليك ان تذكرى أن طالب الثانوية 
البريطانية المصرى قد وفر على نفسه 
أيضا مشقة دراسة الرياضيات فى 
المناهج المصرية لمدة عامين. لأنك: كما 
لا شك تعرفين ان مناهج الرياضيات 
فى الثانوية البريطانية أدنى كثيرا من 
مثاهج مصر. 

قالت: نعم أعلم ذلك: وهذا أمر 
طبيعى لأن شهادتنا هذه لا تؤهل أحدا 
الدخول الجاممة: ولو حاول أحد 
طلابكم من الحاصلين على الثانوية 
البريطانية. التقدم إلى جامعة 
بريطانية لرفض طلبه طبع . وبالمناسبة 
لم أفهم أيضاء كيف قبلت السيدة جيهان 
السادات أصلاً كطالبة فى قسم اللغة 
العربية, فى كلية الأداب. مع أنها لم تؤد 
امتحانها فى مناهج اللفة العربية 
للمرحلة الثانوية؟ ألم تتقدم إلى 
جامعة القاهرة بشهادة الثانوية 
البريطانية؟ 

قلت وأنا ازداد خجلاً: هذا سؤال 
جديرأن يوجه لرئيس قسم اللفة 
العربية فى كلية الأداب ولعميد كلية 
الآداب ورئيس جامعة القاهرة آنذاك؟ 

وسألتها عن عدد الطلاب المصريين 
المتقدمينهذاالعامللثانوية 
البريطانية: فقالت على الفور: لدى 
المجلس البريطانى موعدان للجلوس 
إلى هذا الامتحان.. يناير ويونيو. 
والعدد المتقدم من الطلاب المصريين فى 
كل موعد يزيد على الألفين! فكم يكون 
العدد بعد عدة سئنوات؟ 

ولأن العشاء انتهى بسرعة فقد 
حمدت الله على انصرافنا دون أن أضطر 
إلى إجابة السيدة الإنجليزية على هذه 


وجعهات نحظطر 514 


الأسئلة المحرجة. لكنى فكرت وأنا عائد 
إلى منزلى أن هذه قضية جديرة أن 
تة تفتح على صفحات الصحف مرات 
ومرات: وأنه: رغم أنه قد سبق لى أن أثرت 
الموضوع على صفحات «الأهالى؛ منذ 


عدة شهور فإنه من الضرورة إلقاء 
أضواء جديدة على الظروف التى ظهرت 


فيها هذه ,الموضة؛ الجديدة التى يقبل 
عليها باعداد متزايدة أبناء القادرين 
والأثرياء لدخول الجامعة من الباب 
الخلفى! 

إننى اعتقد أن هذا الباب الخلضى 
قد فتح على مصراعيه فى عام 19174 
عندما كان ابن رئيس الجمهورية السابق 
طالبًا فى الثانوية العامة. كنت آنذاك 
وثيق الصلة بوزارة التربية والتعليم» 
فقد كتت رئيس للجنة القومية لتعليم 
الرياضيات فى التعليم العام؛ وكنت 
مستشارا للوزارة ومشرفًا على تدريب 
المدرسين فى الرياضيات المعاصرة: وكنت 
أزورالمدارس الثانوية التى طبقت المناهج 
الجديدة: وأناقش نظارالمدارس فى 
توزيع جدول الرياضيات على المدرسين 
وفى اختيارالمدرسين أنفسهم للتدريس 
فى الفصول المختلفة. وأحضر كثيرا من 
الخصص بنفسى. 

ومن بين هذه المدارس التى كنت 
أزورها أنذاك مدرسة بورسعيد 
بالزمالك: حيث كان جمال السادات» 
وكان معروفًا بالمدرسة أنه يستحيل عليه 
أن ينجح فى امتحان الثانوية العامة 
المصرية (القسم العلمى)» فما بالك 
بالحصول على مجموع يدخله كلية 
مثل كلية الهندسة! 

فى هذا الوقت: بدات صحفا 
الحكومة فجاأة تتحدث عن صعوية 


مناهج الثانوية العامة: وإلى هنا فإن 
الأمر طبيعى إلى حد ما. لكن الأغرب 
من ذلك أن الموضوع دخل مجلس 
الوزراء.. تعم آخذ مجلس الوزراء 
يناقش صعوبة مناهج الثانوية العامة 
وكان د. عبد القادر حاتم يراس المجلس: 
وقررتشكيل لجنة وزارية لبحث 
الموضوع! إن الشكوى من مناهج التعليم 
العام أمر طبيعى والآراء بين التربويين 
تتفاوت حول هذا الموضوع: لكن 
الطبيعى أن يدور الجدل حول هذا فى 
أروقة الوزارة المختصة.. وزارة التعليم. 
أما أن يجد مجلس الوزراء الوقت 
المناقشة مناهج الثانوية العامة بالذات 
وفى عام 1414 بالذات عندما كان جمال 
السادات طالب بالثانوية المامة. فلابد 
أنه كان مصادفة سعيدة! 


وقد شكلت اللجنة الوزارية لبحث 
هذا الموضوع من المرحوم د. حسن 
الشريف وزير التأمينات: ود. محمود 
عبد الحافظ وزير الإسكان: والدكتور 
كامل ليلة وزير التعليم السابقءه 
والمرحوم الأستاذ على عبد الرازق وزير 
التربية والتعليم. واستدعيت انا 
لحضور اجتماعات اللجنة مع أساتذة 
آخرين من الجامعات ومن رجال الوزارة 
فى مكتب وزير التأمينات. يشهد على 
هذه الواقعة كثيرون من رجال الجامعات 
منهم: د. صبحى عبد الحكيم رئيس 
مجلس الشورى الأسبق والذى كان يمثل 
مادة الجغرافياء والدكتور محمد أنيس 
والذى كان يمثل مادة التاريخ: والدكتور 


اكتشف أبناء القادرين 
وتلاميذ المدارس الخاصة ما اكتشفه 
ابن السادات عام 1474: وهو أن هناك بابًا 
خلفيًا لدخول الجامعات المصرية حتى لوكنت 
لاتعرف أى شىء عن لغتك القومية:كما 
الا تعرف شيئًا فى الرياضيات: وهذا الباب 
الخلفى يدعى «الثانوية الانجليزية» 


محمد النادى الذى كان يمثل مادة 
الطبيعة. ولقد قلت للصديق المرحوم 
د. حسن الشريف ساخرا فى التليفون: 
:إن العلاقة بين التأمينات ومناهصج 
الثانوية العامة لابد وثيقة: وإلا ما 
عقدتم الاجتماع فى وزارة التأمينات».. 

ولقد كان واضحا أن الأستاذ على 
عبد الرازق لم يكن راضيًا عن هذا 
العمل ولذلك لم يحضر الاجتماع 
وحضر الدكتور كامل ليلة الاجتماع 
قرب نهايته؛ ودارت المناقشة اساسا بين 
المستشارين ويين وزيرى التأمينات 
والإسكان. وكان واضحًا منن اول 
الاجتماء؛ أن مادة الرياضيات هى 
المستهدفة بالاختصار الشديد. ولذا 
دارت مناقشات حادة بينى وبين وزير 
الإسكان طالت لأكثر من ساعة, 
وصممت على موقضى برفضى طلب 
وزيرالإسكان بإلغاء كتاب التفاضل 
والتكامل من مناهج الثانوية العامة 
والتفت دكتور محمود عبد الحافظ إلى 
المرحوم دكتور حسن الشريف وقال 
بالإتجليزية بصوت مسموع ١لا‏ فائدة.. 
لا يوجد طريق للتفاهم». 

وارسل لى استاذ جامعى تحت 
منضدة الاجتماع؛ ورقة سلمها لى دكتور 
صبحى عبد الحكيم . الذى كان يجلس 
بجوارى؛ يقول فيها «كفى .. إنك لن تقنع 
هؤلاء الناس بشىء أبدا». 

وانفض الاجتماع وأنا على موقفى 
ورجال الوزارة من أساتذة الرياضيات 
متضامنون معى فى هذا الموقفا 
مقتنعون بالأسباب التى أبديتها فى 
رفض طلبات وزير الإسكان. 

كان هذا فيما أذكر فى يناير سنة 
4 : وبعدها نسيت الموضوع؛ وانشفلت 
باعمال كثيرة منها وضع امتحان 
الثانوية العامة لدوريونيو سنة ١1404‏ 
فى الرياضيات» ومنها الإعداد لسضرى 
إلى بريطانيا لمدة ستة أشهر. من مايو 
إلى اكتوير ‏ كاستاذ زائر فى إحدى 
جامعات بريطانيا.. حتى كان يوم جمعة 
خلال شهر مارس سنة 1414 خرجت فيه 
مع أسرتى لقضاء النهار فى «برج 
المنوشفية؛ وتناول الغداء هناك. 

وعندما عدنا بعد الظهرأخبرنا 
الجيران أن سيارة من رئاسة الجمهورية 
جاءت تسأل عنى مرتين: وأن رجلاً 
بالسيارة ترك لدى الجيران ورقة 
التسليمها لى: وعندما فتحت الورقة 
وجدت أنها من مكتب الرئيس ومكتوب 
عليها بالحبردرجاء الاتصال بأرقام 
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التليفونات.....: ثم توقيع غير واضح. 
وادرت قرص التليفون بأحد هذه الأرقام 
وقلت: «أنا فلان... ماذا تريدون منى؟ 
وعرفت أن الذى يرد على التليضون هو 
رجل قال عن نفسه أنه العقيد رعوف. 
وأنه يريد أن يعرف متى يرسلون سيارة 
من الرئاسة لحضورى إلى منزل الرئيس 
الأن جمال لديه أسئلة فى الرياضيات 
يريد أن يسألنى فيها؟ 

اوامتلات نفسى بالقصب وقلت 
لمحدثى وأنا أحاول أن أضبط اعصابى. 
إنك لا شك لا تعلم أن استاذ الجامعة 
يحال إلى مجلس تأديب إذا أعطى 


دروس خاصة,. 

قال فى برود: ءلا أعرف.. 

وقلت: ,أنا واثق من ذلك.. ووائق 
أيضا أنك لا تعرف أننى واضع امتحان 
الثانوية العامة! 


قال فى برود أيضًا: ,لا.. لا أعرف: 
وأعطيته اسم أحد المدرسين الأوائل 
بالمدارس الثانوية ليتصلوا به حتى 
يجيب على أسئلة جمال الساداث فى 
الرياضيات: ووضعت السماعة. 

الكنى بقيت فى ثورة غضب طوال 
الليل. وحاولت المرحومة زوجتى أن 
تهدئ من غضبى: وفى الصباح ذهبت 
إلى وزيرالتعليم.. المرحوم الأستاذ على 
عبد الرازق لأخبره بما حدث ولأعرف 
منه إن كان على علم بهذه المهزلة أم لا 

القد كنت ومازلت اكن لهذا الرجل 
محبة؛ لسابق معرفتى به؛ ولم اكن 
أتصور أن يكون له صلة بهذا الموضوع. 
ولقد اثنى الرجل على موقفى. لكنى 
وجدته يحاول أن يقنعنى بالذهاب مرة 
واحدة إلى منزل السادات لتقييم 
«الولد» كما قال: فامه منزعجة بسبب 
حالته وهى تخشى عليه من الرسوب فى 
الامتحان ولا تعرف ماذا تصنع! 

وفهمت من الوزير أنها كثيرة 
الاتصال به فى هذا الموضوع؛ وأنه يشعر 
بحرج شديد. 

اقلت لهم 

الماذا لا ترسل أحد مفتشى الوزارة 
أو مدرسيها الأوائل لتقييم الولد؛: إن 
كانت المسألة مجرد تقييم. إننى أريد أن 
أعرف من الذى أعطاهم اسمى بالذات». 

قال الوزير: 

«إن اسمك موجود على الكتبه 
والكل يعرف أنك تزور المدارس كثيرا 
المتابعة مشروع الرياضيات المعاصرة 
الذى بدأ مع اليونسكو. 

وصممت على رفض طلب الوزير 
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إصدارات: فى السيرة الذاتجة 


السادات خارج من حرب اكتوير. 
وليس لديه وقت للإشراف على الولد:- 

وضحكت. وقلت: 

:هل تريد أن تقنعنى أن السادات لو 
لم يكن خارجا من حرب أكتوير لساعد 
ابنه فى الرياضيات؟ إننى بصراحة لا 
أتوقع من وزير التعليم أن يطلب منى 
هذا الطلب». 

وانصرفت من مكتب الوزير حزينًا 
وتملكنى الشعور بآن ما حدث بالأمس 
اليس إلا المحاولة الثانية. بعد فشل 
المحاولة الأولى فى اختصارالمناهج 
بشدة على يد اللجنة الوزارية. وكان أشد 
ما احزننى هو الشعوربآن مصرتدار 
كعزية.. وعلى الخولى والتملى والأنفار 
أن يكونوا فى خدمات السيد صاحب 
العزية: وآن الحديث عن سيادة القانون 
هو عبث فى عبث. 

ولم يمض على هذه الواقعة أكثر من 
شهر حتى حدث تعديل وزارى! وخرج 
المرحوم على عيد الرازق من وزارة 
التربية والتعليم؛ وعين دكتور مصطفى 
كمال حلمى مكانه فى آبريل سنة 141/4 
وذهبت إليه مهنا كصديق قديم. لكننى 
حكيت له القصة بأكملها وسألته إن كان 
يعرفها فقال إن هذه أول مرة يسمع بهاء 
قلت على الفور: 

على أى حال لقد رويت تلك القصة 
حتى لا يحاولون معك.. 

كان هذا فى أبريل سنة 15174 ولم 
يبق على امتحان الثانوية العامة 
المصرية غير شهرين. وقد عرفت بعد 
ذلك أن شخصا ما تقدم لهم بالحل 
العبقرى.. وهو إخراج ابن السادات من 
امتحان الثانوية العامة المصرىء 
وإدخاله امتحان الثانوية الإنجليزية فى 
يونيو: حيث لا يوجد امتحان فى اللغة 
العربية. وحيث امتحان الرياضيات هو 
امتحان الضرب والقسمة! 

أما من هوالشخص لم أعرف.. 
ومنذ ذلك الحين اكتشف أبناء القادرين 
وتلامين المدارس الخاصة ما اكتشفه ابن 
السادات عام 1414: وهو أن هناك بابًا 
خلفيًا لدخول الجامعات المصرية حتى 
ولوكنت لا تعرف أى شىء عن لفتك 
القومية: كمالا تعرف شيثا فى 
الرياضيات: وهذا الباب الخلفى يدعى 
«الثانوية الإتجليزية». 

فمتى يتحرك وزير التعليم 
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2 
ود 
عبيادةكحيلة 
ا مادامت الأنا حاضرة. فلدى الإنسان فى ترائنا العريى لدينا نموذجان 


أى إنسان. ميل فطرى لأن يتحدث عن 
نفسه. واليس الكاتب بنجوة من هذا الميل 
الذى يصل به إلى أن يتقنع وراء 
شخصياته: وهو ما نلمسه بوضوح فى 
.ثلاثية محفضوظء (بين القصرين وقصر 
الشوق والسكرية)»: ونلمسه كذلك فى 
«ثلاثية الحكيم؛ (عودة الروح وعصفور 
من الشرق ويوميات نائب فى الأرياف])» 
كما نلمسه عند العقاد فى «سارة» والمازئى 
فى «إبراهيم الكاتب». 

على أن الكاتب فى أحيان أخرى 
يفارق قناعه ليتعرى امام قارنه فيما 


الإنسانى. إلا أن الأمثلة عليه 
اقليلة قبل عصرنا هذا الحديث: بين هذه 


اذى اعترافات القديس أوغسطين» 
التى من وجوه عدة اعترافات 
الإمام الفزالى فى كتابه «المنقد من 
الضلال». 


إلى أن اول 
هى سيرة جان جاك روسو؛ وقد حفلت 
بجراة: ريما كانت غريبة فى زمانها. وقد 
عاصرت هذه السيرة سيرة الدكتور 
جونسون لبوزويل: وتعد أول سيرة غيرية 
فى الآداب الغربية. 


مشيناها خطى 


هامان للسيرة ١‏ :هما سيرةابن 
خلدون التى سجلها فى كتابه «التعريف 
بابن خلدون ورحلته غريا وشرفا»» وهى 
أشبه بتقرير عن حياته؛ وتفسير وفى 
احيان تبرير لتحولاته؛ ويعيبها أن ملكة 
الوصف عنده خابية وأحاسيسه فاترة: 
كما أنه مولع بالاستطرادات التى تعتور 
السياق. وكان اجمل به أن يختصر فيهاء 
بخلاف ما كانت عليه الحال فى السيرة 
الأخرى؛ سيرة الشاعر والفارس العريبى 
أسامة بن منقن فى كتابه «الاعتبار» فهى 
أشبه برواية متعددة الأحداث والأجواء 
والمناظر. صاغها بأسلوب بسيط يقتربٍ 
فى أحيان من اللغة المحكية: ويبتعد عن 
الزخارف اللفظية. 

إذا نحن انتقلئا إلى عصرنا الحديث. 
نجد أن فن السيرة الذاتية قد تخلف 
فى نشأته عن قرينه فى الغرب فهذا 
الأخير سبقنا إلى نهضة. جملت كتاب 
هذه السيرة من الأفراد المتميزين: بعد 
أن كانوا من الحكام والمتنفذين. 

تعود الإرهاصات الأولى للسيرة 
الذاتية فى شرقنا العريى إلى أحمد 
فارس الشدياق فى كتابه «الساق على 
الساق»؛ لكن البداية الحقيقية لها كانت 
مع طه حسين فى «الأيام». وبعده تتابعت 
السير الذاتية عند أحمد أمين فى 
«حياتى» وتوفيق الحكيم فى «زهرة العمرء 
و«سجن العمر؛ وزكى نجيب محمود فى 
«قصة نفسء و«قصة ثم تبلغ 
السيرة الذاتية قامة عالية عند لويس 
عوض فى «أوراق العمر» فكان اكثر 
صدقية وأوفر صراحة؛ تطرق إلى ما كان 
مسكوتا عنه؛ مثل علاقاته الجنسية 


وعلاقاته بأسرته واشقائه. 


قبل اشهر صدر كتاب فى 
64 وجعهات نخطر 


السيرة الذاتية لكاتب متميز 


ومؤرخ مرموق هو رءوف عباس حامد 
عنوائه: ,مشيناها خطى». وقد أثار هذا 
الكتاب لدى صدوره ضجة داخل وطنه 
وخارج وطنه. ونمدت أعدادد فأعيد طبعه 
غير مرة. 

إذا ايحن طالعنا +مشيئاها خطى. 
رم فيه بالشرط الأول 
فقد كتبها بعد أن بدا 
مرحلة الشيخوخة (10 عام )» صحيح أن 
انيتشه كتب سيرته فى مرحلة عمرية 
مبكرة نسبيًا. وعلى نهجه سارطه حسين 
فى «الأيامء إلا أن الدارج فى هذا الفن أن 
يكتب المرء عن نفسه؛ وقد بلغت تجربته 
الحياتية مرحلة نضجها؛ عركته وعركها. 
وشرع فى تأمل مجرياتها بنظرة فاحصة 
إليهاء كابد فيها ما كابد: وعائد فيها ما 
عاند. 

من هذه الشرائط أن يكون الكاتب ذا 
تميزفى منحى من المناحى: أضاف إليه 
وترك بصمة واضحة عليه.. وهوما 
يتحادقا فى شخص رعوف عباس. وقد 


من جيل البنائين العظام الذين تعتزبها 
جامعاتهم اعتزازهم بهذه الجامعات. 
فقد خلف فى علم التاريخ مدرسة ترددت 
أصداؤها فى وطنه؛ وجاوزته إلى وطنه 
العريى الكبير. واجتمع فيه إلى كونه عا 
كونه إنسانًا مضى به قطار العمر شامخًا 
مترفهًا عن الدناياء لم تعرف عنه زلة فى 
صبوته؛ ولا هفوة فى سنوات كهولته؛ وهو 
فى تعامله مع عالمنا هذا الردىء؛ كان 
العهد به وما يزال شجاعا؛ يقول قولة 
حق ومقالة صدق؛ لا يقيم وزنَا لمال ولا 
جاه؛ ومناط المرء عنده عطاؤه.. عطاؤه 
فحسب. 

حدد الكاتب الهدف من كتابه فى 
إهدائه «إلى الشباب.. عساهم يجدون فيه 
ما يفيد.. وإلى الذين يسممون أمامهم 
الآبار. . لعلهم يتعظونء كما حدد منهجه 
فى أنه «إذ يروى حكايته؛ لا يتقيد إلا بما 
رآه وسمعه وعاشه؛ وكان شاهد عيان عليه. 
دون مبالغة فى الوصفء أوتزيين أو 
تزييف: التزاما منه بأمانة الكلمة: مهما 


كانت دلالتها ومهما كان وقعها.. 
إذا نحن تعقبنا الكاتب نجده قد التزم 


على مداركتابه بهذه القاعدة الذهبية: فهو 
لا يخجل من الحديث عن فقره الذى كان 
رفيقه الأثير: مننذ مولده فى العام 144. 
ابنا أكبر لعامل بسيط فقير: بعث به إلى 
القاهرة. وهو بعد طفل صغير- 
مع جدته الفقيرة بدورهاء فى عزية 
هرميس: وهى عزية لا تصلها الكهرباء ولا 
الماء.قد حذف من قاموسه مصطلح 
العشاء؛ واضاف إليه فى مرحلة تالية 
مصطلح الإفطار. ويعترف بأن جدته 
حرمته من تذوق طعم اللحم. فقد 


7١  رطظظن وججعهات‎ 


إصدارات: فى 1 


احتكرته لنفسهاء وحين اختلس ذات يوم 
قطعة منه: لعنته وامه لأنه +«مفجوع, 
مثلها. 

الا يقف الفقر عند هذا الحد. بل إنه 
أوعز لأبيه؛ بأن يلحقه بالكتاب. عله 
عالمًا أزهرياء إذ ليس فى إمكانه أن 
ويشاء القدرآن 
يتدخل فى هيئة شخص كريم حل هذه 
المشكلة: وصار«صاحبناء تلميناً فى 
مدرسة حنيفة السلحدار: لكنها عاودته 
مرة ثافية. حين فكر فى الالتحاق 
بالجامعة: لولا شخص آخر كريم: أقرضه 
قرضا حسناء وسيدة كريمة أعطته مبلفا 
كانت قد ادخرته. ليعينها على تصاريف 
الزمن.. وفى المقابل كان على «صاحبناء 
أن يسيم إلى كليته فى كل يوم خمسة كيلو 
مترات فى الذهاب ومثلها فى الإياب. 


وإذا كان المرمى الأول للسيرة ١‏ 
هوأن يحدد لنا الكاتب ملامح شخصيته. 


«الأفندى, خريج الجامعة مع العمال فى 
مطعمهم: وليس مع الموظفين. يشاركهم 
همومهم. ويدافع عن حقوفهم. غير 
مكترث بعسف يناله من الإدارة: وفيا 


أن يلقاهم جميعا فى رحاب الله: عندما 
تفرغ كأس الأجل. معتدا بنفسه: ينفر 
عرقه الصعيدى. عند أول إساءة: وكذا 
كانت حاله مع عميده. حين إعارته 


منذ نعومة أظفاره. يمزق حجاباً: وضعوه 
اله بعد حادثة أفضت إلى عاهة. 0 
ميو تضبمينه الى قبره. يصر على أن 


فيبادر إبان مقامه فى اليابان. ودون 
تكليف من أحد إلى المساهمة فى تأسيس 
قسم للغة اليابانية يجامعته. ويمهد 
السبيل لابتعاث زملاء له إلى هناك. 
ولدى عوده إلى وطنه يعيد بناء قسم 
التاريخ: وقد صارقاعًا صفغصفا؛ ليعين 
فيه معيدون ومدرسون (كاتب هذه 
السطور أحدهم)» شجاعاً يعرض عن 
كتابة بحث لابنة الرئيس الراحل: وأوراقه 
الدى لجنة الترقيات. دون أن يتعظ مما 
جرى لزميله حسن حنفى: مغامرا؛ لكنها 
المغامرة المحسوية؛ فيضحى من اجل 
استكمال دراسته بوظيفة مستقرة: مقابل 
منحة مؤقتة: عنيدا يصر على التعيين 
فى جامعة غير جامعته. مادام هذا حقه. 
متسامحا مع إخوانه الأقباط: باعتبارهم 


معاتحيازالكاتبإلى 
فدهيو له قدنه لع كن 


من دراويشه: يتوجه إليه بسهامالنقد. 
ولكنمزنداخله: قيعيب عليه 
افتقاره إلى الديمقراطية 


جزم من نسيج هذا الوطن شأنهم شأن 
المسلمين؛ متصديًا للدفاع عن حقوقهم: 
غيرآبه بما قد يترتب على ذلك من 
تبعات. وطنيًا يشارك قبل أن ينبت عذاره 
فى مظاهرات الأربعينيات ومطالع 
الخمسينيات. رغما عن تأنيب جدته 
لانصياعه إلى «العيال البطالين, ويتطوع 
مرتين ١101(‏ و14717) للذود عن الوطن 
ضد أعداء الوطن. 

ومع انحياز الكاتب إلى ,نظام يوليوء 
الانحيازه إلى الفقراء؛ وما طرحه من 
مشروع نهضوى. كانت له إنجازاته التى 
لا ينكرها غير جاحد؛ فإنه لم يكن من 
دراويشه. يتوجه إليه بسهام النقد. ولكن 
من داخله: فيعيب عليه افتقاره إلى 
الديمقراطية. وحكمه بأساليب أمنية, 
عانى هو نفسه منهاء وعليه فلم ينضم 
إلى أى من تنظيماته السياسية التى غلب 
عليها النفاق والانتهازية: وآثر أن ييكون 
من الأغلبية الصامتة. 

الكن الكاتب لا ينظر إلى نفسه بعد 
هذا العمر على أنه مبرأ مما يصيب البشر 
من آوجه القصور فيقول: ,ولا يعنى ذلك 
أن صاحبنا كان دائم حكيماا خالياً من 
العيوب والأخطاء: فلا يوجد قديسون 
بين البشر. فجميعهم خطاءون. وكثيرا 
ما يتأمل صاحبنا هذه المواقف التى مرت 
به ويعيد تقييمها: فيآخذ على نفسه أنه 
بالغ فى سوء الظن بمواقف اطراف 
بعينها. ولكن ليس كل الظن إثما علي 
أى حال؛ حسبه أنه لم يتخذ موقفًا .يوم 
ما . بدافع شخصى محض. وكثيرا ما 
يكتشف أنه وضع ثقته في غيرأهلهاء 


صورته؛ إنما يصف أيضًا صور من 
عاصروه. لأنه فى علاقاته بهؤلاء 
الصراع الذى يعطى السيرة الذاتية 
حيويتها؛ فهو ضرورة لها؛ مثلما هو 
ضرورة للرواية: فهناك أخيار وأشرار 
ودرجات بين هذا وذاك ويكل ألوان 
الطيفه وإذا نحن تعقبنا الكاتب فى 
سيرته نجده مولمًا برسم صور 
اللشخصيات التى صادفها عبر رحلة 
حياته: خصوصا من شغل منها مواقع فى 
هيئة التدريس بالجامعتين اللتين درس 
فى إحداهما ومارس عمله فى الأخرى. 

بين هذه الشخصيات ذلك الموظف 
بدرجة استاذ الذى صعد فى مناصب 
جامعته ليصل إلى أعلاها؛ ليس بما 
توافر لديه من علم؛ فلم يكن لديه سوى 
اليسير؛ وإنما بما توافر لديه من صفات 
ذميمة ودس ونميمة؛ وشبكة علاقات مع 
من هم على شاكلته؛ تجمعهم المصلحة 
ولا يجمعهم الواجب. فكان يقف ضد 
تعيين المعيدين فى قسمه: والمرة الوحيدة 


العدد السادس والسبعون . مايو 7٠١8‏ م 


التى وقض فيها مع تعيين أحدهم كانت 
دون وجه حق ولصلحة ارتآهاء وحين 
كانت تتاح له فرصة الإشراف على طلاب 
فى مرحلة الدراسات العليا كان يتلنذ 
بإذلالهم ويتعمد تأخيرهم فى الحصول 
على درجاتهم: بخلاف ما كانت عليه حاله 
مع طلاب عرب وغير عرب؛ وهو يقضف 
حجر عثرة ضد تطوير الدراسة فى 
قسمه؛ حتى يضمن توزيع كتبه ومذكراته. 
وعهد عنه تعصبه ضد الأقباط؛ ووقوفه 
دائما فى معسكر الفساد؛ واستفلاله 
منصبه فى لجنة الترقيات. دون صعود 
عناصر جادة وشريفة (وكاتب هذا المقال 
أحدهم أو بالأحرى احد ضحاياه). 

لم يستخدم الكاتبالأسلوب 
التقريرى المباشر فى تصويره لهذه 
الشخصيات إنما هو يحكى قصصا له 
شهود عليها بأسلوب فيه من المتعة ما فيه 
من المرارة: بحيث يستطيع أن يوصل فكره 
إلى قارنه على نحو سلس وشائق. وقد 
يلجأ أحيانا إلى التصوير الكاريكاتيرى. 
فعندما توجه فى زيارة إلى جدته: بعد 
أن تركها ليعيش مع أبويه: ولاحظت عليه 
ما أصابه من زيادة فى وزنه قالت إن هذا 
سوف يؤدى إلى «تخن مخه وخيبته فى 
الدراسة بإذن واحد أحد» وعندما يصف 
أحد زملائه من الذين طالتهم تهمة 
الفساد يقول إنه برىء من شبهة القدوة, 
ويستعيد ذكرياته عندما كان صبيًا 
فيحكى عن «,عربجى, الحنطور الذى 
يشرب من «قرعة: البوظة ويسقى حصانه 
معه؛ ويجيد فى وصف شخصية أستاذه 
إبراهيم نصحى ,بك وهو التركى الذى 
يترفع عن أبناء الفلاحين, وينظر إليهم 
بازدراء: ويشعى على الجامعة انها 
«برطشت.. 


على أن الكاتب فى عرضه تلك الصور 
يستدرك فيقول إنه :فى تقديمه لما مر 
به من تجارب» يحرص على ذكر تلك التى 
يقوم عليها شهود معاصرون (أمد الله فى 
أعمارهم): حتى لا يظن أحد أن بعضها 
أملته الأوهام واحلام اليقظة وتصفية 
الحسابات. فكلها وقائع ثابتة. اكتفى 
بالإشارة إلى مناصب أصحابها أحيانًا: 
وذكر بعضهم بالاسم أحيانًا أخرى. لا 
بقصد التشهير بهذا أوذاك؛ ولكن بغرض 
دق ناقوس الخطر لمن خدعتهم المظاهر؛ 
فأخفت عنهم الجوهر.. 

ولأن سيرة الكاتب لا تنفصل عن 
سيرة عصره؛ فإن من واجبه أن يكون 
شاهد عيان على هذا العصر: وهو ما 
التزم به فى هذا الكتاب بيحيث إثنا 


العدد السادس والسبعون . مايو 5٠١6‏ م 


مصرخلال الخمسين السنة الأخيرة من 
القرن العشرين. وقد كان فى هذه 
الشهادة منفعلاً بمشاكل وطنه وهموم 
وطنه. كما كان طرفًا فى بعض هذه 
المشاكل والهموم. مشاركا فيها أو منفعلا 
بها أو مراقبا جيدا لها. 

أنظر إليه وهو يرسم صورة لعزية 
هرميس التى عاش فيها صبيا خلال 
الأربعينيات ومطالع الخمسينيات. 
وسكانها وكيف كانوا يعيشون حياتهم 
مسلمين ومسيحيين. لا يشعرون بأنهم 
مسلمون ومسيحيون قدر ما يشعرون 
بأنهم فقراء ومصريون 

يقول؛ .وكان سكان العزية موزعين 
توزيعا متساويا بين الإسلام والمسيحية 
فى بعض البيوت. بينما كان المسلمون 
أقلية فى البعض الأخر من تلك البيوت. 
ولعل تجمع الأقباط المنياويين الفضراء 
فى هذا المكان يعود إلى قربه من كئيسة 
مارى جرجس التى تقع فى نهاية شارع 
رشى. وكان فناء الكنيسة مرتعا 
الأطفال العزبة من المسلمين والأقباط. 
افيذكر صاحبنا تلك الأيام التى شارك 
فيها اترابه اللعب فى فناء الكثيسة. 
وتناول معهم لقمة القربان من يد »أبونا» 
القمص؛ ويذكر.عمته ام جرجس. جارة 


إصسدارات: فى السير: الذاتسية 


تخاطب والد صاحبنا عند زيارته لأمه 
»يا أخوياء. وظل صاحبنا حتى بلغ 
الثامنة من عمره يعتقد أن.عمته,أم 
جرجس شقيقة لوالده وابنة لجدته. 
وخاصة أن أبا جرجس كان ينادى الجدة 
«يا حماتى.. وعندما كان يحدث سوه 
تغاهم بين ابوى جرجس. كانت الجدا 
تعنف الزوج. فيسترضيها ويقبل رأسها . 

«لذلك كانت عزبة هرميس «مصر 
الصفرىء عاش سكانها معا وكأنهم أسرة 
واحدة. يأكلون معا من طبق واحد. فرغم 
فقرهم الشديد. كانوا يتبادلون أطباق 
الطعام والحلوى. ولم تكن أيام صيام 
الأقباط العديدة عائقا أمام استمرارهذه 
العادة. بل كان الجميع مسلمين وأقباطًا 
صائمين معظم العام بالمفهوم القبطى 
اللصيام: لا تعرف .طباليهم. اللحوم إلا 
فى المواسم والأعياد. وكانت النسوة 
المسلمات والقبطيات يتبادلن إرضاع 
أطفال بعضهن البعض. بل ورعاية أطفال 
بعضهن البمض. إذا اضطرت إحدى 
الأمهات إلى السضر إلى قريتها فجأة لأمر 
طارئ. والجميع لا يضوته واجب عيادة 
المرضى. وتقديم التحية فى الأضراح. 
والتعازى فى الأتراح». 

الأهم من ذلك كله تطرق صاحبنا 
إلى المسكوت عنه.. بصريح العبارة 
السلطة: حتى فى عهدها الناصرى الذى 


أنظر إليه وهو يرسم صورة لعزية 
هرميس التى عاش فيها صبياء وسكانها 
وكيف كانوا يعيشون حياتهم. لا يشعرون يأنهم 
مسلمون ومسيحيون قدرما يشعرون 
بأتهم فقراء ومصريون 


يتحمس له: ويعتبر نفسه واحداً من 
المستفيدين منه: فيتحدث عن المباحث 
التى طاردته فى الشركة التى عمل بها 
عقيب تخرجه من الجامعة. وطاردته وهو 
معيد جعل أطروحته لدرجة الماجستير 
عن تاريخ الطبقة العاملة المصرية: وكاد 
يكون واحدا من ضحاياها لولا استاذه 
أحمد عزت عبد الكريم. 


يصل الكاتب بنا إلى ذروة التوتر 
الدرامى: إذا شئئا أن نستعير شيدًا من 
مصطلحات الأدب فى الفصل الذى 
عقده عن الجامعة بعئوان ,تحت القبة 
وهم وإن كان قد تناولها على نحواو 
آخرفى فصول سابقة؛ ويتضح لنا ان 
الجامعة كانت بالنسبة له حلما ورديًاًء 
عندما كان طالبًا فى جامعة عين شمس: 
فكان بها أساتذة يتعاملون مع طلابهم 
على أنهم أبناؤهم: يعلمونهم ثم هم 
يعلمونهم كيف يتعلمون.. لكن هذا 
الحلم تبدد لدى التحاقه بجامعة 
القاهرة معيداء ثم عضوا بهيئة 
التدريس: فالأساتذة غير الأساتذة ولم 
يكن العلم فى جملة أولوياتهم: وكانوا 
فى جلساتهم الخاصة لا حديث لهم إلا 
فى النميمة: ومادام لكل شىء سبب 
فالسبب يكمن اولاً وقبل كل شىء فى 
تدخل السلطة فى شئون الجامعة: 
وجامعة القاهرة على نحو خاص 
باعتبارها الجامعة الأم. خصوصا انها 
الوحت لأساتذتها بمناصب الوزارة: فهرع 
الكثيرون منهم إليها وجملوا أنفضسهم 
فى خدمتها وخدمة أمنهاء الذى صار 
مديره فى الجامعة يفوق فى سلطاته 
سلطات رئيس الجامعة؛ ويأتى لنا 
بمهازل عن انتخابات الاتحادات 
الطلابية: ومهازل أخرى عن انتخابات 
الاتحاد الاشتراكى فى كليته؛ وكيف 
تحول بعض من كبار الأساتذة إلى 
عملاء للمباحث وكتبة تقارير. ثم هو 


يأتى بصورعما أفرزه هذا المناخ الفاسد» 
منها أنه أتاح الفرصة لزوج الرئيس 
السابق ويناتها لأن يلتحقن بالجامعة 
دون وجه حق؛ فتحصل هذه الزوج على 
أعلى الدرجات وتعين معيدة: بل تحصل 
على درجة الماجستير(ويعدها 
الدكتوراة) فى وقت قياسى. اوقد جنات 


على «خدماتهم الوطنية» بأعلى 
المناصب: كما يأتى بصور ا خرى عن 
جهلاء وفاسدين وصلوا إلى مناصب 
الجامعة العلياء لدرجة أن 
أحدهم كان يجهل من هو 


١‏ وجعهات نظطر 


زكى نجيب محمود 
المشاركة فى الفعل 


دنيا العمل فى الأمة هى ترجمانها فقل لى ماذا يسودها 
من مشاعر فى صدور العاملين أقل لك ما حقيقة تلك 
الأمة فى مرحلتها الراهنة: إنك إذا فحصت دنيا العمل وما 
يدور فى أرجاثها كنت كمن يتطلع إلى صميم آلامه من ثقب 
المفتاح. أو كمن يسترق السمع من وراء الجدران. وأسوأ 
الحالات هى أن يفقد العامل اهتمامه بالعمل لشعوره بأن 
قيمته لم تعد تزيد عن ترس فى آلة؛ وأما أفضل الحالات 
فهى أن يشعر العامل وكأنه يعمل لنفسه. 

كان من أصدق الملاحظات التى أثبتها ابن تيمية قوله أن 
أهم ما يشد أغراد الأمة بعضهم إلى بعض فى أمة واحدة 
متماسكة هى المشاركة فى الفعل. فقد يشترك الأفراد فى 
لغة واحدة؛ بل قد يشتركون فى عقيدة واحدة؛ ويجمعهم 
تاريخ واحد. ولكنهم يتبعثرون فى +الفعل» بحيث لا يستهد فون 


جميمًا هدمًا واحدًا. وبهذا يفقدون أهم مقومات الأمة. ولقد 
أصاب ابن تيمية كل الصواب فى ذلك. فوحدانية الهدف 
وما يتبعها من وحدانية القيم بين أبناء الشعب الواحد هى 
أقوى ما يجعلهم شعبًا واحدًا. وبهذا يفقدون أهم مقومات 
الأمة. 


ولقد سألت نفسى: هل كانت هذه حالة العمال وهم 
يبنون الأهرامات فى مصر القديمة5 أو وهم يبنون سور 
الصين العظيم؟ هل كانت هذه هى حالتهم وهم يقيمون 
أروع المساجد وأعظم الكاتدرائيات؟ هل هذه هى حالتهم 
فى معظم البلاد التى يسمونها بالبلاد النامية حيث يشتد 
الوعى الوطنى بأهداف العمل القومية؟ 

إنه إذا كان الجواب عن هذه الأسئلة هو بالنفى. بقى أن 
نسأل: ما الذى حضر هنا فامتنع الشقاء بالعمل. وغاب 
هناك فشاع الشقاء به؟ إنه الإيمان بقيم وأهداف. 


إصدارات: فى السيرة الذاتية 


رعوق عي ساس 


أحمد لطفى السيد أول رئيس مصرى 
الجامعته واستاذ لأجيال متعاقبة من 
المصريين: وأخيرا وليس آخرا تعديل 
شروط الإعارة: لخدمة أغراض شخصية 
لا علاقة لها بالعلم. 

يتحدث الكاتب بعد ذلك عن آليات 
الفساد التى تتمثل فى دعم الكتاب 
الجامعى والصناديق الخاصة ولجان 
الممتحنين ولجان الترقى التى حرمت 
الجامعة من عالم جليل ذى سمعة عالمية. 
هوأيمن فؤاد سيد: بعد أن تحكم فى 
مصيره من لا يصلحون لأن يتتلمذوا 
على يديه. 

الكن الكاتب مع حزئه الشديد على 
ما آل إليه حال الجامعة. إلا أنه؛ وهو 
العالم الذى يؤرخ لأزمنة سابقة على 
زمانه بمنهج علمى صارم ورؤية نقدية 
موثقة. يعلم جيدا أن الجامعة مؤسسة 
لا تنفصل عن المجتمع الذى تنتمى إليه: 
وهو مجتمع يمربخلل بنيوى خطير. 
فيقول وهو ممرورءهذا غيض من فيض. 
عايشه صاحبنا تحت قبة الجامعة التى 
ظنها يوم مثالاً للنزاهة والثقاء خلت 
من الآفات التى يعانيها المجتمع. كان 
ايظن أن الجامعة .بيت الحكمة». العقل 
المفكرالذى يرسم للأمة خطاهاء 
فاكتشف أنه كان واهمًاء وتبين له ان 
الجامعة خلية من خلايا المجتمع؛ تتأثر 
بما يصيب بقية الخلايا من عطب ومن 
أمراض. وأدرك أن الجامعة مراة تنعكس 
على صفحتها صورة المجتمع بما فيه من 
تناقضات. وما يعانيه من علل وأوجاع؛. 
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يبقى بعد ذلك أن نتساءل..لماذا كانت 
الصورالتى تتتابع عبر صفحات الكتاب 
فى معظمها صورقاتمة كابية وحزينة: 
مع أن الواقع لا يخلو من صورأخرى 
وضيئة؟.. لا نجد لذلك من تعليل إلا أن 
الكاتب تملكته . كما قال شللى ‏ «شهوة 


| إصلاح العالم».. هذه الشهوة التى جعلته 


يلتفت إلى هذه الصور الحزينة ويعرض 
عما سواها؛ ويحضرنا فى هذا الشأن تلك 


)أ السطور من «حياتى فى الشعرء حين 


يقول صلاح عبد الصبور«يصغفنى نقادى 
بأننى حزين: ويديننى بعضهم بحزتى. 
طاليًا إبعادى عن مدينة المستقبل 
السعيدة بدعوى أتنى أفسد أحلامها 
وأمانيهاء بما آبدوه من بذور الشك فى 


.قدرتها على تجاوز واقعها المزدهر(فى 
رايه) إلى مستقبل ازهر. وقد ينسى هذا 
الكاتب أن الفنانين والفئران هم أكثر 
الكائنات استشعار للخطر ولكن الفثران 
حين تستشعر الخطر تعدو لتلقى 
بنفسها فى البحر: هريا من السفينة 
الغارقة. أما الفنانون فإنهم يظلون 
يقرعون الأجراس ويصرخون بملء الفم» 
حتى ينقذوا السفينة أو يغرقوا معهاء. 


النا فى النهاية عتاب على الكاتب 
ورجاء.. عتاب لأنه لا يسترسل كثيرا فى 
ذكرياته عن حياته العائلية: ومنها حياته 
العاطفية: وربما اعتذر عن هذه بشغله 
وأسرته بطلب القوت: ثم شفله هو 
بطلب العلم: وريما كان السبب زواجه فى 
سن مبكرة من زميلة له. اطمان إليهاء 
وكانت عند حسن ظنه فى الحال 
والاستقبال. وخير معين فى رحلة 
الحياة. لكننا نحسب أن ليس له عذر 
حين لا يتحدث باستفاضة عن علاقاته 
بابيه وامه واشقائه وأصدقائه ورفاق 
الصباء لأن هذه العلاقات وما يترتب 
عديها؛ تشكل عنصرً أساسيًا فى بناء 
شخصيته؛ وفى تفسير مواقف عديدة 
وحادثات عرضت له. 

كذلك فمن اللازم لمؤرخ مرموق ترك 
بصماته واضحة على علم التاريخ؛ وهى 
بصمات غير منكورة: أن يسهب فى 
الحديث عن موارد ثقافته؛ فمعروف عن 
رعوف عباس ثقافة موسوعية أعانته فى 
فهمه للتاريخ وإحاطته بتفصيلاته 
ويواعثها.. هذه الثقافة لا تتأتى إلا 
بمطالعات فى مجالات شتى ؛ لكنه يكتفى 
بذكرولعه بمشاهدة الأفلام السينمالية 
فى صباه ومطالعة «البعكوكة؛ و«سندباد»» 
ثم قراءة بعض الكتب للرافعى (المؤرغ) 
وبعض الكتب لطه حسين وسلامة موسى 
وجرجى زيدان (لا حديث عن العقاد) ولا 
يذكرلنا ما عدا ذلك وأظنه كثيرا. 

أما عن الرجاء فهو أن يتحفئا الكاتب 
بكتاب آخر عن الشخصيات التى عرفهاء 
وعرض للمحات من حياتها.. وهكذا فعل 
غيره من سابقيه؛ ويينهم العقاد وطه 
حسين وهيكل واليشرى وفتحى 
رضوان وغيرهم: فيصير شاهدا على 
رجال عصره: مثلما كان شاهدً على 
عصره. 8 
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إصطصطذزرات جديدة 


9 اتهتم ,وجهات نظرء بتعريف قرائها بجديد المكتبة العربية والعالمية: وتشكر الناشرين والكُتثاب 
والمؤلفين الذين يساعدونها فى ذلك. وتدعو قراءها لإرسال مراجعاتهم النقدية لما يرونه من إصدارات. 66 


الإسلام فى عيون غربية.. بين 
افتراء الجهلاء وإنصاف العلماء 

د. محمد عمارة 

القاهرة: دار الشروق. ٠١6‏ . 7/7"صفحة 


يؤكد المؤلف أنه لا توجد مشكلة 
الإسلام والإنسان الغربى أو العلم الغربى. 
وإئما المشكلة مع مؤسسات الهيمئة 
الغربية. السياسية والكنسية والإعلامية, 
ويقدم المؤلف فى كتابه شهادات غربية 
تفترى على الإسلام. كما يقدمابضا 
شهادات غربية لعشرات من اعلام الثقافة 
الغربية تنصف الإسلام. 

فى النوع الأول مسن الشسهادات, 
يستعرض الكتاب افتراء الحرب الصليبية 
الجديدة عقب احداث ١١‏ سبتمبر 270١١‏ 
واتخاذ الإسلام عدوًا عقب سقوط 
الشيوعية سنة :145١‏ والتحريض على 
الإسلام فى ات القرن العشرين» 
ويعود الكتاب إلى الماضى البعيد مؤكدا 
وجود تيارات غربية عادت الإسلام منث 
فجر ظهوره. 

وفى النوع الثانى من الشهادات التى 
تنصف الإسلام يستمرض المؤلف أكثر من 
ثلاثين شهادة غربية لعلماء الاستشراق 
والثقافة الغربية يؤكدون فيها التأثيرات 
الحضارية الهائلة للإسلام على العقل 
والفكر الغربى والتهضة الأوروبية. 
والإضافات الإسلامية فى علوم الحساب 
والمثلثات والجبر والفلك والنظرة النقدية 
الإسلامية للموروث العلمى القديمء 
وسماحة الإسلام. وتميز الفقه الإسلامى 
على القوانين الوضعية وغيرها الكثير. 


الآخر.. الحوار.. المواطنة 

سمير مرقص 

القاهرة: مكتبة الشروق الدولية. .7٠١6‏ 
٠7‏ صفحات 
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يضم هذا الكتات عددا من الدراسات 


والمقالات التى كتبت بين عامى 7٠١١‏ | من الأطباءء والبطاتى من الرياء 


وجهات نر إلا 


و4١٠٠‏ والتى تعالج موضوع الحواربين 
«الذات» و,الآخرء مصريا وعاميً. 

ويؤكد المؤلف أن العلاقة بين المسلمين 
والمسيحيين فى التاريخ المصرى ظلت 
صامدة امام كثير من التحديات 
على مرالقرون. بل إنها تقدم تجرية 
تاريخية متميزة تعايش فيها «ديئان» 
وشعب واحد. وكان الطرفان يدركان ان 
حياتهما مع فى وطن واحد هى خيار 
استراتيجى منذ دخول الإسلام إلى مصر. 

ويتناولالكتاب ما حدثفى 
السبعينيات من القرن الماضى. وكيف كان 
السياسة الانفتاح الاقتصادى دور كبير فى 
تعميق الاغتراب الثقافى والاجتماعى 
والتهميش السياسى للقطاعات الشعبية 
الواسعة؛ وهو ما جعل المشكلة الطائفية 
تبرز على السطح. 

يتناول القسم الثانى من الكتاب رؤية 
الكاتب حول حوار الحضارات» بالإضافة 
إلى حوار مع جورج كيرى رئيس أساقفة 
كانتريرى المتقاعد. أما القسم الثالث 
فيتناول حوارين أجريا مع المؤألف ويطرح 
فيهما وجهة نظره حول الكثير من 
القضايا مثل تجديد الخطاب الدينى: 
ودفع الأقباط فى الحياة السياسية. 
ووجهة نظره فى الإخوان المسلمين والأزهر 
والمسيحية الصهيونية والأصولية الدينية 
فى امريكا؛ وتفجيرات ١١‏ سبتمير 50١1‏ 


والإصلاح السياسى وغيرها. 

3 
آلام الحلاج ‏ شهيد التصوف 
الإسلامى 


الويس ماسينيون 


ترجمة: الحسينى مصطفى حلاج 


عاش الحلاج فى فترة ازدهار الإسلام 
الكبرى إبان الخلافة العباسية. حيث تريع 
المجتمع العريى فى يفداد على مصب 
ثقافتين: الآرامية واليوتاتية. وقد 
أصبحت هذه المدينة حاضرة العالم 
الثقافية فى القرن العاشرالميلادى؛ وكان 
اللفكرالعربى آنذاك أساتتته الأفذاذ مثل 
النظام وابن الراوندى إلى الباقلاتى فى 
علم الكلام ومن الجاحظ إلى التوحيدى 
وابن سينا فى الفلسفة: ومن أبى التواس 
وابن الرومى إلى المتنبى والمعرى فى الشعرء 
والخليل بن جنى فى النمة؛ وكان الرازى 


وكان الحلاج بين هؤلاء وواحدا من اوائل 
علماء الكلام المتصوفة. وكان اكثر عمق 
من الأنطاكى والمحاسبى. وأكثر صلابة 
وحزمًا من الفزالى.. وقد أدرك الحلاج 
القيمة التى لا تقدر بثمن لنهج يعرض 
أسلوب حياة تتمائل فيه الأفعال الخارجية 


استخدام المنطق كما صئفه ونسقه 
اليونانيون. واستطاع أن يلجأ إليه كأنه 
زهد عقلى فيمريه من الصور الحسية 
والصيغ المبتدعة. 

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام. الأول 
يتضمن مراحل حياة الحلاج وانعكاساتها 
الاجتماعية بدء) من محاولاته الأولى فى 
الزهد الفردى. ثم الروايات الرسمية 
كفتتديت وسونا الى امتقلو انان 

ويتضمن القسم الثانى عرضًا 
منهجيا لذهبه ضمن إطار علم الكلام فى 
زمائه: ومعالم أزمة الذات الهائلة التى 
أوصلته إلى قضيته ومقتله. 

أما القسم الثالث فيبحت وفقًا 
للترتيب الزمنى لمؤلفات كتبت عنه 
بالعربية والفارسية والتركية والماليزية 
والهندية والسريانية والعبرائية. بالإضافة 
إلى اللفات الأوروبية المختلفة. 


الدولة المصرية والرؤية العصرية 
من فقه المراجعة إلى فكرالمستقبل 
د. مصطلفى الفقى 

القاهرة: دار الشروق؛ 7+6 . 17؟7صفعة 


مقي اقلت 
الدولة المصرية. 
والروية العصريع 


كان ظهور العومة والتقدم المذهل فى 
تكنولوجيا المعلومات والسرعة الهائلة فى 
وسائل الاتصال. وراء وجود ذلك المواطن 
الذى قد لا يتمسك بالتوابت. ولكن يمضى 
وراء مجتمع إنسانى واسع سقطت فيه 
الحواجز وتلاشت منه الحدود: خصوصاا 
أنه مع انهيار مبدا السيادة المطلقة للدولة. 
المشاعر الوطنية يمكن أن تكون قد 
اهتزت لدى بعض الأجيال الجديدق 
بحكم الانبهاربنمط الحياة فى مجتمعات 
أخرى أكثرتقدمًا. كما أن التداخل بين 
السلطة والثروة قد أدى إلى حالة من 


خلال اكتشاف مواطن القوة والجمال فى 


تاريخنا البعيد والقريب: وصولاً إلى طرح 
رؤية لصياغة مستقبل أفضل؛ لمصر 
وللعالم العربى كله. 

ينطلق الكتاب من فقه المراجعة من 
خلال استعراض قضايا مختلفة فى 
مجالات التعليم والإدارة والشقافة 
والتكنولوجيا والدفاع العريى المشترك 
وغيرها الكثير إلى فقه المواجهة الذى 
يحاول تفيير الواقع الراهن 
بالاستفادة من العناصر الإيجابية 
الموجودة فيه. 

يتجاوز الكتاب قضايا العمل الوطنى؛ 
إلى الصعيد القومى؛ حيث يلقى الضوء 
على إحياء الفكر القومى العربى. وتوازنات 
الشرق الأوسط الجديدة: وعروبة العراق» 
والعلاقات مع أمريكا ومع أورويا؛ ومستقبل 
السلام والأمن فى المنطقة. كما يتناول 
الكتاب ايض إمكانية طرح مبادرة إسلامية 
شاملة تسمى إلى مصالحة تاريخية 
وحقيقية مع الفغرب فى إطار مشروع 
إصلاح دينى واجتماعى وثقافى يقف ندا 


اللطرح الأمريكى. 
0 
النسيج واللباس فى الاقتصاد العالمى 
كيتى ج. ديكرسون 
8 الدين شيغ عبيد 


بيروت: المنظمة المربية للترجمة؛ 14١٠؟.‏ 
صفحة؛ 718 دولارًا أو ما يمادلها 


يتناول هذا الكتاب إنتاج اللباس 
والنسيج وتسويقهما من منظور عالمى. 
وهو يعتيراحد المراجع الأكثردقة 
وشمولاً والأكثراعتماداً من قبل الطلاب 
والباحثين المهتمين بقطاع اللباس 
والنسيج والموضة:؛ فى علاقته بالاقتصاد 
ويالعلوم السياسية, إضافة إلى التسويق. 
وقد أصبحت لهذا الكتاب هذه المكانة 
بفضل خيرة مؤلفته الواسمة مع 
موظفى منظمات التجارة الدولية 
ولدرايتها بالملاقات الدولية فى 
الموضوع. وإذا كان مما لا شك فيه أن 


| العولمة هى بصدد تفيير طرق إدارة 


الأعمال بصورة جذرية؛ فإن هذا الكتاب 


| يساعد على فهم التحولات الجارية, 


وعلى التعامل معها. 

ويتناول هذا الكتاب تأثير الوضع 
العالمى السريع التغير فى هذا القطاع» 
ويبحث فى العولمة من حيث آثارها فى 


العدد السادس والسيمون . مايو 5٠١9‏ م 


صناعة النسيج والعاملين المتأثرين بهذه 

التغيرا 
وتتضمن الطبعة العربية إضافة إلى 

تقديم صورة محدثة عن التفيرات 

ظ الجيوسياسية لمحة موجزة عن صناعات 

|| 

|] 

|| 

أ 


النسيج واللباس فى معظم مناطق العالم. 
وكذلك بحنًا عن الدور الخاص للنسيج 
فى التئمية الاقتصادية للدول. 


سيكولوجيةالمقامر_التث 
والتنبؤ والعلاج 

د أكرم زيدان 

الكويت: سلسلة عالم الممرطة. 5١8.7٠١‏ 
صفحاث 


يحاول المؤلف من خلال الكتاب ان 
يتناول سلوك المقامرة. ليس بوصفه 
جريمة تتطلب العقاب. وائما باعتياره 
مرضا يستوجب العلاج. 
ويتحدث الكتاب بالتفصيل عن 
النظريات النفسية للمقامر. مع إشارة 
سريعة إلى بعض النظريات الاجتماعية 
والاقتصادية والبيولوجية. وكذئك النماذج 
الطبية اول ظاهرة المقامرة. 
واذا كان اهتمام الباحثين فى الغرب 
قد انصب حول نظريات المقامرة فقط. 
فإن الكتاب الحالى يركز على نظريات 
المقامرة ومشكلات المقامر واضطراباته 
الشخصية. من خلال مناقشة العديد من 
القضايا السيكولوجية التى تؤثر فى 
المقامرة وتتأثر بها أيضا. مثل الغرائز 
| الجزئية بأبعادها الأريمة (السادية- 
المازوخية ‏ النظارية ‏ الاستمراضية)» 
وسلوك المخاطرة واشتهاءالمشير 
واضطرابات الشخصية المتمثلة فى 
الاكتئاب والهوس الخفيف والقلق 
والسيكوباتية والانتحار. 
الفصل الأول من الكتاب يقدم نظرة 
تاريخية للمقامرة فى الحضارات المختلفة 


أ 
ا 
| 
ا 
وصولا إلى المصر الحديث وظهور عدد 
من المنظمات العالمية التى تدرس سلوك 
ا 


ا 
ا 
أ 
ا 
ا 
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المقامرة. بيئما يتناول الفصل الثانى 
مشاهيم المقامرة وأنواعها. 

ومن خلال الفصل الثالث وقد جاء 
بعنوان «المنهج». يدعو الكاتب لتبنى 
المنهجين الإكلينيكى والتجريبى للتعرف 
على الديناميات النفسية للمقامر 
المرضى. 

الفصل الرابع يتناول نظريات 
المقامرة؛ والفصل الخامس يتناول 
أسبايها. 

بينما يأتى الفصل السادس من 
الكتاب ليشرح ويبعض التفصيل سلوك 
المخاطرة لدى المقامرين؛ يليه الفصل 
السابع؛ حيث يطرح المؤلف موضوع الغرائز 
الجزية لدى المقامر ويتبعه الفصل الثامن 


العدد السادس والسيعون . مايو 5006م 


اسيةاراة جطييد8 


بعنوان.اضطرابات الشخصية لدى المقامر 
للرضييه 

الفصل التاسع من الكتاب يحاول 
الإجابة على سؤال ما إذا كانت المقامرة 
إدمانا - 
والفصل العاشريقدم أساليب العلاج 
النفسى للإدمان. ثم يأتى الفصل الحادى 
عشر والأخير ليقدم عرضا لدراسات 
الحالة مع بعض المقامرين. 

لا يكتفى الكتاب بالرصد فقط. بل 
بهتم بالتفسير والتحليل والنظر يعمق 
إلى الديناميات النفسية للمقامر. 

وفى أحيان كثيرة ينظر هذا الكتاب 
ويعيد النظر فى فضايا سيكولوجية كثيرة. 
ومتنوعة من اجل التشخيص والتنيؤ 
بشفيه؛ التصنيفى والدينامى. حيث 
ايتسنى رسم اللوحة الإكلينيكية للمقامر 
المرضى. الشى تمكثنا من الوصول إلى 
أنسب الحظرق العلاجية. 

ويرى المؤلف أن انسبها هى طريقة 
العلاج النفسى الجماعيى. مما جمله 
يتناولها يشى» من التفصيل. 


الأعمال الكاملة لياسين الحافظ 
إعداد: عبد الإله بلقزيز 

بيروت: مركز دراسات الوحدة المربية. 
6 1778 صفحة. 14 دولارًا 


سس 
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استهدف مركزدراسات الوحدة 
العربية من نشر أعمال ياسين الحافظ 
فى مجلد واحد إتاحة المصادر الفكرية 
الأصدية لتكون فى متناول المهتمين 
بتجديد الفكر القومى العربى والتقافة 
القومية العربية. 

وتضم هذه الأعمال الكاملة بالإضافة 
إلى كتبه الخمسة الشهيرة عددا من 
كتابات ياسين الحافظ التى لم تنشر من 
قبل. ومنندمة لهذه الأعمال أعدها عبد 
الإله بلقزيز 

إن ما يجعل فكرياسين الحافظ فكرا 
تمس إليه حاجة الزمن المربى الراهن 
بتحدياته وسلبياته. وايضاً إيجابياته ما 
اظهر منهها وما بطن. هو تجاوزه الحاضر 
الذى عاش فيه عمروعيه من الخمسينيات 
إلى أواخر سبعيئيات القرن الماضى بقدرة 
غير عادية على توقع الآتى من التحولات 
والظواهر.. فثمة استئنائية فكرية كامنة 
فى مؤلشاته كمفكر قومى قادرة على أن 
تعيد لهذا الفكر وهجه فى عقول أجيال 
الم تلازمه الحياة زمنيًاء حيث تجد فيه 
التنظير العقلانى للوحدة العربية ضد 
التراجع؛ وخارج إطار الاستقلال 
الاقتصادى والسياسى والثقافى: أى خارج 


2 مامه 5 "ما 


جذورالتسلط وآفاق الحرية 


يعتبر هذا الكتاب أن الاستبداد هو 
قضية العرب الأولى. وأن مواجهة 
التسلط على المستوى الفكرى والثقافى 
تسيق بالضرورة الحرية السياسية. 

ويؤكد المؤلف أن أحد أسباب أزمة 
الحرية الحالية هو اننا وضعنا العربة 
قبل الحصان منذ الشورات العربية 
الأخيرة فى النصف الثائى من الشرن 
العشرين, فرغم أن هذه الثورات حققت 
مكتسبات اجتماعية. إلا انها خسرت 
فضائل العصر الليبرالى. 

أما الأن . وكما يقول المؤلف . فيبدو 
أننا خسرنا الجولتين: حرية الضرد 
وديمقراطية الحكم فى النصف الأول 
من القرن المشرين. والعدالة 
الاجتماعية والإنجازات القومية فى 
النصف الثانى منه.. وتبرز المقاومة من 
جديد عود على بدء ضد التسلط 
الداخلى والاحتلال الخارجى. 

تتجلى مظاهر التسلط كما بوضح 
الكتاب فى الزعيم الأوحد وتحريم 
العيب فى الذات الملكية. والقاب 
التعظيم. والغطاء الاجتماعى: 
والمحرمات الثقافية. وحكم الأحياء مدى 
الحياة وغياب تداول السلطة. فى نفس 
الوقت الذى يتم فيه تأصيل جذور 
التسلط فى الموروث الثقافى. والنقل عن 
القدماء والمحدثين لتسويغ الواقع 
والدفاع عن ثقافة السلطة وفقهاء 
السلطان والموظضين الأيديولوجيين فى 
جهازالدول.. مع استبعاد الآراء البديلة. 

فى الفصل الأول من الكتاب يشدد 
الؤلف على أن المدخل الثقافى هو الذى 
سيشعل فتيل الصحوة النانية فى العالم 
العريى؛ فأول ما يحتاج العرب إليه 
لإعادة بناء ثقافتهم هو التحول من 
التصور الراسى للمالم إلا التصور 
الأفقى من أجل نزع جدورالتسلط في أ 


الثقافة الوطنية. لأننا ورثنا تصورا راسي 
اللعالم يتصور العلاقة بين الطرفين هو | 
علاقة الأعلى . الأكثر رتبة وقيمة وشرفا 
.بالأدنى. وبالتالى فإن على الأدنى طاعة | 
الأعلى بدون تفكير. وفى نفس الوقت 
فإن التصور الأفقى عو البديل الوحيد | 
اللنهضة. لأنه يليى حاجة العصر إلى | 


الفوارق بين الأغنياء والفقراء. وتظريب 
المسافة بين الإمام والمأمومين..فالناس 
سواسية كأسنان المشط.. 

ويبحث الفصل الثانى عن مظاهر 
التسلط التى تتبدى فى غياب العدالة: 
وحكم الحزب الواحد. واستمرار الزعيم 


الثقافى. وغياب المرأة التام بالنهار 
وحضورها الكاسح بالليل. وتصدير 
الخوف.. وغيرها. 

أما الفصل الثالت. فيدور حول 
مسئولية الثقافة من خلال العديد من 
المحاور. ملقيا الضوء على ثلاثة أنواع 
من المتقفين. وهم مثقف السلطة. 
وشهيد السلطة. وأخيرا اللثقف الوطنى. 

أما الفصل الرابع فيطرح فى 
بدايته سؤالا مهما وهو؛ لماذا تأخرت 
اقضية الحرية؛ ويجيب بأنه تم تأجيلها 
مرتين. الأولى فى مرحلة مقاومة 
الاستعمار. فقد أجل المواطن العربى 
فضيته مع الشظام فى الداخل حتى 
يجند نفسه لمقاومة الاستعمار في 
الخارج. والثانية بعد الاستقلال حيث 
اهتم قادة التحرر الوطئى بالإنجازات 
السريعة والعاجلة والتى فشلت بعد 
عقدين أو ثلاثة. 

وعن الدولة الوطنية يطرح الفصل 
الخامس عدةأسئلة مهمة منها: هل تعود 
الملكيات للحكم؟ وهل انتهت الطلبقة 
الوسطى؟.. إلخ. ويؤكد المؤلف أثه فى 
غياب مصر عن محيطها العربى. يتم 
استقطاب الخليج نحو إيران: والسودان 
إلى شمال عربى وجنوب أفريقى. وابتلاع 
الشام وقسمته بين تركيا وإسرانيل 
وتفتيت العراق. وجدب المغرب العربى كله 
إلى أوروبا. وهو وضع ظهر إلى حيز 
الوجود بسبب تكبيل مصر بمعاهدة 
السلام مع الكيان الصهيوثى. 

ويدور الفصل السادس عن 
الإصلاح والنهضة. ويشير فيه المؤلف 
إلى أنه كلما تأزم الحاضر تم الرجوع 
إلى الماضى. فنحن ننظر إلى عصر 
الشهضة المريية بدابة بميلاد 
الطهطاوى 14١١‏ حتى هزيمة 1450 
على واقفع تسوده المحافظة الدينية 
والخواء الفكرى. والاستقطاب بين 
خطابيه؛ السلفى والعلمائى يصل إلى 
حد الاقتتال العلتى كما هو الحال فى 
الجزائر, أو الصراع السياسى كما هو 
الحال فى مصر وتونس. وطا ما استمر 
الحنين إلى الماضى فإنه لن يتم التعرف 
على الحاضر وطبيعته ومكنوناته. 
وتفيب رؤية المستقبل واحتمالاته: ولا 
تبقى إلا الانفجارات العشوائية هنا 
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التبعية والهيمثة. يضاف إلى ذلك ما 
أرساه ياسين الحافظ عندما شق طريقا 
جديدا أمام الفكر الديمقراطى العلمانى 
الاشتراكى العربى: فأسس نهجا التقط 
بمضموته مقردات الواقع العربى 
وتطوراته؛ وعكسها فى وعى كان الأقرب 
إلى حركة هذا الواقع فى بعديها الراهن 


والمستقبلى 

3 
تربييةالعنصريةفىالمناضصج 
الأسرائيلية 


د. صفا محمود عبد العال 


مراجمة وتقديم: د حامد عمار 
القاهرة: الدار المصرية اللبئانية. ٠١8‏ 
77 صفحة 


يؤكد الكتاب انه من المهمات 
الرئيسية لنظام التعليم فى إسرائيل. 
السمى إلى زراعة بذور الخوف من 
الأخرين فى عقول النشء. وترسيخ 
عناصر الكراهية والحقد فى وجدائهم. 
ويعد ذلك من الأليات التربوية المهمة 
التى تشكل بنية التوظيف الاجتماعى 
اللمؤسسات الاستيطانية فى إسرائيل 
بشكل عام. والتى يتضح فعلها بصورة 
ظاهرة وقوية فى ضوء المتغيرات الأخيرة 
منذ اندلاع انتفاضة الأقصى. وما تلاها 
من أحداث وتطورات. والشاهد أن ما 
تهدف إليه الحركة الصهيونية فى مجال 
التمليم. هو خلق وتنمية روح العداء 
اللعرب وتشويه صورتهم لدى الجيل 
الإسرائيلى الحالى والأجيال التالية.. 
وبالطبع فإن المناهج الدراسية هى 
الوسيلة المثالية التى تساعد المؤسسات 
الصهيونية فى تحقيق ما تبتفيه. 

فالأساليب الصهيونية تقوم على 
تأكيد التربية الأيديولوجية من خلال 
المشاريع المخططة ,الأنشطة التريوية» 
التى ينضذها الأطفال فى المدرسة 
الابتدانية بأرض إسرائيل اللا حدودية. 
بالإضافة إلى تعميق الكراهية فى نفوس 
التلامين. 

استندت المؤلفة فى مادة كتابها على 
+1 كتابً من مناهج الدراسات الاجتماعية 
فى إسرائيل: فى مادتى التاريخ والجغرافيا 
المقررة من بداية الصف الثالث حتى 
الصف السادس الابتدائى: وهى كلها 
باللفة العبرية. 

ويقول د. حامد عمارفى مقدمة 
الكتاب أن من مقاصد التعليم الإسرائيلى 
أن يتغذى تلاميذه منذ بداية المرحلة 
الابتدائية على المفاهيم والمبادئ 


|| والتنظيمات اليهودية التى انطلقت منها 


وجعهات نختر 7 


إطصط ذا راة جلديسدة 


وتأسست عليها دولة إسرائيل قبل عام 
4 واستمرت حتى اليوم. ومن بين تلك 
المقاصد التى تلبست وتلونت بمقولات 
ديئية توراتية الادعاء بآن فلسطين كانت 
منذ أقدم المصور ارض إسرائيل: وأن 
أورشليم كانت عاصمتها. ويؤكد د. عمار 
أن موضوعات هذه المناهج الدراسية تكاد 
أن تكون مرأة لبشاعة المنصرية 
الصهيونية نحو الحقوق العربية. وانتهاك 
المقدسات الإسلامية والمسيحية فى 
القدس. 


إسرائيل 72١٠١‏ ؛ خطتها التفصيلية 
المستقبل الدول والجتمع.. المجلد 
الرايع: ؛ إسرائيل فى محيط يسوده 
السلام. 

بييروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
.777 صفحة: 4 دولارات 


حم 


اصرفية .+ 


المؤسصات الرسمية والأكاديمية فى داخل 
٠‏ ومن بين الجاليات اليهودية فى 


و.إسرائيل فى محيطل يسوده السلام» 
عنوان هذا المجلد . هو بمثابة وثيقة تعبر 
عن الفرضية الأساس وراء هذا المشروع. 
وهى أن السلام هو شرط أساسى 
اللتخحطيط الوطنى المستقبلى. وعامل 
يغيربينة التخطيط الحالية. لذاء فإن 
الكثير من أهداف الملخطط الرئيس 
منه. فيما تكمن فيه ايضا وسائل تحقيق 
تلك الأهداف. 

تتكون هذه الوثيقة من اربعة اجزاء 
تعكس التفكير البنيوى فى موضوع 
السلام على امتداد عملية خلق الخطة 
التفصيلية لإسرائيل ٠١٠١‏ . ويحدد الجزء 
الأول الإطارالسياسى للنقاش فى 
سيناريو السلام+ فيما يلخص الجزء 
الثانى الخطوات العملية التى تمت فى 
ضوء الإطارالسياسى المتضق عليه. اما 
الجزء الثالث فيحلل احتمالات التماون 
الاقتصادى فى الشرق الأوسط فى حال 
تحقيق السلام فيما يقترج رئيس طاقم 
المخططين فى الجزء الرابع موضوعًا 
شاملا لانعكاسات السلام على سياسة 
التخطيط المجالى فى إسرائيل. 

اللكتاب يتضمن النملاج والخرائط 
والجداول الموضحة والمفسرة لهذه الوثيقة 
الأساس. 


رائدات فى ظروف غير مواتية 
المرشدات الصحيات وسياسات 
التنمية فى اليمن 

مارينا دى ريخت 

ترجمة: محمد عبد الحميد عبد الرحمن 
مراجعة: سعد صلاح خلاص 

دار مهاجرون: ٠٠١0‏ . 774 صفحة 


هذا الكتاب هو نتاج ستّة أعوام من 
الحياة والعمل فى خضم مشروع تنموى 
مبنى على البحث الميدائى للمؤلفة فى 
اليمن. 

يتناول الكتاب حياة نساء يمئيات 
عاملات فى مجال الرعاية الصحية 
الأولية. ويمزج بنجاح بين النهج 
الأكاديمى والكتابة المفعمة بالحيوية عن 
قصص الحياة الشخصية لنساء عملن مع 
الكاتبة طوال سنوات المشروع. 

يبحث الكتاب فى الفرص التى 
أتاحها العمل المأجور للمرأة فى المجتمع 
اليمنى التقليدى لتفيير حياتهن مقابل 
اشكال السيطرة الاجتماعية الجديدة 
التى نجمت عن الدخول فى سوق العمل 
كما يمزج بين الأجندات المتباينة 


النساء فى هذا الكتاب هن صديقات 
مارينا دى ريخت الهولندية الجنسية: وهن 
أيضا موضوع بحثها فى نفس الوقت. وقد 
وفر لها هذا الموقع المزدوج نظرة متميزة 
تجمع فيها أدوات ومناهجالبحث 
الأنثرويولوجى مع الخبرة الشخصية 
اليومية. 

ومن خلال هذا الكتاب. نجحت 
الباحثة فى سبرالمعرفة الجوانية العميقة 
اللمجتمع اليمنى الذى قضت فيه كما 
تؤكد سنوات ممتعة من عمرها 


3 
شؤاد الأول المعلوم والمجهول 


د. يونان لبيب رذق 
القاهرة: دار الشروق. ٠5‏ 


4 ؟صفعة 


يعتبرالملك فؤادالأولمن 
الشخصيات التاريخية التى اختلف 
حولها المؤرخون كثيرا؛ وكان لخلافهم هذا 


أسبابه.. فمن ناحية. عرف عن المدك 
مهادنته للإنجليز واصطدامه بالحركة 
الوطنية وجمعه كل سلطات الحكم فى 
ايده.. ومن ناحية أخرى عرف عن عهده 
أنه عهد الإصلاحات المتعددة على كاقة 
الأصعدة؛ فى السياسة: والدبلوماسية, 
والاقتصاد؛ والتعليم: والبحث العلمى: 
والفثون المختلفة. وما بين هاتين 
الحقيقتين: ضاعت حقيقة الملك. وبات 
البحث عنها مطلبًا ضرورياً لكل مهتم 
بالتاريخ المصرى الحديث. 

يبحث الكتاب فى قسمه الأول :14854 
.14 سنوات تكوين الملك فؤاد وخروجه 
من مصر مع أبيه الخديو إسماعيل ثم 
عودته واعتلائه العرش:أما القسم الثانى 
فيتناول فؤاد كسلطان لمصر. وعلاقته بثورة 
ويتناول القسم الدور المؤسسى, 
سواء فى الشان الاقتصادى وبناء بلك 
مصر ومصر للطيران ويئك التسليض 
الزراعى: وفى الشان الثقا 
الجامعة الأميرية ومجمع ١‏ 
والإذاعة الحكومية وغيرها. 


مدرسة فرانكفورت نشأتها 
ومغزاها.. وجهة نظر ماركسية 

فيل سليتر 

ترجمة: خليل كلفت 

القاهرة: المجلس الأعلى للثقاطة. 7٠١1‏ 


7 صقعة 


تستخدم عبارة ٠«مدرسة‏ فرانكفورت» 
على نطاق واسع؛ لكن بطريقة فضفاضة 
أحيانًا. لتدل فى أن واحد على مجموعة 
من المفكرين وعلى نظرية اجتماعية 
بعينها. تركزهذه الدراسة التى جملت 
موصوعها سئوات تشكل مدرسة 
فرانكفورت وهى أكثر فتراتها راديكالية 
طوال الثلاثينيات من القرن المنصرم؛ على 
الإسهامات الأكثر أصالة التى قدمتها هذه 
المدرسة فى إعداد نظرية نقدية للمجتمع: 
من جانب الفيلسوفين ماكس هوكهايمر. 
وهريرت ماركيوز. وعالم النفس إيريك 
فروم؛ وعالم الجمال ثيودورف ادورئو 

ابتتبع مؤلف الكتاب الحدود النهائية 
اللعلاقة المعلنة لمدرسة فرانكفورت بالتقد 
الماركسى للاقتصاد السياسى لألمانيا فى 
فترة اتحدارها نحو الفقاشية ويدرس 
كذلك إنتاج أشخاص مثل كارل كورس, 
وفيلهلم رايش وبرتولت برشت, الأمرالذى 
يلقى قدرا هائلاً من الضوء النقدى على 
مدرسة فرانكفورت. 


العدد السادس والسبعون ‏ مايو 7٠08‏ 


و« 
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عالم عربى جديد بالأطفال 
دراسة حول واقع الطفولة فى 
الدول العربية 

يونيسف . دار الشروق 


يتائره؟ مليون طفل بالحروب 
زاعات المسلحة في المنحلقة العربية. 
حسب تقديرات.«التحالف ضد الجنود 
الأطفال في الشرق الأوسط وشمال 
إفريقياء. 

إن محاصرة أوضاع النزاعات المسذحة 
اللأطقال لها أثرهاالمدمرعليهم. 
فالأطفال يقتلون او يُعوقون. ويفقدون 
أبويهم وإخوتهم. ويفصلون عمن يقدامون 
| لهمالرعايةالأولية. ويتعرضون 
الصدمات عاطفية ونفسية. ويفقدون 
| فرصةالحصول على الحقوق الرليسية 
الأولية في المأوى. والفذاء؛ والتعليم. بل 
| إن بعضهم يصابون أو يقتلون بالألفام 
الأرضية أو القنابل التي لم تنفجر بعد 
افترة طويلة من انتهاء النزاع. كذلك قد 
يرغم الأطفال على الخدمة في القوات 
الحكومية أوالمتمردة: ويصبحون 
معرضين للتهريب والاستغلال الجنسي. 
ومن ثم يواجهون صعوبات بالغة في إعادة 
اندماجهم في المجتمع. 

تؤدي الحروب والنزاعات المسلحة إلى 
| إعاقة الحصول على الخدمات الأساسية 
التي تضمن حقوق الحياة والصحة. 
فضي العراق؛ أدت حرب عام ٠٠١+‏ إلى 
إحداث انتكاسة خطيرة للجهود السابقة 
لمعالجة أشر الحرب والعقويات ولإعادة 
إعمار البنية التحتية الأساسية. 
والمدارس؛ والخدمات الصحية. وحتى 
قبل الحربه كان 50 من الأطضال دون 
الخامسة كانوا يعانون من سوء التغذية 
المزمن وكان واحد من بين كل ثمانية من 
هؤلاء الأطفال يموت قبل بلوغ سن 
الخامسة من عمره. ويمتد تراكم 
الحرمان عبر عشرين سنة وثلاث حروب»ء 
وهو ما أدى إلى حدوث تدهور خطير في 
مخزون العراق من راس المال البشري 
والمادي. 

وجاء في تقرير عام 1٠١1‏ لليونيسف 
عن حقوق الأطفال في العراق ما يلى: 
«كثيراً ما يشار إلى المياه وخدمات المرافق 
الصحية باعتبارها خط الدفاع الأول 


العدد السادس والسبمون ‏ مايو 7008م 


أطفال حاصرتهم الحرب 


ضد المرض. وفي حالة العراق. يشكل 
التدهور في نوعية المياد أحد الأسباب 
الرئيسية لزيادة أمراض الطفولة. ولا 
ايقل مستوى ونوعية خدمات المرافق 
الصحية سوءاً عن ذلك... فقد تدهورت 
البنية الأساسية في قطاع الصحة تدهوراً 


شديداً. ومع نهاية التسعينيات. كانت 
الميزانية السنوية للصحة 70 من الميزانية 


الأصدية التي كانت 45٠‏ مليون دولار 
أمريكي عام 1440 (العراق/اليونيسف. 
الل عا 

ويتعيّن أن ينتبه المجتمع الدولي إلى 
حقيقة أن نظام فرض العقوبات يتسيب 
في كوارت إنسانية تصيب اول ما تصيب 
الأطفال. الأمرالذي يفرض على 
مشرعي العقوبات الدولية دراسة عواقب 
تطبيق العقوبات على الأطفال ووضع 
الإجراءات لمواجهة هذه العواقب وتجنيب 
الأطفال المعاناة بسببها. 


الأطفال القتلى الفلسطينيين ب هله 
أغلبهم من اليافعين. كما أصيب ما يزيد 
على ..1٠٠٠١‏ وتشير احصاءات السلطة 
الفلسطليئية في بداية عام ٠٠١6‏ لوفاة 
4 امرأة بسيب الأعمال العمسكرية 
الاسرانيلية مند بدءالانتفاصة. 
ولحدوث 0 حالة ولادة عند الحواجز. 
توفى فيها +؟ طفلا. ويقدرعدد الأطفال 
الذين تم احتجازهم في السجون 
الاسرائيالية بحوالي 7٠٠0‏ طفل منذ عام 
2 

وتتضاعل عدة عوامل لتضاعف تأثير 
سنوات الاحتلال التي قاريت على 
الأربمين على اأجيال متتابمة من 
الأطفال الذين يشكلون أكثر من نصف 
سكان الأرض الفلسطينية المحتلة: فمن 
استخهام الرصاص في مواجهة 
المظاهرات. إلى الهجوم على المناطق 
المدنية: بما في ذلك حالات لقصف 
المدارس وقتل الأطفال بداخلهاء إلى 
الاغلاق والحصار بما يعطل الوصول 
اللخدمات الصحية والتعليمية 
والاجتماعية: وارتفاع نسبة الضقر, 
وتزايد ظواهر عمل الأطضال وتسولهم 
وارتفاع عدد أطفال الشوارع. 

وقد القت الوكالة الأمريكية 
اللتنمية الدولية والبنك الدولي 
وغيرهما الضوء على تزايد سوء 
التفتية والمرض بين الأطفال 
الفلسطينيين. وفي شهر اكتوير عام 
٠+‏ أعدن جان زيجلر مقرر الأمم 
المتحدة الخاص للحق في الغذاء أن 
الأرض االفلسطينية المحتلة .على وشك 
الوقوع في كارثة إنسانية: وهو ما يرجع 
بصورة كبيرة إلى الإجراءات الأمنية 


الصارمة التي تفرضها قوات الإحتلال 
الإسراليلية.. 

وقد وجد جان زيجئران 7< من 
الأطفال الفلسطينيين دون سن الخامسة 
يعانون من سوء التغذية - أكشر ثلاث 
مرات من نسبتهم عام ٠٠٠١‏ وأن 16 
يعانون من سوه التفتية الحاد. بينما 
ايعاني 1< من فقرالدم [الأنيميا) الحاد. 
وهوما يمكن أن يؤدي إلى الإعاقة 
الدائمة للنمو الجسمي والعقلي . ويعيش 
الآن 270 من الآسرالفلطينية في فقر 
شديد معتمدين على المعونة الغذائية 
الدولية. 

كذنك يماني الأطفال.الذين 
يعيشون حالة من النزاع المستمر. من 
محنة نفسية. وفي حالة الأطفال 
الفلسطينيين. أظهرت الدراسات أن زيادة 
العنف داخل المدارس والمنازل. واتخفاض 
مستوى النشاط الاجتماعي. حيت 
يعيش الأطفال في حظر تجوال دائم. 
مما يؤدي إلى تنامي الشعور بفقدان 
الأمل في المستقبل. 

وفي إقليم دارفور. في غرب السودان. 
اناثر حوالي * ؟ مليون شخص من أثار 
النزاعات بينهم  ١‏ مليون نازح داخليا 
و١٠٠7‏ الف عبروا الحدود إلى تشاد. ومن 
هؤلاء ١.4‏ مليون طفل دون سن الثامنة 
عشرة و:+ آلف طفل تحت سن 
الخامسة. 

وقد شهدت النزاعات في المنطقة 
كذلك زيادة مجموعات اللاجئين. وطبقا 
لما تشير إليه دراسة حديثة. يوجد في 
مصر وحدها مجموعات لاجدين من 70 
جنسية (هاريل - بوند. بدون تاريخ ). 
ويشمل اللاجئون في العالم العريبي 
أشخاصا من دول وأراض خارج حدود 
المنطقة واجهوا. أوما زالوا يواجهون 
نزاعات: مثل إنيوبيا وإريتريا وأفغانستان 
وإيران وكردستان والأرض الفلسطينية 
المحتلة ووسط وغرب إفريقيا. وبالنسية 
اللآجئين الفلسطينيين. فقد كانت 
مشكلتهم. وما زالت: دون حل لأكتر من 


في حالة من الإهمال القانوني. حيث 
ينضمون إلى الفقراء من سكان المناطق 
الحضرية في الحصول على الحدّ الأدنى 
من الخدمات. وفي حالة النزاعات الممتدق 
مثل تلك التي يعاني منها الأطفال 
الفلسطينيون والعراقيون والصوماليون 
والسودانيون. نشأت أجيال بكاملها وقد 
توقف نموهم. ويّقدَر عدد اللاجئين في 
اليمن بحوالي ستين الف لاجيء بينهم 
أكثر من 77 ألف طفل معظمهم مشردون 
بسبب الحروب والشزاعات والكوارث 
الطبيعية في بلدانهم. 


ومنت بداية الألفية الجديدة 
اكتسيت الحاجة إلى توفير حماية 
خاصة للأطفال في أوضاع النزاعات 
المسلحة اهتماما متزايداً. فقد أصدر 
مجلس الأمن الدولي القرار رقم 150/4 
السنة ٠٠١١‏ بشأن الأطفال في النزاعات 
المسلحة. وفي عام ٠٠١7‏ بدا العمل 
بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق 
الطفل بشأن إقحام الأطضال في 
النزاعات المسلحة. 

إن هناك بعض الدروس الا 
التي يمكن تعلمها حتى في أسوأ 
الظروف. وريما كان أوضح مثال على ذلك 
ما حدث في مديئة الخليل في الأرض 
الفلسطينية المحتلة. فضي شهر اكتوبر 
عام ٠٠٠١‏ اجتمع المعلمون والجمعيات 
الأهلية مما للمشاركة في .مشروع 
التمليم الملاجي عن بعد.. وقد بدأ 
المشروع بدعم مبادرات التعليم المنزلي 
الطلاب المراحل الابتدائية والشانوية 
الذين لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة 
أثناء فرض حظر التجول طوال اليوم. 
وقد نظمت معسكرات صيفية للتعليم 
العلاجي والتعلم التفاعلي باستخدام 
مدرسين مدربين. وكان البرنامج يضم في 
المجموع 4٠0‏ مدرس و؟١‏ آلف طالب من 
كل الصفوف. 

ومع أن الوضسع فسي الأرض 
الفلسطينية المحتلة قد ساء بدرجة كبيرة 
منن ذلك الوقت. إلا أنه تجدر ملاحظة 
بعض إنجازات البرئامج: 

تمكين الإدارة التعليمية المحلية. 

..نجاح معظم الطلبة في الوصول 
إلى الحد الأدثى من الكفاءة المناسبة 
لأعمارهم على أقل تقدير. 

.التطور المهني للمدرسين وصولا إلى 
أشكال التمليم الأكثر تفاعلا والمتمركزة 
حول المتعلم. 

- زيادة مشاركة أولياء الأمورفي 
حصول الأطفال على حقهم في التعليم. 

تعزيز فكرة قدرة الطلاب على 
التعلم بمفردهم. 

حققت الأنشطة قدرا من الحياة 
الطبيعية. وهوما كان مطلوباً بشدة. 
تأثيرها الإيجابي على الحياة النفسية 
والاجتماعية للأفراد. 

وفي ,ملتقى الشباب حول قضايا 
القرن الجديد .في شهر نوشمير عام 
© عير الشباب عن أهمية إعادة توجيه 
الطاقة عندما يشب الطفل في زمن 
الحرب. وقال الث 
طاقة الشباب التي يستنفدها النزاع !! 
تعلم أكثرإنتاجية وإلى انشطة اجتماعية 
عو الأساس. ودورنا هو رفع الوعي بأهمية 
أن نصيح أغراداً أكثر تعلماً واطلاعاً في 
المجتمع وخاصة في أوقات النزاعات.. 


7 وجعهات نخضلر 


سياسات دول الاتحاد الأوروبى فى 
المنطقة العربية بعد الحرب الباردة 
| د على الجاع 
مركز دراسات الوحدة المربية. 
479 صفحة. ١4‏ دولارًا 


يطرح هذا الكتاب مسألة أن العالم 
قد شهد زيادة فى التفوذ الأمريكى 
على النظام الدولى وعلى شئون 
المنطقة العربية منذ مطلع التسعينيات 
من القرن المشره 
التحولات التى نتجت عن انتهاء الحرب 
الباردة. 

غيرائه قد يشهد أيضا تطورا فى 
الدور السياسى لقوى دولية صاعدة مثل 
الاتحاد الأوروبى واليابان والصين. 

ويشير الكتاب إلى أن دول الاتحاد 
الأوروبى تعتبر من اوفر القوى الدولية 
الصاعدة حظا فى تبوء المركز الدولى 


ن؛ وذلك يسبب 


| المريى 
الكويت: وزارة الإعلام. مايو 500 


يدور ملف هذا العدد وهو بعنوان: 
|| «فلسطين..اصوات من خلف الحصار. 
حول عرض نتجرية تلاث شاعرات من 
غزة. يحملن جمرالكلمات فى مواجهة 
العنف الضارى الصهيونى: بالإضافة 
إلى حوار مع شيخ المؤرخين العرب 
انقولا زيادة يتحدث فيه عن تاريخ 
استلاب فلسطين. كما يحتوى الملف 
أيضًا على عرض لكتاب الناشطة 
الإسرائيلية إيلة شوحاط التى تمثل 
صوتا معتدلاً بين صرخات التعصب 
اليهودى. ويناقش رئيس التحرير د. 
سليمان العسكرى فى مقاله قضية 
يثيرها الملف: من خلال طرحه لإحدى 
الوسائل التى يطرحها العرب للتعامل 
-مع قضاياهم ومنها القضية 
الفلسطينية وهى «الوسطية, ذلك 
التعبير الذى يظهر فى الأدبيات 
العربية كمرادف للاعتدال والاتزان» 


وهات تنظطر الا 


#“#4“#“#“[[ة1ة1 0 اة0ا0اا 0ك 


طللدارات جديدة 


0ك 


المنافس للولايات المتحدة: وبخاصة 
المنطقة المربية التى تشكل المجال 
الاستراتيجى للصالحها الحيوية. 

وهنا يطرح التساؤل: هل يشهد القرن 
الحادى والعشرون ولادة إمبراطورية 
أوروبية على أنقاض النظام العالمى 
المنحدر بعدما شهدت بداية القرن 
العشرين اختضاء الإمبراطوريات فى اورويا 
كالمتمانية والقيصرية والبروسية 
وغيرها.. إمبراطورية ولايات أوروبية 
تتمكن من خلق فضاتها المتوسطى فى 
النطقة العربية بشكل اكثراستقلالية عن 
السياسة الأمريكب 

ويركز الكتاب على ان الأوضاع 
الجديدة التى تتجه بالاتحاد الأوروبى 
نحو صعود دوره السياسى والاقتصادى 
ستنعكس على السياسة الأوروبية تجاه 
المنظقة العربية. الأمر الذى يؤدى إلى 
تواقر مساحة لا بأس بها أمام بلدان هذه 
المنطقة لاستغلال التنافس الدولى. 
والإقادة من التحالفات لخدمة قضاياها .. 
غيرآن هذه الإفادة مرتبطة بمدى التقدم 
الذى تحققه هذه البلدان فى إطار تفعيل 
العمل العربى المشترك. 


ويتساءل إذا كانت الوسطية تعنى ذلك 


حا 4. يقدم العدد أيضا رحلة إلى العالم 
الخضى لتايلاند وقراءة فى تاريخ سيدتين 
فريدتين من نوعهما وهى السورية جوليا 
دومنا. والسويسرية إيزابيل إبراهاردت. 
وغيرها من المواضيع الشيقة. 


المربية. المدد 17١‏ 


| شؤون عربية 


ناقش هذا العدد تحديات وتداعيات 
الانتخابات المراقية والفلسطينية, 
بانعكاس الأول على علاقات القوى 
بالمنطقة. والثانية التى أجريت على 
خدقية غياب الرئيس ياسر عرفات. 
وبالعدد أيضا أربع دراسات حول الدور 
الأورويى فى المنطقة. 


مستقبل الديمقراطية فى مصر 
د. ثناء فؤاد عبد الله 

بيروت: مركز دراسات الوحدة المربية. 
.750 صفحة: ٠١‏ دولارات 


يشكل هذا الكتاب دراسة ذات أهمية 
قصوى فى جهود إصدارات مشروع دراسات 
الديمقراطية فى البلدان العربية. 

تأتى أهمية هذه الدراسة نظرا إلى 
ما لمصر من دور رائد وتقل تاريخى فى 
الواقع الثقافى والسياسى العريى: إلى 
جانب أهمية هذه الدراسة فى القيام 
بدورما فى استشراف مستقبل 
الديمقراطية فى مصر وسبل الانتقال 
السلمى إليها كنموذج تقتدى به الدول 
العربية. 

فالمرحلة الحالية تشهد فى مصر بعثًا 
اللفكرة الديمقراطية. وإعادة طرحها على 
المجتمع؛ ومواجهة الملفات الصمية التى 


الفنون 
الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون 
والآداب. العدد 67 


احتفلت الجريدة بالكاتب المسرحى 
الكبير أرثر ميللر من خلال دراسة مطولة 
عن حياته وأعماله وأحلامه. وتأثيرات هذه 
الأعمال على المسرح العربى. 

قفى مجال السيئما اطلت المجلة على 
نوع سينمائى غير مطروق وهو السينما 
الأفريقية السوداء فى بوركينا فاسو 
والسودان. بالإضافة لإطلالة على عالم 
«سينما الدهشة والإيهام؛ التى تهتم بها 
هوليوود منذ فترة طويلة. 

ويلقى المدد الضوء على الفنانة 
التشكيلية الأردنية الأميرة وجدان على 
والفنان الكويتى المصور رضا سالم. 

أما الصفحة الأخيرة فتتزين بلوحة 
عادل مقديش وقصيدة على 
الدميتى. 


تغرضها. وفى هذا الإطار تتطلب إشكالية 
الديمقراطية التوصل إلى نقطة توازن 
تجمع بين دولة قوية ومجتمع مدنى قوى. 
أى الجمع بين التعددية السياسية 
والحريات والحقوق الأساسية وتطور 
المجتمع الغنى بمؤسساته السياسية 
افية. وذلك دون إضعاف دور الدولة 
الذى يحتل مكانة مركزية فى مشروع 
النهضة. 

الديمقراطية إذا ليست أمرا صعب 


المثال فى الواقع العريى. وإئما هى ممكئة | 


شريطة الابتعاد عن ذهنية تحقير الذات. 
وفى مصر حقق ا مشروع الديمقراطى 
إنجازات لا رجوع عنها. 

فهناك برلمان منتخب. وصحافة 
تتمتع بهامش ملحوظ من الحرية. 
وهناك حكم القانون والقضاء المستقّل». 
كما يتسع نطاق الحقوق والحريات المدنية 
والسياسية ليشمل المرأة والرجل معا. فهل 
سيأتى التحول الديمقراطى الحقيقى فى 
مصر.تحت الضفوط,؟ 

هل ياتى نتيجة .تفاعلات سياسية. 
مشو افاي العامة 
الجماهيرية؟ 


المستقبل العربى 
بيروت: مركز دراسا: 
العدد 514 


رحدة المربية. 


فى هذا العدد مقابلة فكرية بعئوان 
«فى مسألة المشروع الفكرى لمحمد جابر 
الأنصارى.. ويحتوى هذا العدد على دراسات 
متنوعة وهى: .حول المرجعية فى التيار 
القومى العريى: لزياد حافظ: و«المشاركة 
السياسية عند الإسلاميين الإصلاحيين 
المغاربة؛ لرشيد مقتدر: و«المدنية, ضد 
«البريرية.: مقابلة مع نعوم تشومسكى. 
أجراها جنيد علام. وضى باب آراء 
ومناقشات, يتطرق عصام نعمة إسماعيل 
إلى موضوع مطروح على الساحة اللبنائية 
اليوم بمقالة عنوانها «ضوابط 
الديمقراطية اللبنانية.. وى العدد 
مراجعة نقدية لكتاب«اقتصاديات 
الاحتيال البرىء؛ حقيقة لزمائنا؛ لجون 
كينيث غالبرايت. 


العدد السادس والسبمون . مايو 5٠١6‏ 
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ترجمة: سمير جريس 
القاهرة . دار ميريت2١٠؟‏ 
تستند هذه الترجمة على الطبعة 
الألمانية الثامنة والعشرين الصادرة 
عن دار« روفولت» فى هامبورج عام 
00 
,مقع لء ادع ملعا مزه 
أعوناعل ملعم ات 
يساتعلا طعسطمعمكة]" الطمسمم 
عمسااسة .28 
دامعلا مومه .2004 اقم 
طاطم 6 


اليست الكاتبة النمساوية إلفريده 
يدنيك مجهولة فى بلدها بالطبع: وان 
كانت أقل شهرة من بير هائدكه. أو الراحل 


زميليها. وكذلك ترجمات مؤلضاتها. 
ودعازفة البيانو: هى أول ما ينقل من 
أعمالها إلى اللفة العربية. ولمل ادب 
المنعلقة الألمانية لم يعرف كاتبا أثارالجدل 
وتضاريت يتانه الأراء مل إلضريده 
يدنيك. ليس هناك كاتب الماثى اللفة انهال 
عليه النقاد فى العقدين الأخيرين طعنا 
وتجريحا مثل يلنيك. وليس هناك أديب 
كرم بهذا العدد الضخم من الجوائز مثلها 
آيضا! اكثر من عشرين جائزة حصلت 
عليها يلنيك. توجت قبل شهور باهم 
جائزة أدبية فى العالم. قبلها بأربعة أعوام 
نالت يلنيك أرفع الأوسمة الأدبية فى 
المنطقة الألمانية. وصى جائزة جيورج 
بوشنر كما حصلت على العديد من 
الجوانز تكريم لأعمالها المسرحية. ولابد 
أن نذكرأيضا أن اعمال يلنيك المسرحية 
هى الأكثر تمثيلاً على خشبات المسارج 
الألمانية فى المقد الأخير. هى عثد 
البعض +عملاقة اللفة الألمانية.. والكاتبة 
التى حققت فى أعمالها «انسيابية 
موسيقنية للاصوات والأصوات المضادة 
النى تكشف تقدوية لقويه فريدة عليه 
القوالب الاجتماعية الجاهزة وقوتها 
المسيطرة» كما تقول لجنة نويل فى 
حيثيات منحها الجائرزة. ومن ناحية أخرى 
افهى الكاتبة التى يواجه أدبها اتهامات 
بالبرونوغردفية والسطحية والمحلية. هذا 
عدا اتهامها بكره الوطن وإهائته وتلطيخ 
سمعته. وهى الاتهامات التى وجهت قبلا 
لمواطنها توماس برتهارد (1924-1951). 
وبالفعل تلتقى يلنيك مع توماس برنهارد 
فى توجيه النقد الحاد إلى التمساويين 
الذين لم يقوموا حسب رأيها بمحاسبة 
كافية للذات بعد حقبة النازية: واراحوا 
ضمائرهم سريعا بإلقاء الذنب كله على 


العدد السادس والسبعون . مايو 75-١6‏ م 


ولدت إلفريده يلنيك فى المشرين من 

النمساوية. نشأت فى فبينا حيث درست ال مسرح 

أعمائها الروائية ٠عازفة‏ البيائوء (؟لة١),‏ 
«نوراء (19174) و-مسرح بورجء )١44(‏ و«مسرحية رياضية» (1444). 


مسرحياتها: 


|1١11] | 


الى لكوع يميه 0 


أكتوبر عام 1447 فى مقاطمة شتثايرمارك 


اريخ الفن والموسيقى. من أشهر 
الذةء (65ة١)‏ وطمعء (* 


ومن 


وقد حصلت يلئيك على عدد من الجوائز الأدبية. من آهمها جائزة جيورج بوشئر 
عام ١44‏ (وهى أرفع الجوائز الأدبية فى الململقة الناطقة بالألمانية). ثم توجت أعمالها 


بجائزة نوبل عا. 


الألمان. لم تن يلنيك تنكأ جرح الماضي 
النازى لدى شعبها. ولذلك لم يكن غريبا 
أن تلقى مسرحياتها التى تتعرض لتلك 
الموضوعات هجوم عنيفا فى النمساء وان 
ثل أولا على خشبات المسارح الألمانية قبل 
أن نتتقل إلى فيينا. مثل كتبها التى تطلبع 
وتوزع فى المانيا. كانت الفريده يلنيك هى 
أيضا الأعلى صوتا فى محاربة صعود نجم 
التبارائيمينى المتطرف فى النمسا بزعامة 
يورج هايدر ولهذا فرض مرتين الحظر 
على تقديم اعمالها على خشيات النمساء 
احتجاجا على انتخاب هايدر وحزيه الذى 
شن حملة شعواء على الكاتبة. استخدم 
فيها كل الأسلحة لتكميم فمها 

إلضريده يلنيك هى إذن كاتبة فلقة 
ومقلقة. مشاغبة وغير مريحة. لن ترتكن 
ابد إلى ما أنجزته لتنعم بثماره: وهى 
اديبة نهزيرة الإنتاج. كتبت عددا كبيرا من 
الأعمال الأدبية فى الشعر والرواية 
والمسرح:؛ بالإضافة إلى الكتابة للإذاعة 
والسينما والترجمة الأدبية. وهناك 
قطبان رئيسيان تدور فى فلكهما معظم 
أعمال يلنيك. وهما قمع المرأة جنسيا فى 
مجتمع ذكورى. والماضى النازى لبلدها 
الذى يتناساه مواطنوها. وغلبة هدين 
الموضوعين على أعمالها جملها تواجه 
اتهاما بأنها تجتر موضوعاتها. على أنه 
يصعب حصر كاتبة متل يلنيك فى شعار 
واحد يجمع قسرا كل أعمالها فى جملة 
بسيطة يرددها الناس لاحقنا على نحو 
ببغائى. دون أن يكلفوا أنفسهم عناء قراءة 
أعمالها (الصعبة). والمشكلة أن كثيرين 


يتحدتون عن اعمال يلنيك. بل 
ويقيمونها؛ دون أن يكونوا قراوها بعئاية 
حتى النهاية. هذا ما يتضح بشكل لافت 
اللنظرفى عملها الأشهرءلذة؛ الصادر 
عام 1444 ؛ فور صدورهذه الرواية أضحت 
«لذة؛ هى الشفل 7 
الثقافية فى المنطقة الألمانية. وما لبتت 

«المضادة للبورئو؛ أن احتلث راس 


الألمان على أن رواية «عازفة البيانو: حمى 
آفضل أعمالها وأنضجها. وإن كانت 
الرواية لم تحظ بالشهرة على المستوى 
كان إلا بعد أن أخرجها للسيئما عام 
ميشائيل هانيكه فى فيلم مثلت 
فيه عازفة البيائو الممثلة الشرنسية 
'بيل أويير. لكن الفيلم. 
كمعظم الأفلام المأخوذة عن أعمال أدبية 
يلتقط جانبً واحدا من الرواية ويهمل 
ما عداه. لقد سلط الفيلم الضوه على 
انحراف العازفة جنسيًا. وفشلها فى 
إقامة علاقة حب سوية معاحد 
تلاميذها. لكنه أهمل العلاقة المرضية 
بين الابتة والأم المسيطرة الاستحواذية. 
وهى فى رأيى الموضوع الأساسى للرواب 
فى «عازفة البيانوء تتجلى كافة 
سمات أدب يلنيك: الأسلوب الساخر 
الموسيقى المفعم بالصور. المتلاعب 
باكليشيهات اللغة والفاضح لخوانهاء اما 
الموضوع فهو من موضوعاتها الملحاحة؛ 
التربية التقليدية القامعة للمرأة. وقمع 


المرأة. الفنانة التى تحيا للفن وحده- 
الجسدها وعواطفها. وابتدال الحب 
وتحويله إلى تجارة مربحة أو إلى قيمة 
استهلاكية. فى الرواية أشياء عديدة 
تتلاقى مع سيرة يلنيك الذاتية. لكن 
الرواية ليست بالطبع سيرة ذاتية. مثل 
إريكا كوهوت بطدة :عازفة البيائو. كانت 
إلفريده يلثيك طفلة نموذجية. ربتها 
أمها المسيطرة على أن تكون الأفضل بين 
أقرائها. ومثل المازفة إريكا حبست 
إلفريده مند نعومة أظافرها فى المعاهد 
الموسيقنية حتى نتن عزف آلة البيانو 
أيضا والد إلفريده. مثل والد إريكا. انتهى 
به المصير فى مصحة الأمراض العقلية. 
فى +عازفة البيانو؛ نجحت الفريده 
يلنيك فى تناول موضوع أزلى؛ علاقة 
الابنة بأمها. ومحاولة الخلاص من 
سيطرة الأم, ومحاولة الأم الاستحواذ 
على الابئة. وى هنا تتحدث عن خبرة 
يلنيك تعيش مع أمها فى فيينا حتى 
بعد زواج الكاتبة عام 1404 من مهندس 
يقيم فى ميونيخ: ظلت الكاتبة تتنقل 
بين فيينا وميونيخ طوال عقود: وفى 
السنوات الأخيرة منمت والدة يليك 
زوج الابئة من دخول شقتها فى فيينا. 
متهمة إياه بسرفة اشياء نفيسة [وكانت 
تعنى ولا شك سرقة ابنتها!). وبعد وفاة 
الأم عام ٠٠٠‏ تنفست الكاتبة أخيراً 
الصمداء. كما تؤكد فى معظم أحاديثها 


ساخرا يصل إلى التهكم فى كثير من 
الأحيان.. من لا يلتفت إلى السخرية فى 
هده الرواية لن يضهمها. ولن يجدها سوى 
سلسلة من المبالفات. عبر المبالفة تحطم 
بدنيك اسطورة الأم الحنون الرهوم, 
وأسطورة الفنان المبدع الملهم. وأساطير 
كثيرة تدور فى فلك العلاقة بين 
الجنسين: فالمراة لدى يلنيك تخوض 
صراعا وحشيا مع الرجال. تخرج منه 
خاسرة دائما لأنها تلعب دورا سلبيا 
مازوشياء ولأنها ربيت على الخضوع 
والخنوع والطاعة. 


أود الإشارة إلى خصوصية 


الترجمة أعمالها إلى اللفات الأخرى. 
فاللفة بطل رئيسى فى أعمال يلنيك. 
هذا ما نلمسه فى بعض المقاطع من 
«عازفة البيانو»التى تستخدم يلنيك فيها 
التلاعب اللقوى القائم على المفارقة 
اللعظية. وتستشهد بعبارات مشهورة أو 
أمثال شعبية لتسخر من مضمونها 


سمير جريس 


6 وجعهات نخطر 


ماضن 


(جلياهد) 

ا ممحرطم عمسر عماج 

,200 ,دوز لمقه مساك تمدع 
5 2561 


الصفح. الحب القيرة, الإخلاص. 
الخوف والكشير من المعانى الأخرى. 
تعرضت له الكاتبة مريلان روينسون 
ممعواطه #م«ررزاذتداط فى روايتها الأخيرة 
جلياد. التى حازت على جائزة ##ماثاناة 
أ! مؤخرا . أحداث الرواية تدور فى 
ولاية آيوا الأمريكية خلال الحرب الأهلية 
فى نهاية الخمسينيات من القرن قبل 
الماضى؛ وهى عبارة عن خطاب يكتبه جون 
أميس . الواعظ: ذو الستة وسبعين ربيعا . 
إلى وحيده الذى لم يكمل عامه السايع 
: يم ذاتى ونظرة . محاسبية. على 
حياته. فبعد تدهور حل بصحته؛ اراد أن 
]| يسجل شينئا لابنه فلم يجد سوى أن يسره 
حياته ويسجل نفسه من نظرة تأملية . 
الكاتبة نجحت فى تحويل هذا 
الخطاب من مجرد قصة رجل واحد إلى 
ملحمة ة تتعرض للملكة التأمل 
والتفكير والعلاقات بين الأباء والأبناء من 
| خلال حكاياتأميس عن أبيه وسسرده 
لإطار علاقتهما ومدى الحب والاحترام 
المتبادل بينهما. وعدم قدرتهم ‏ احيانا - 
على مد جسور التواصل بين بعض 
| ممتقداتهما الراسخة. 
الرواية على لسان أبطالها . ومعظمهم 
| من الواعظين. تقدم نظرة اوضح لقضية 
«الإيمان والشك, وكيف يؤثر «الإيمان 
والشك» فى حياتنا اليومية. من خلال 
ملامستها للنعم الإلهية ومعائى الرحمة 
| والإعجاز. 


مخمايين0) عط" : 4ه أسط لمع ولح 
«مساكا أن عمساب؟1 مه بومتاسامع 
(لا إل هإلاالله:أصول وتطور 
ومستقبل الاسلام) 


مدلكةخ ممعم 
,336 ,2005 .عدنه1! دودمم 


بعين على الإيمان وعين على التاريخ 


وجعهات نحظر 1+٠‏ 


إصماارات جسسبديدة 


كتب رضا أصلان ‏ احد مسلمى الجيل 
الثانى الأمريكيين . كتابه .لا إله إلا الله.. 
الذى تناول التاريخ الإسلامى: كما كرس 
جزءا كبيرا منه ليتحدث عن منزلة 
الإسلام ومكائته فى العالم المعاصر. 

يأخذنا اصلان فى رحلة مع التاريخ» 
بدنا بحياة محمد «صلى الله عليه وسلم» 
ما قبل الرسالة: مرورا ببداية فترة الرسالة 
وما واجهته من تحديات وصعاب ثم ينتقل 
إلى حقبة الخلفاء الراشدين الأريعة. ثم 
يبدأ باستعراض تطور الإسلام وتطور 
قوانينه: متعرضا لمفهوم الجهاد الحقيقى. 

الشيعية والصوفية أيضا حظبتا 
بفصلين من عشرة فصول احتوى عليها 
الكتاب؛ فقد تكلم الكاتب عن نشأتهما 
وملامحهما وموقعهما الحالى فى العالم 
الإسلامى . 

يتحدث الكاتب فى الفصل الأخير من 
كتابه عن الإصلاح الدينى؛ فهو يصف 
تجربة بناء دولة إسلامية فى المجتمع 
الإسلامى بعد تحرره من الاستعمار 
الفربى. مما يؤكد أن الإصلاح يجرى من 
أجل الحقوق الإنسانية كالتعددية 
والديمقراطية 


عتسمممعظا بجع روط إن مغ ع1 

ع1 عن0) عه) ععناناتط تووم 
(نهاية الفقر: إمكانيات اقتصادية 
اللوقت الراهن ) 


خطعم؟ ماعل 
,6110| 4 ,2005 ,©1] عمعمم رأسومعم 
27955 


مؤلف هذا الكتاب جيقرى ساشسر 
الذى اعتبرته نيويورك تايمز أحد أهم 
رجال الاقتصاد فى العالم وهو مستشار 
اللعديد من المؤسسات العالب الأمم 
المتحدة. ومن خلال خبرة خمسة وعشرين 
عاما يرسم لنا صورة للاقتصاد العالمى 
كافة موضحا خطوات الوصول إلى الرخاء 
الاقتصادى للجميع. 

فالكاتب . الذى تسنى له زيارة أكثر 
من مانة دولة يسكنها +74 من إجمالى 
التعداد السكانى العالمى ‏ يمضى فى 
كتابه موفرا مجموعة متكاملة من 
الحلول الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية للدول الفقيرة والنامية 
الكى ترتقى سلم التنمية: اهتم الكاتب 
بفكرة رئيسية .عندما تتوفر متطلبات 
التحتية ‏ من طرق ومصادر طاقة 
ومواتئ ‏ إلى جانب راس ا مال البشرى - 
صحة وتعليما . فإن السوق حينها تصبح 
محركا رئيسيا للتنمية». 


الكاتب لا يحمل الدول الفقيرة 
من مسئولية أزمة الفقر الراهنة, وإنما 
يحمل الدول المانحة مسئولية تفشى 
الققر فى العالم لتقاعسها عن تقديم 
المساعدات الحقيقية للدول الفقيرة. كما 
يحمل المؤسسات أيضا المسئولية. كالبنك 
الدولى الذى اعتاد وضع وصفات دائماء 

الكتاب علامة بارزة فى سبيل تلمس 
الطرق التى قد تغضى للخروج من الفر 
الذى يقبع به الملايين من المواطنين فى 
دول العالم الفقير. 


ممتاهعما؟ا ومتاممأكعمدكةق 

(رحلة الاغتيالات) 
اتعدما مدو 
,2728 ,2005 ,تعاكبادء5 يه مممز5 
21005 


ملم 
نااع 801 


بيعي 


فى رحلة عجيبة لاعقلانية مع الموث 
وحوادث الاغتيال؛ تأخدنا سارة فويل 


الاستكشاف ١‏ ال ثلاثة من الرؤساء 
الأمريكيين (لينكلون. جارفيلد. ماكينلى)» 
فمن بوفلو إلى الاسكا ومن متحف إلى 
قبر. تنتقل بنا فويل فى رحلة مثيرة مليئة 
بالفكاهة والنقد اللاذع وأيضا أمانة 
وصدق فويل الجديرين بالملاحظة . 

ترسم فويل فى كتابها روابط متكررة 
بين احداث الماضى واحداث حالية. مشيرة 
إلى التشابه بين مبادرة ماكيئلى بالحرب 
ضد كوبا والغلبين وحرب العراق الحالية 

كتاب فويل هو محاولة جديدة 
ومختلفة للخوض فى التاريخ الأمريكى 
بطريقة ساخرة . 


: كممتنعع 0 ينظ ]1 

عمم عع حظ ع1 رطامموملتمم 
(الأسئلة الكبرى؛ فلسفة للجميع) 

املسم د واثلر 

9955 ,304 ,2005 ,حدما 


أخيرا؛ كتاب يوضح للقارئ كيف إن 
التفكير اليومى الذى يمارسه الجميع 
يقود مباشرة إلى مجموعة من الأسئلة 


والألغاز. حاول الفلاسفة فك خيوطها 
القرون من الزمن. يتعرض الكاتب إلى 
أسئلة متكررة يطرحها الإنسان دائما 
على نفسه عن أشياء مثل «الإرادة الحرة. 
الهوية الشخصية. مشاكل التواصل بين 
العقل والجسم: الأخلاق: والتوحيد» لذا 
فهو يقترح على القراء تكوين ورسم 
«صورة كبيرة: للعالم؛ موضحا كيفية 
تحويل أفكارهم الفلسفية إلى براهين 
صحيحة تجاوب على الأسئلة 
المطروحة. 

من خلال ٠٠١‏ تمرين مختلف يساعد 
الكاتب القراء على فهم أفكارهم بوضوح. 
والانهماك فى مناقشات فلسفية عميقة. 
كما يشجعهم على التضكيرمليافى 
معتقداتهم وافكارهم القديمة. الكاتب 
جمع الكثير من الأمثلة الحية من 
الفلسفة الكلاسيكية وصولا إلى أمثلة من 
الفلسفة الحديثة ليجعل كتابه متماشيا 
مع المشكلات الفلسفية المعاصرة. 


براتلي 8 ما مهمع ع1 

تسا عط ما عفته6 عاءامصمت ل 

عون لملا عط 6ه 

(الطريق إلى الحقيقة: دليل كامل 
لقوانين الكون) 


عجوممعم م80 
١13668, 40.005‏ ,20035 ,ارما 


«لوأن البيرت اينشتاين كان حيا. 
الحرص على اقتناء هذا الكتاب, وأيضا 
إسحاق نيوتن» هذا ما قيل عن الكتاب» 
وهو يستحق هذا ريما لأنه اكثر كتب 
الرياضيات تفسيرا لقوانين الكون فى 
العالم. وبالرغم من صعوبة فهم الكتاب 
انظرا لتعمقه الشديد وتخصصه البالغ» 
إلا أن أولثك الذين يبحثون يرغبون فى 
استثمار وقتهم وفكرهم ويبحثون فى 
مجال فهم القوانين الكونية سيجدونه 

الكتاب يأتى فى أكثر من الف صفحة. 
بداها الكاتب بتوضيح أن هدفه من الكتاب 
اليس إلا البحث عن القواعد الأساسية 
التى تحكم سلوك الكون: الكتاب أيضا 
يوضح مدى الملاقة الممتعة بين علم 
الرياضيات وحياتنا الواقعية. 

يبدا الكاتب بالحديث عن هندسة 
«فيثاغورس» منتقلا منها إلى الهندسة 
الإغريقية بشكل عام ثم يقودنا عبر 
المبادئ الأساسية التى يقوم عليها علم 
الرياضيات, ليصل إلى أساسيات حساب 
التفاضل والتكامل. والنسبية, والفيزياء 
الكمية. 


العدد السادس والسيعون . مايو 7٠١8‏ م 


الكتاب يأتى مدعما بالرسومات 
البيانية التى تساعد فراءتها على فهم 
أكثر للمواضيع المتناولة فى الكتاب. 


: مع اتلس معومه©) ملع بلاوق 

معطا اعمتميية المحععا عد 

كملظ متلعلح 

(محافظو ساوث بارك؛ التمرد ضد 
ليبرالية وسائل الاعلام) 

ممومعومة ب مسايظ 

,2005 .عم بعمتطكتاطظ جعموعم 

256 5 


41" أنامة 


كع امع كوم 


الأكثر من ثلاثين عاما؛ سيطظر 
الليبراليون على وسائل الإعلام الأمريكية. 
ولكن الكاتب والصحفى السياسى «براين 
أندرسونء يؤكد فى هذا الكتاب أن هذه 
الهيمنة فى طريقها للأفول. 

فالكاتب. من خلال كتابه . يعبر عن 
وجهة نظرالتيارالمحافظ الذى يرى 
خطورة شديدة فى انحياز وسائل الإعلام 
| للتيارالليبرالى. وهو يتعرض للعديد من 
| مواقف وسائل الإعلام التى أوضحت 
تحيزا واضحاء منها موقشها إزاء صراع 
«بوش . كيرى» الأخير الدى أظهر استهزاء 
واضحا بالأخلاق الصحفية, وكيف انقلب 
اتهام الليبراليين الدائم للمحافظين 
بالتعصب والكراهية: على التيار البسارى. 

أغرد الكاتب آيضا عدة فصول 
اللحديث عن كبرى المؤسسات الإعلامية 
الأمريكية مثل «فوكس نيوزء وسى بى 
إس». كما خصص فى نهاية كتابه فصلا 
كاملا عن أصول كتابة التقارير الصحفية 
التى يرى أن فى عدم صدقها ودقتها 
عواقب وخيمة. لاسيما على الساحة 
اصيابية 


عسا' لح : عامو" أن رعسم امكممت 


روماه 
(مؤامرة الحمقى: قصة حقيقية) 
للسسمعطء81 أسسكا 


26.005 ,7688 ,2005 ,إدسلدوممظ 


بفنننق 


م 
لتنا 


بدون سابق إنذار, فى الشهور الأخيرة 


العدد السادس والسبعون ‏ مايو 7٠-6‏ م 


إلى 
حدوث زنزال فى الأوساط الاقتصادية 
الأمريكية. مراسل جريدة النيو يورك 
تايمز.كورت اشينويلد» فى كتابه يتناول 
الأكاذيب والجرائم والشخصيات ووسائل 
الخداع االتى أدت إلى انهيار.انرونء مؤثرة 
على الصعيدين السياسى والاقتصادى. 

فمن خلال الكتاب يأخذنا الكاتب- 
بطريقة روائية . إلى ما وراء الأيواب المغلقة 
فى البيت الأبيض وإلى مكاتب مجلس 
إدارة الشركة. منتقلا من حدث لآخرء 
رابطا بين كل المشاهد التى أدت إلى هذه 
الفضيحة: مستعرضا اندفاع الشركة 
وانتقالها من صفقة إلى أخرى متجاهلة 
كل إشارات التحذير الداخلية والخارجية 
من المحاسبين والمحللين فى عكس واضح 
التعجرف وغطرسة وإهمال شنيع ‏ غير 
مبرر. من قبل إداريى الشركة 


رس عم0 مه لعملمسالق 
اهسمل لم طيمظا 

(مانة يوم ويوم؛ يوميات بغدادية) 
لساديعنء5 عمعة 

ترجمه إلى الإنجليزية: 

ع5 بعرامم اعم لتمعما 
:3215 .2005 .كلامم عأعد8 
2955 


من يناير حتى ابريل 5٠٠07‏ ولمانة يوم 
ويوم؛ عملت الصحفية النرويجية أسنى 
سيرستاد كمراسلة فى بغداد لصالح شبكات 
إعلامية مختلفة (اسكندنافية والمانية. 
وهولندية). من خلال مقالاتها وتغطيتها 
نية الحية نقلت أحداث حرب 
بل وأثناء وبعد الهجوم الذى شنته 
القوات الأمريكية والبريطائية. 
ولكن سيرستاد كانت تبحث عن قصة 
تختلف عن الغزو المسكرى. فمن لحظة 
وصولها بغداد كانت تعقد العزم على فهم 
الأسرار الحديتة لحضارة قديمة, 
ولاكتشاف كيف يعيش الشعب العراقى 
حقاء 
فى كتابها تقدم لنا حياة يومية تحت 
التهديد الدائم من الحكومة العراقية ثم 
من الشنابل الأمريكية, منتقلة من حياة 
الصمت الذى يصم الآذان فى عهد صدام 
إلى الانقجارات التى دمرت مصادر الطاقة 
والمياه بسيب القوات الأمريكية 
والبريطانية. تتعرض الكاتبة لحياة الناس 
التستعرض:ماذا يحدث لهم عندما ينقجر 
سد ما 6 ماذا يقولون عندما أتت لهم 
فرصة الإفصاح عما بداخلهم؟ وماذا 


يفتقدون حقا بعد ان تغيرت حياتهم فى 
عشية وضحاها ؟ 


0 
(المؤمن الحقيقى) 

عطتدم؟ كمامط تلح 

33688 ,2005 لم86 ربعملا 

24955 


نيكولاس سباركس. مؤلف دفر 
اليوميات (0000004 11) يقدم روايته 
الجديدة ,المؤمن الحقيقى: برسالة 
تذكيرية بان الحب يستطيع هزيمة كل 
اشىء. 

الرواية تدور احداثها حول شاب 
+جيرمى مارش» نيويوركى ناجح؛ يحاول 
حل لغزاشباح تظلهر حول مقابراحدى 
قر ولاية ذورث كارولينا. وفى أثناء 
محاولاته لكشف غموض الدفز. يلتقى 
جيرمى بليكسى دارنيل» ااا جم 
قبل وتختى الوقوع فى الحب ثانية. 
شخصيتان مختلفان تماما 24 
معتقداتهما؛ ولكن دوما هناك تصور 
بوجود فرصة لجعل الأمور بينهما تسير 
على نحو طيب. 

اليكسى تؤمن بالاشباحكشأن العديد 
من اهل قريتها . مما يزيد مهمة جيرمى 
صعوبة. فإنكاره لوجود الأشباح سيباعد 

القصة مشوقة حتى النهاية. وذات 
أسلوب جيد. وتوظيف ممتاز لشخصياتها. 
وريما تكون احد أفضل ما كتب مؤلفها 


مد اه كوأمسعل؟ : طاتد؟ كه ممعي 
عانا لعاععمهمنا 
(قغزة إيمان؛ مذكرات لحياة غير 


متوقعة) 
,وما مععن 
49611 ,2005 عامم8 جمرمدنا3 
13955 


إعادة إصدار لكتاب صدر عام 7٠0+‏ 
مذكراث الملكة نور: آخر زوجات ملك الأردن 
الراحل: المدكة نور الأمريكية المولد 


والنشأة: ولدت«ليزا حلبى- الاسم 
الحقيقى للملكة نور. لأسرة أمريكية ثرية 
من أصل عريى مسيحى. كانت ١‏ ليزا: تعمل 
بالتخطيط العمرانى حتى أجاز لها عمل 
أبيها . الذى كان يرتبد بعلاقات عمل 
بالملك. لقاء بالملك حسين فى 19417 : وبعد 
عامين أسلمت ليزا وتزوجت من املك 
حسين. الذى أسماها الملكة نور. 

ياتى كتاب الملكة نور فى قسمين. فهى 
تتكلم فى القسم الأول من الكتاب من 
نشاتها وظروف وملابسات لقائها بالملك 
ومن ثم الزواج منه؛ وتحكى عن العقبات 
التى واجهتها كمروس ساذجة. وحياتها 
الجديدة. وما قابلته من مواقف عديدة 
3 احتكاكها بالقصر. 
القسم الثانى من الكتاب يتناول 
مذكرات الملكة عن منطقة الشرق الأوسط 
واحداثه السياسية. فهى تتثاول دورزوجها 
..الملك حسين. فى قضية السلام. كما تروى 
تفاصيل العديد من الاجتماعات التى 
ضمت الملك حسين والعديد من الزعماء 
وصانعى القرار فى العالم. ثم تثهى الملكة 
انورمذكراتها بالحديث عن وفاة املك 
حسين عام 1946 . 


عمولع ةا يمن" عمماة عم0 لمح 
...60 ناملا 

(شىء آخرقبل أن تذهب) 
عرة 0 
3955| بتإطجة ,2005 ,كوعمة مم15 


0 


التخرج من المدرسة الثانوية مو 
خعلوة كبيرة لكل فنّاة: فهى تشرك 
طفولتها خلفها لتبدأ مرحلة جديدة من 
الحياة. كما تتمرد أيضا عن دائرة حماية 
أمها المقعمة بالحب والإرشاد. ولمل احد 
آهم الهدايا التى يمكن أن تقدمها الأم 
الابنتها فى هذه النقطة المحورية هو 
النصيحة. فى كتابها شىء آخر قبل أن 
تذهب. ماريا شريفير ‏ مراسلة الأخبار: 
والسيدة الأولى لولاية كاليضورنياء والأم 
الطفلتين تقدم دليلا مخلصا للفتيات 
قبل ذهابهن إلى الجامعة. 


سعيدة. تخاطب الفتيات عن كيف يصلون 
إلى الاكتقاء العاطفى. كيف لا يتجاهلون 
حقائق الحياة: معطية إياهم عشر نصائح 
بطريقة قصصية خالية من الحدة لتوضح 
الهم ما هو فعلا المهم فى الحياة. 


4١‏ وجعضات نظر 


| عشية حادثة الأزهر. محئراً 


لسسع 


8 9 لماذا؟.. +لأنه لا ضوء فى نهاية النفق: 

هكذا كتب شاب مصرى صغير (4! سنة) 
معلقنا فى آحد منتديات النقاش على الإنترنت 
على حادثة الأزهرالتى فجر فيها طالب 
الهندسة (18 سنة) نفسه فى الشارع المزدحم 
بالسانحين والباعة المتجولين. 

حسن بشندى بطل العملية الذى قذف 
الانفجار ببعض اشلانه إلى الطابق الثالث: 
قذف بقغازه . ميث . فى وجوهنا جميعا. لعل 
منا من يستفيق 

ينتمى حسن (الطالب الجامعى) إلى 
الطبقة الاجتماعية ذاتها التى كان ينتمى إليها 
غيره من طلبة الجامعة قبل أربعين او حتى ثلاثين عاماا. ولكن أيامها كان التعليم 
اداة فعالة للحراك الاجتماعى . (بعض من أساتذة كليته كان ينتمى يوما إلى الطبقة 
الاجتماعية ذاتها) يومها كان الأمل موجودا فى كل افق. وكان «الحلم بغد أكثر إشرا 
كفيلاً بأن يحنو. وان يريت على الكتف.. وأن يمسح العرق عن الجباه. يومها كان 
الاعتقاد راسخا «ومطمننًا؛ بأن .من جد وجد.. وكان ضوء الأمل يشرق دائم فى 
انهاية نفق الصبر مهما كان وعرا ‏ 

الم اجد . للأسف . شينًا من هذا الاعتقاد . المطمتن لصاحبه والحامى للآخرين 
.فى نقاشاث شباب هذا الجيل الذى حرصت على محاورته لأيام على الإنترنت بعد 
الحادثة المؤلمة. 

احدهم ذكرنى بما جاء على لسان والدة طالب الهندسة بأنه لم يكن يمتلك غير 
قميصين (الأهرام ؟1/؛) وبأنه عندما تقدم للحصول على إعانة يتم منحها للطلبة 
غبرالقادرين. رفضت إدارة الكلية طلبه لأن اللوائح قنص على عدم منح إعانة لأى 
طالب سبق له الحصول عليها فى فصل دراسى سابق. وبعضهم سخر من تصريح 
عميد الكلية «المعين كفيره من قبل الأمن؛ والذى سارع بغسل يديه معلنا أن «الكلية؛ 
إدارة وأساتدة وطلبة يتبرؤون من حسن بشندى..(.. وكفى الله المؤمنين القتال. 

على منتديات النقاش الشبابية الإنترئتية تلك وإلى جانب التأكيد ؛المتواصل» 
على الظلم الذى يتعرض له العرب والمسلمون. كان هناك حديث عن البطانة التى 
صارت «قدراء بعد أن ضاقت فرص العمل لتصبح حكرا على ؛ 
الذين «اشترواء بآموالهم فرص تعليم متميز. ركان هناك تدكور بعبد العميد شتا 
ذلك الشاب المكافح المتفوق الذى رفضوا تعيينه ملحقا تجاريا رغم حصوله على 
المركز الأول بين كل من تقدموا للوظيفة. لا لسبب إلا لأن والده مزارع بسيط. (يومها 
لم يجد أمامه غير الانتحار) وكان هناك حديث عن +«مجانية التعليم, والتى تحولت 
ككل شؤون حياتنا إلى لافتة وشعاراجوف بعد أن كانت قد فقدت فعلياً معناها 
ودورها المطلوب فى بناء الأمة والمجتمع. (بعد أيام فقعط من حادثة الأزهر صدر قرار 
بإنشاء تسع جامعات خاصة جديدة). وكان هناك كلام كثير عن الفساد.. والإفساد. 
وتأكل الطبقة الوسطى.. وشيوع «ثقافة البلطجة. يحترفها المجرمون. ويضطر إليها 
فى غباب آليات القانون . أصحاب الحقوق.. وتمارسها الدولة أو أجهزتها الأمنية 
كروتين يومى. 

باختصار كانت الصورة قاتمة. وهى بحكم الواقع. والشريحة السنية لرواد غرف 
الدردشة: تلقى بظلالها «القلقة؛ حتما على الأيام القادمة. 

هل يدرك الأخرون خلف أسوار ال 0001100110105© العالية خطورة ذلك كله؟ وهل 
يذكر المطمئئون للحلول الأمنية أحداث الأمن المركزى؟ أم تنتهى «قضية حسن 
بشندىء بتقديم عدد من شركائه للمحاكمة؟! 


لا ضوء فى نها: 
جرس «الإنذار» الذى يسمعه واضحا كل من بأ 
ردده . وإن اختلف السياق . «تقرير التنمية الإنسانية العربية  ٠4‏ 


٠‏ الى صدر 


من «الخراب الأتى. حسب تعبير التقرير الذى يؤكد أن 


الخارج: يمكن أن تفضى إلى تعميق الصراع | 
المجتمعى فى البلدان العربية. وفى غياب آليات 
سلمية. ولكن أيضا فعالة: لمكافحة المظالم التى | 
يتمخض عنها الواقع العربى الرامن: قد يلجأ ١‏ 
بعضهم لأشكال من الاحتجاج العنيف تتزايد 
معه فرص الاقتتال الداخلى. وقد يفضى ذلك | 
إلى تداول قادم للسلطة 1 
المسلح؛ بما ينطوى عليه من خسارة إنسانية لا 
تقبل مهما صغرت. ولا تحمد عقباها بالضرورةق | 
خاصة فيما يتصل بطبيعة التنظيم السياسى || 
الذى قد يتولد عنه. || 
ويتحدث التقريرالذى يتناول الشأن ا 
ين «الفساد ومناغ القمع؛ موضحا أن الفساد 1 


الاقتصادى 
شكل «الفساد البنيوى»؛ حيث يعتبر الاستفلال الشخصى للمنصب والتصرف فى 
المال العام أمرا طبيعيا فى العرف السائد. ويشير التقرير إلى أنه إذا كانت معالجة | 
إجراءات تشمل: فيما تشمل. إصلاح الأوضاع الاقتصادية وتفعيل | 
القانون وآليات المحاسبة. وضمان الشفافية فى الحكم: فإن الفساد البنيوى لا علاج ١‏ 
له إلا بإصلاح جذرى للبنية السياسية. . 

ويعتبر التقرير الذى . لأسباب مفهومة ‏ لم يلق الحضاوة اللازمة من وسائل ١‏ 
الإعلام العربية: أن الدوئة العربية الحديثة تجسد إلى حد كبير التجلى السياسى 
الظاهرة «الثقب الأسود؛ الفلكية. حيث تشكل السلطة التد اثقبا أسود. يحول 
المجال الاجتماعى المحيط به إلى ساحة لا يتحرك فيها شىء ولا يغلت من إسارها 
شىء 

انجد هذه المركزية المتزايدة . يضيف التقرير. فى الجهاز التنفيذى مضمنة فى 
النصوص الدستورية للدول المعنية. التى تمنح رأس الدولة صلاحيات واسعة؛ باعتباره 
الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذى ولمجلس الوزراء؛ وللقوات المسلحة. وللقضاء 
والخدمة العامة. 

إضافة إلى الصلاحيات المطلقة المركزة فى يد الجهاز التنفيذى:؛ فإن هناك آليات 
إضافية تتيح للحاكم مزيدا من تركيز السلطات فى يده. وعلى سبيل المثال؛ فإن ما 
يسمى بالأحزاب الحاكمة (إن وجدت) ما هى فى الواقع إلا مؤسسات تابعة للجهاز 
التنفيذى. حيت يتم تعيين المسؤولين الحزبيين (أو المرشحين فى حال الانتخابات) 
من قبل الرنيس الذى يعتبر فى الوقت نفسه رئيس الحزب. وهذا يعنى عمليا أن 
البرلان يصبح جهارًا بيروقراطيا يعينه الجهاز التنفيذى ولا يمثل الشعب بحق. 


أ 


يد السلطة التنفيذية. لا يتورع عن أن يستخدم القضاء العادى والاستثنائى لإقصاء 
وتحجيم الخصوم والمنافسين وحتى بعض الأتباع المتمردين. ويقترن هذا بما يسمى 
«الفساد المسكوت عنه.. حيث يسمح للأنصارالمقربين باستغلال مناصبهم للإشراء 
غير المشروع. فى حين يظل «تطبيق القانون؛ عليهم سلاحا مشهراً لضمان استمرار 
ولالهم الكامل. 


٠لا‏ ضوء فى نهاية النفق... ولا أمل باد فى الأفق. هذا ما رآه حسن بشندى ذو 
الثمائية عشر ربيعا. فاختاران يبحث متفجرا عن ضوتنه الخاص: وحلمه الوحيد 
الذى رأه «ممكثاء. 

+لا ضوء فى نهايية "١‏ 

كم حسن بشندى ينتظرنا إذن فى الأيام القادمة؟ 

أرجوكم زوروا منتديات الحوار الشبابية على الإنترنت. وراجعوا «تقرير التد 
وأوراق القضية! 9 


أيمن الصياد 


العدد السادس والسيمون. مايو 5٠١08‏ م 


كندا و أمريكا "٠١‏ قرش (تنيغونثبت ومحمس) ا . 

أوروبا ٠١‏ قرلش تتيغوننبتفتض 228 

فقط اتصل ب 51+ كود الدولة+الرقم المطلوب 

لوزيد سن الهعلومات اتصل ب ١١١‏ المصرية للاتصالات 


*هذه الخدم متاحة لمشتركى الدولي ملاوع ترمععاء1 


صعالدك الزمن 


امير 


قافنا 


الفت بلي 
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